عسدما يعتال حكم بوليسي حربات سعب ودبمقراطبة 
خكم. فيلاحق احرار الأمة ورجال الفكر فيها والاخلاق 
واليطولة المؤبدة بصحة البعقيدة لايسفى عريبا او عجيبا 
ان يهر سلطان اجحمر او الف سلظان احمر' 
هذا الختاب الذي وضعه الصحاق غيسان زكريا عن 
عد الحميد السراج (السلطان الإاجصر) هو سيرد مونقة 
صر بحسا واضحة مفززة بالوقانع وبالشهود وبالتواریج 
عن مرخلة من مراحل الزمان الرد ىء الذي ارد ى فيه الجهل 
والسسرور وشسيسوة الملها اساسا مسر سا حمل اسم 
البخسكير تي الذي ساعدته مرجلا تسلق الرئيس المصر ي 
جسال عبرو الناضر ذروات القوذ ليواكبة - مستفيدا - 
كسهاب اضاة في السفاء السورية . اللدتانية . العراقية - 
الارددسة لارمعه خصية اعواد قل ان نطقي ء لإجتا اف 
القاهرة الثي اطفمتة وكسجه واأسكنته وها رال ٠‏ 
وهو تاب انی مخاضا طو یلا قبیل صندورد. لکده. وهو 
الان ق الاسواق: شيكون مرجعا للباحث عن الرجل الذي 
كان بعيس ف الظلام قبيل حكمه وتحكمه. واستمر فبه وهق 
محکه وما زال بخاصره الى هذه الايام.! 
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رہ 

لقد أمضيت ثلائة عقود طويلة من عمري مترددا في كتابة 
«السلطان الأحمر» فا شعرت بهاء وما كان قرار التفرغ له لولا الزميل 
انطوان شكرالله حيدر» الذي جلس إل ساعات طويلة على مدى أيام 
طول للاستماع الى تلاوتي وترتيب أفكاري وتنسيق جلي وإعادة 
صياغتي . 

فلیس أمراً سه آن أتذكر آحداثاً جرت قبل ثلاڻين عاماً وأكثرء 
حول فترة مثبرة وخخيفة » عشت دقائقها وتفاصيلها وعانيت منها. 

ولا بد ٺي هنا من أن اتوجه بالشکر الى الذين تعاونوا معي ٿي حقيق 
وتلفيذ هذا الكتاب صفاً واحراجاً وخحطاً فنياًء بعدما کاد صدوره يتعذر 
ويتاحر ويتأرجح أيضا. 

أ حص من هؤلاء عبدالله باکیر وأدونيس قباني وبيج عنداري وندیم 
الحافظ . 

حسبي اني في تذکراق جانبت الحقيقة وحاذرت الخطأ في الوقائع 

والتواریخ» ی وان كنت سهوت أو أخحطات في زلة هينة للقلم فاملي أن 
يأاتي من يلفت الى السهو والى ا خطأ فأتدارك وأصحح في طبعة مقبلة . 


غسان زکریا 
لندن - ۱۹۹۲ 


اذا السلطان هذ ألايام؟ 


يکن في خططي نشر هدا الكتاب» ذلك لأن الكتابة عن عبد ال لحميد السراج في 
هذه الايام» > تتطلب تفرغاً وأبحاثاء اضافة الی کوا عملا يبحٹ عن حجم وتاثیر 
أي ربا - على قائمة اواسط التسعيناث»› aE‏ 
رتبت ما أتمنى انجازه عندما أقرر أن اعتزل وأتخلل وأتفرع للعمل التأرخي 
احتصامي والعمل الصحافي - وهو مهنتي في شکل کتب او کتیبات 
التوزيع » بعيدۀ عن الملاحقة اليومية والتعليق الاسبوعي المباشر على الاحداث 
العربية وما اکثرها! ! هله الايام, 

کان عل ان افرغ من وضع ا صحیح للشرق القديم› دا عن 

تشويہات التأريخ الاوروبي - الاميركاني . وکان عل ان افر من تبويب بحاڻي عن 
«الملوك الذين وحدوا الهلال الخصيب»» ثم يأتي الدور على بعض «شؤون سياسية» 
بعد التمهيد التارخي لفهمها كظاهرة او مرجلة في تأريخ کيانات المشرق»› ذلك ان 
عنصرا ا اساسا يرز تخبط أجيال ما بعد العشرينات وحيرتها لما تعرضت لعمليات 
تجهيل وتعتيم وترهيب وتفريغ مقصودة با سہقها من قرون استعباد عثاني (تركي) 
في تأريخ سورية ا العالم الحربيء وری) کان هذا «التفريغ» ضرورياً 
لكي تبرز «المنجزات». ! 

ف اعتقادي ان ذلك التجهيل والتشويه كانا ضرورین حتی امکن سلب 
رجالات التأرر يخ المشرقي افضاهم» > وحٹی يجلس عبدالحمید السراج مثلا في مقعد 

صالح العلي ا هنانو او سعد الله الجابري او هاشم الاتاسي» فيعتر ذلك 
انجارا ومکسبا شعبیا» وحتی يعتبر الحيل المبتور التأريخ› المسلوب» المشوه» الحاضن» 
افتتااح مصنع للحليب اللجفف رثا بقرض آجبي وخحرة ة سوفياتية وټنفيذ اشتراکي 
ودون مساهمة شامية تذكر من الناحية التكنولوجيةء يعت عملا خالداء بطرلیاء 
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عجائبیاء» يکفي لحو کل ما حدث من احطائه وجرائمه ونحطایاه! ! 

لأهم لا يعرفون ان صالح العلي - مثلا - قاتل فرنسة وهز وجودها في الساحلء 
فیا حارمہا ابراهیم هنانو في الداخل» وناورها وداورها الجابري والاتاسي ف ظروف 
سورية كانت قبل ستين سبعين عاما عملا خارقا » > تات للكبار الکباں وکانت 
نتائج تلك الثورات والحروب والمعارك على جخرافية الشام واقتصاد الشام وانسان 
الشام ما لا سبيل الى مقارنته بأية احلام «سراجية» معلقة على أوهام «وحدة» غلبها 
الغلاب .! 

كان أملي ان يفرج عن التاريخ السوري الرسمي (والوثائق) كا تفعل الدول 
الراقياتء حتى يمكن تقويم الحقبة السراجية على ضوء انجازات السوريين في 
الخمسينات. بل كان القصد من تأحير الكتابة عنه والنشر طوال ثلاثين عاما ان تتاح 
لي وشائق اكش باعتبار ان مصادر تأريخ موطني وأمتي لا تزال في ارشيفات دول 
الترت الكواسر» بل كان ظني - وبعضه إثم!! ‏ ان يبدأ الافراج عن الوثائق 
الاميركانية أبتدأء من العام 140۲ بعدما مرت علیها العقود الثلاثة 2 القائرنةء BH‏ 
وهي هنا ظرفية شرطية ‏ ما وصلت الى اواسط التسعينات صار متاحا لي على الاقل 
الفثرة بين ۱۹١١‏ الى ۱۹١١‏ وهي كافية جداء فا حاجتي للوثائق للاقتداع أو 
الاكتشاف . فلقد كنت في عصر عبد الحميد السراج شاهد عيان» وما توصلت اليه 
من معرفة تؤكده ا لحقائق كل يوم بل كل ساعة ودقيقة . 

وان احتجت - واحتاج - الوثائق للذين لا يؤمنون ولا يصدقون الا بعد ان يدسوا 
اصابعهم ف الجرح أو أدس [صبعي - وأصابعي - في جراحهم . 1 

فلم يعد الانتظار ضروريا ولا جدياء فالتطورات الجارية من حولي والى يميني 
منها الاحرار ستزداد وتتضاعف. فلن يتاح للباحثين ان يتعرفوا ليؤرخوا» الا على 
اندر الس : 

لکن اهم الاسياب في نظري لقراري السابق في تأجيل الكتابة وإلنشرء ان يفعل 
عامل الزمان فعله في وئي القارىء معاء فتبرد حدة الاحداث العاصفة وتتحول الى 
تاريخ» له سلبياته الكثيرة الكثيرة فيم الجابياته اكثر من نادرة. . . ولا يمكن لوإحد 
مثلي ان يدعي الحياد في الكتابة عن «الحقبة السراجية»» وانا كمواطن سوري › 
عاش أحداثها كاملة » فأثرت في حياتي وعمري وحاضري ومستقبلي الشخصي 
والمهني والقومي . . . يستحيل ان يكون حايدا في الحديث عن «حقبة» اعطته أتعس 
آيام عمره واقسی نکسات وطنه . 

كيف دعي الحياد» ازاء حاولات تصفية جسدية وفكرية لحركة رسولية ممضوية » 
سعت - وتسعى ‏ لتغيير جرى التاريخ عبر مسيرة ستين عاما من الكلام والصبر 
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الطويل؟ كيف وقد اعطيت احلى سنوات عمري في سبيل انتصارهاء أكون غايدا 
ازاء ضرا وقمعها ووقف صعودها. ! 

وقد عشت حتی ریت عبدا لحمید السراج ہزم في ایلول (سبتمیں) ۱۹۹۱ کا ۾ 
هزم في الاربعينات یوم کان حارسا على «بحسيتا» حلب!! وما أظن أن فرحة قد 
غمرت قلبا مثل فرحتي بقيام نظام «الإنفصال» عن مصر مع التسليم باستحالة 
انتصاره لزمن» فا بالك بتحقيق ذلك ۔ واستمراره - منذ صار الى الابد؟! 

هل أستطيع أن أنسى «المزة» الوطنية - القومية التي غمرت القلب والروح والعقل 
ٻاعلان يوم ٨۸‏ ایلول (سبتمبر) وتصفية المصالح المصرية والثقافة المصرية بين عالمي 
وموطني» وتخليمي من «عوضین» و«حسنين» وآغنية «السح انبح انبو التي ابتكرها 
عبقري مصري من سلالة حتشپسوت ربا . ! 

بل كيف اکون عایدا ازاء ن خحروجي من دائرة النفوذ الملصري الصرف الى اهيمنة 
المصرية المتدثرة بالنفوذ الاميركاني - الاسرائيلي؟ 

وکیف اکر ن محایدا وقد کان ثمن «الاستقلال» تقطيع أوصال املال الخصيب ' 
وفصل لبنان وفلسطين والعراق والکویت وقبرص عن الشام؟ كيف أكون محايدا وأنا 
الذي لو خيرت في بداية ۔حياتي بين بقاء الاحتلال الترکي الف عام وقبول فصل هذه 
الكيانات» لما احترت ابدا فصل واحدة منہاء وقد کان شعار دمشق یوم ۸ آذار 
(مارس) ۱۹۲۰ ايام يوسف العظمة «وحدة من طوروس الى العقبة ومن زاغروس 
الى البح قالما في امور السوري الكبي . ! 

هزمنا فرنسة في لبنان والشام وطردناها بعد صراع ربع قرن» لکنا تركنا موشي 
دايان يقول عن حرب الحولان «من بين السبعين الف عسكري سوري الذين 
انطلقوا هائمين عل وجوههم صاعدین المرتفعات الصخرية من سهل البطيحة 
وشواطىء طبرية › التقطنا خسة آلاف اسير فقط لكي نبادهم جمیعا بالاسیر 
الاسرائيلي الوحيد الذي أسره السوريون». ! 

أهذا جرح یندمل ویشفی ؟ لا , . . بل سيرافقني الى القبر» ولولا انه غسل بالدم 
وببزقية غرلا مائیر في حرب تشرین (اکتوبر)» «ايقظ هنري کیسنجر الآن» لاننا 
نريد المساعدة اليوم» فغدا ربا يكون قد فات لولا ذلك لانتفض جيل 
كامل جروح للعرض والطول يوم البعث والنشور. ! 

أيمكن ان أكون محايدا وأنا أكتب عن المجازر التي مارسها عبدالحميد السراج 
واعوانه في فثة مؤمنة كل غايتها كانت - ولا زالت - ان تكون المجتمع الاكمل 
والاجمل والامثل› الذي فيه کل خبر وحق وجمال . الى يوم تستطیع فيه ان تکمل بناء 
جيل النصر الآتي! . 


ایکون مثلي محايدا وهو من رأى بعينيه مساوىء «السلطان » ومثالبه التي لم تترك 
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ثغرة واحدة يمكن ان ينفذ منها النصر الاواغلقتها » ولا غلطة يمكن ان يستفيد مثا 
العدو العبراني لم ترتكبها . !؟ 

ما بين فرحة «الوحدة» الى صنعتها «جونتا» العسكر العشرة (في اوساط 
الخمسينات) وبين الصرة والنقيب اكرم الصفدي يعد عناصره بأنه اتفق مع 
«السلطان» على تخصيص كذا مليون ليرة من ثروة الشوام لدعم «ثورة» صاثب سلام 
وعبدالله يافي و«المقاومة الشعبية » عام ۱۹40۸ في لٻئان. ! 

وما بين الفرحة ب «الوحدة» المصتعة وحلاوة الانفصال وانتكاسة استعادة لبنان 
وقزق الوطن الى قبائل وعشاثر وانحسار اللحقبة السورية عن الفعل العربي العام 
وانحسار دور السوريين . . 

ما بين تنشيط الاقتصاد السوري وإطلاقه نابضا قوياء وتدمير هذا الاقتصاد 
والقضاء على فرصة سورية لبناء الوحدة المللخصبية الاقتصادية (المشرقية) حوها 
. وبقيادتہاء حتى ل بت في اللهاجر والمغتربات الا المغترب السوري والمخترب اللبناني 
والمغخترب الفلسطيني» وفي دمشق اقيمت اول شركة طيران عربية بأموال القطاع 
الخاص » وآول بنك عربي» واول مصنع نسيج» واول صحيفة سياسية» واول مؤقر 
لوحدة سورية عربية › بل ان دمشق كانت عاصمة «القومية» العربية الاولى وبغداد 
الثانية » وان ذلك كله حصل بين ال وال ۱۹٤۹‏ ودمر في حقبة عبدالحميد 
السراج الذي حول الحكم الى «مزرعة» سلمها الى عبدالوهاب الخطيب وبرهان 
ادهم وشوقي دقاق ومروان سباعي ويهجت مسوتي وبقية اخحوان الصفا. ! 

کیف أکون غایدا وقد حول عہدالحمید السراج سوریة فی زمانه الى سجن کہیں 
حتفت فيه كل مظاهر وشكليات الديمقراطيةوضرب فيه وعذب وزراء ونوابا واطباء 
وحامين وصحافيين ورڄال اعمال ومهندسين ونساء ورڄال دين» وهو ما م جرؤ 
الاستعمار الفرنسي على مدى ربع قرن على فعله وهو يمحتل الشام ولبنان بمائة الف 
جندي؟ 

کیف أكون عغایدا والقانون في اجازة؟ 

ما بین ذکریات «يا ظلام السجن خيم) لنجيب الريس وغاولات فرنسة استعادة 
نفوذها في بلاد الشرق ۔ کا كانت تسميها - ونفوذها بين صفوف الذين تدربوا في 
معاهدها قبل ان تجيرهم لمعاهد الولايات المتحدة الاميركية او الاتادالسوفياتي. 

وبين تراجم اعلام سورية الى المرتبة الخامسة ف دول العا العربي حتی التي 
تعلمت القراءة من ابجديتها وعہر اساتذ مېا ومعلميها» وبين تواري أحمد عسة» 
وکأنه قل حمل کل حطایا اعلامه ودعایته ء بل ان الاخير أصبح رمزا لكل ما هوسيء 
اعلاميا حتى ان الصحافي الراحل عباس الحامض اطلق على «الرأي العام» 


صحیفته صفة «(مدرسة الخيانة» . 


بين هذا وذلك مستحيل ان يدعي الواحد فينا حيادا في الكتابة عن ال «شرطي» 
الذي وصل الى السلطة بالارهاب وکل شيءَ في سوية اكبر منه» وهرب منپا: آو 
هرب - وهو برآي اعوانه وانصاره اكبر من سورية وکل ما فیها. 

لذلك كنت أؤجل . أحاول أن أكسب وقتاً بتأجيل الكتابةء الى ان مرت حوالى 

ثلاثة عقود طويلة » فرأيت صورة السراج وسط شلة المعارضين السوريين المرهقين 
المتعبين ف بداد وسمعت أن ال وار الخاطیء حول من هو الاسوأً: العقيد عبد 
الحمید السراج او الفريق آمين الحافظ» قد رجح كفة الاول» ونسي المتحاورون ان 
«السلطان الاحمر» هو الذي أتى بمن جاء بعده» بعد ان تمت تصفية واقصاء كل 
رجالات سورية ورجال السياسة فيها والفكر والعقيدة والماضي والتاريخ» وان 
«العسكر» الذين تولوا الامور من بعده كانوا جزءا لا يتجزاً من القوات المسلحة 
مفهوما وإسلوياء وان عبد الكريم نحلاوي وحيدر كزبري ومهيب هندي وفايز . 
رفاعي کانوا أصدقاؤه ومقربين منه» بل ان هشام عبد ربه الذي القى القبض عليه 
ف دارة روشن ٻدرنحان کان مساعدا رئیسا له مع الفارق بين تفاق الرارث والدنيا 
مقبلة» واستجدائه وقد جدبت الموارد وأفلست الخزاثن . ! 

حاولت أن أجد بعض كتاب عن عبدالحميد السراج » وهالني ان شخصه 
«الاسطوري» کان نكرة» وانه ججهول تجهول» لایر فان قالوا عنه كلمة او 
کلمتین رب]. ! 

ول أدهش» بل لعل رایت ما توقعته» ولو كان غير ذلك لكان للدهشة ما 
پستوجبها وللحيرة ما پبررهاء فالاځ. . عبدا لحمید کان يجاول مُلکا في بداد قبل ان 

تقوم الدنيا وم تقعد لأجل الکویت وجابر وسعد وصباح . وقررت ان أنشر ما كتبت 
١‏ احدث ناس هذا الزمان والناس التي لم تلد بعد عن رجل - ولا كالرجال - 
استقوی على امرأة كل ذنبها اها كانت زوجة لشهيد. ! عن رجل - ولا كالرجال - 
قوض ثقافة وقوض حضارة وقوض حركة كادت تغير مجرى التاريخ . ! 

ولا آزعم اني سأشید به » او أدینه» ولا ازعم اني ساهدي جيلا من الضلال» 
بل أصبو الى ان أسڄل خرتي ومعرفتي ومعايشتي ومشاهدتي للجيل الذي يقرأي 
هذه الايام » فاذا كان مقدرا لشعب - اي شغت ان وض تجربة «سطحية» 
جديدة» فعلى الاقل ان يدحلها بوعي هذه المرةء وبفکر وبایان! 
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عندما ستحصی ترکات التاريخ » سيبقى یوم الخحمعة ۲ من نیسان (ابریل) 
100 4 فاصلا في تاریخ سورية والشرق الأدنى . 

ففي ذلك اليوم» حدثت نقلة بالغة الخطورة في حياة السوريين» إذ وجدوا 
أنفسهم ا استخباراتي جائر» يارس علیهم طقوسه» وع رأسه رجل 
غير مكثرت بكرامات الناس» التفت الى من حوله وحواليه » فاذا عبد ا مناصب 
يلوون ازاءه الرقاب . فاستحکم وحکم وتعكم على مدی سنوات ست طويلة 
بمرارتها وقساوتها. ذلك الرجل كان اسمه: عبد الحميد السراج. ' 

کا 

دمشق . بعد ظهر یوم الحمعة ۲۲ من نیسان (ابریل) 10٥‏ . 

اللعب البلدي› شق بالناس الذين توزعوا على مدرجاته » ضور مباراة في 
كرة القدم بين منتخبي الحيشين السوري والمصري . 

على المدحل الرئيس»› تعلقت عيون المتفرجين › حيثٹ اصطف الجند تاها 
لاستقبال ضيوف الشرف من علية المسؤولين في الدولة والسلك الديبلوماسي . 

نشرت آصوات الدراجات النارية هيبتها على الحضور» فالآتي خلفها هو 
رئيس الشعبة الثالثة في القوات المسلحة السورية› ومن أرباب العزم في الدولة . 
ما ان وقفت سيارته عند المدخل حتى هلل المذيع من مكبرات الصوت مرحبا به » 
فتأججت مدرجات الملعب واشتعلت الحناجر بالصراخ . 

كان طويل القامة» متلىء الجسم› > عريض الاكتاف» شديد الشبه بمظهر 
الضباط البروسيين»› أول ما يأحذ عينيك فيه › هذه الثقة ف نرات الصوت 
والامجاء. عندما دحل کان محاطاً بعدد من المرافقين» من بينهم يونس 
عبدالرحيم» وهو رقيب شاب وجهه حاد الملامح» وسيمهاء وعیناه ثاقبتان 
تقدحان شررا. 
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ما كاد الضابط مجلس في المقعد المعد له » حتى هاج بالرقيب الشاب الدم» 
فاستل مسدسه وتقدم منه» وبحركة سريعة صوب فوهة المسدس على رأس 
الضابط وضغط على الزناد. ويهدوء حول الرقيب فوهة المسدس نحو صدغه 
و. . . انتحر. 

وإنتشر احبر بين الناس : قتلوا عدنان المالكي . ! 

استحكم الذعر بمفاصل دمشق. أخذت شوارعها شكل الموت» وانتشر 
اللجندون بلباس مدني » يزنرون الاحياء وبدأت موجة الاعتقالات . 

م اکن في الملعب البلدي بين الاف المتفرجين. كنت على بعد كيلومترات 
عديدة» ازور وزوجتي وطفاتي زوجة الصديق عبدالقادر عجلاني» حين دحل 
علینا زوجها مرددا وقد اهتز حنقا: 

قتلوه , . . قتلوا عدنان المالكي . 

فصحت به : متی وآین ويف ومن؟ . 

أجاب والانفعال ما یزال متشبثا بملامح وجهه : 

قتله القوميون السوريون في اللعب البلدي! 

دهشتي لاغتيال عدنان المالكي . م تكن اقل من دهشة وانفعال عبدالقادر 
عجلاني . فلقد عرفت الالكي عن كثب. فالرجل کان في مطلع الخمسینات 
يزا مني على صداقة فتاة اميركانية اسمها فرنسيس سيموبولوس كانت تعمل 
«سكرتثيرة) ل جيمس موس ع0[ 5٣ول‏ سفير الولايات المتحدة لدى دمشق . 
وكان يحضر بقامته الطويلة ولباسه العسكري الانيق لزيارتماء فيلقاني جالسا 
مرتاحاً» حاطاً بآحرين من أصدقائهاء أخص بالذكر منهم الديلوماسي السابق 
مهاد ابراهيم باشا» والراحل رياض ابو السعود» والمحامي زهير الشطي ورجل 
الاعبال أنطون مشاقة وغيرهم من الذين كانوا بجتمعون في اكثر أمسيات الاسبوع 
للانطلاق من دارتها في بناية صالح الشامي في شارع الجاحظ المقابل لمنزل 
السفر الامركاني بمنطقة ابو رمانةء الى واحدة من علب الليل في 
فنادق العاصمة الكبرى حيث كان للشباب الدمشقى » في ذاك الزمان» حرية 
مصادقة من يشاء من أفراد ا لحاليات الاجنبية القاطنة في العاصمة السورية» من 
دون ان يتعرضوا لأسئلة أجهزة الأمن » التي راحت بعد «عسكرة» النظام ترقب 
مشل هذه «الصداقات» وترمى عليها وحوها الشكوك وتعرض أصحاما الى 
ألف. . . ألف علامة استفهام . . 


ك 

ليس لمن يعرفه ان يتعجب غا بدا منه. فعدنان الالكي كان طماحا مولعاً 
بالسلطة. وهو ل يمض عليه كثير وقت حتى ‏ أصبح رئيسا للشعبة الثاللة في 
الجيش. وفي تلك الحقبة كان يمشل في الجيش السوري النخبة العسكرية 
الدمشقية التى تحاول ان تجد لما مقاما في السياسة السورية» بعدما أطاحت 
الانقلابات التعاقبة بالحياة التشريعية والتنفيذية والقضائية في البلاد» بدءاً من 
انقلاب «الزعيم» حسني الزعیم یوم ۱۹٤۹/۳/۳۰‏ بتخطيط من الاستخبارات 
المركزية الاميركانية 0.1.۸ » تلاه آخر بتنخطيط من الاستخبارات البريطانية» التي 
دفعت الى واجهة الابحداث باللواء سامي الحناوي ومعه زمرة من الضباط الذين 
تمكنوا من انتزاع المبادرة من أيدي ضباط قوميين اجتاعيين ومستقلين» الذين 
كانوا قد نجحوا في القضاء على نظام حسن الزعيم » فأعدموه مع رئيس وزرائه 
محسن البرازي في آن. 

لا خحططت الاستخبارات البريطانية للانقلاب على حسني الزعيم› نجحتٽت 
ف الجمع بين اللواء سامي الحناوي ورشدي الکيخيا الزعيم التار خي ل «حزب 
الشعب»ء الذي كان يدعو بالسر والعلن الى احياء الوحدة آو الاتحاد مع 
العراق» فلم تكن بريطانية تجد غضاضة في تلك الوحدة» ذلك ان نفوذ نوري 
السعيد في الحراق كان يوق العرى بين العائلة الماشمية والحكومة البريطانية. 

ولقد کان دفاع ا لحناوي والكيخيا عن مطالبته) بالاتحاد مع العراق [على 
الرغم من وجود نوري السعيد في مركز القرار] ينحصر في مقولة ان الافراد مها 
استمروا حاكمين أو حكومين فهم الى زوال بينم الاوطان والشعوب باقية آبدا! 

البعثيون الاشتراكيون اشاحوا بوجوههم عن تلك المقولة . رفضوها . واخذوا 
يتصدون هما . عاملين بكل ما أوتوا من قدرة على التغلغل داخل صفوف الجيش 
واشاعة الانقلابية بين العسكرء لا يقيمون وزنا لحكم «وحدوي» وهم اصلا من 
دعاة «الوحدة»! وصرفوا بعد ذلك الجهد في الندوة البرانية لاشاعة ما قدروا عليه 
وما تعمكنوا منه لمعارضة كل ساع الى التوجه الوحدوي مع العراق. فأصبح 
البعثيون الاشتراكيون ينظرون الى كل مطالب بالوحدة على انه مغموز اللسب» 
عدو هاتك» يستحل الحرام ويزري بالحلال . وقد استہاحوا جلسات مجلس 
اللراب للتطاول والقذف بتهم العالة والخيانة على الذين يعارضوم > حتی ان 
أكرم الحوراني » أحد قادتهم» [وقد كان سوريا قوميا اجتماعيا لفترة طويلة في 
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الاربعينات] لم يتوان في حطبة مجلجلة تحت قبة المجلس من نعت كل من تحدث 
في شان الوحدة مع العراق ب «الجاسوسية» و فعل «التجسس»! 

ولقد ساعد على تمدد هذه الظاهرة المعادية للوحدة مع العراق» وعلى اشاعة 
الفوضى والبلبلة في الحياة السياسية السورية» تكن عسكر مصر في ۲۳ قوز 
(يوليى ٠۹١ ١‏ من الاطاحة بالملك فاروق» والقبض على أعنة الحكم بدعم من 
واشنطن» الت كانت سفارتها في القاهرة على دراية مسبفة بدقائق الانقلاب 
ورافقته منذ البداية. 

ومع وصول جال عبدالناصرء على رأس « مجلس قيادة الثورة» بعد اجبار اللواء 
عمد نجيب على التلحي » وجد البعثيون الاشتراكيون ومن معهم من انتهازيين 
فرصة سانحة للقضاء نهائيا على فكرة الوحدة او الاتحاد مع العراق . 

فعبدالناصر حاول ان يجد لنفسه مواطىء اقدام على الساحة العربية التي كان 
جهلها وتجهله . فأحذ يہبحٹ عمن يشڊ أزره فيها. عن «وکلاء» و«حلفاء» وحتی 
عن «عملاء» يستطيعون ادخاله الى تلك الساحة. فوجد ضالته المنشودة في 
شريحة وإاسعة في المجتمع السوري مدنية وعسكرية » كانت تشربت الوعي 
القومي والوطني منذ ميسلون ]۱۹۲١[‏ وقبلها ثورة صالح العلي والدنادشة 
[] وبعد هما ثورة سلطان الاطرش ]۱۹٠٠[‏ التي امتد هيبها الى ضواحي 
دمشق الشرقية وال حنوبية » والى سفوح جبل الشيخ ووادي التيم وحاصبيا وراشيا 
في البقاع الغربي. 

الرجل المجهول الآتي من وادي النيلء أصبح فجأة «القائد العبقري». فقد 
نجح البعثيون ومن سار مسراهم في الفكر والنج في تصوير جمال عبدالناصر بأنه 
«الملهم» والقادر على حمل ارث صلاح الدين وفخر الدين ويوسف العظمة. . . 
فأثاروا به حماسة السوريين وكرههم للمستعمرين البريطانيين والفرنسيين 
والمحتلين العرانيين. 

البعثيون الاشتراكيون يعملون على تنظيم صفوفهم ورصها على الساحتين 
المدنية والعسكرية فارتضوا المشاركة في اكثر من حكومة ائتلاف وطني مع 
خحصومهم في احزاب اليمين «الشعب»» و«الوطني»» على الرغم من التناقض 
السياسي والايديولوجي . اما ف الشأن العسكري » فقد عملوا بعزم ومن دول 
کلل ولا وهن لوصول الى قمة القيادة العسكرية» فتمكلوا من ايصال العقيد 
عدنان المالكي الى رئاسة الشعبة الثالثة في الجيش» فكان الدور الذي طلب منه 
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هو القيام بتنقلات داحل الجيش واختیار الضابط المناسب للقطاع المناسب! 

عدنان الالكي» لم یکن ۔ کہا عرفت بعثیا اشتراکیا بالعنی آزبي الضيق . 
المنتمي الى الحزب کان شقيقه شفیقه رياض» الذې کان » وقتها» يزاول المحاماةء بينا 
شوکت شقیقه) الاکر سا يعمل في التجارة وبيع الادوات الكهربائية وأجهزة 
الراديو. الاشقاء الثلاثة وشقیقتهم ثروت هم آفراد عاثلة دمشقية عريقة عرفها 
المحيطون بها نحصوصا والدمشقيون عموماء اسرة بورجوازية » لا علاقة هما 
بالاشتراكية وباليسارية العطرفة لا من بعيد ولا من قريب ولا علاقة ها ايضا 
با لمؤامرات والانقلابات العسكرية . 

لقد كان عدنان المالكي استشناء. كان «وطنيا» حتى التطرف. انقلب على 

حسني الزعيم ف الاشهر الاربعة في حكمه القصير. فأودعه سجن المزة 

العسكري» کیا ودع الكثيرين غيره من الضباط الذين ثاروا على حكم الفرد 
وعلل قمع الحريات وتعميم المج الديكتاتوري . . . في وقت کان غیرهم من 
الضباط القادة الذين كانوا محسبون على الحركة السورية القومية الاجتاعية عن 
ظلوا بعيدين عن عيون أجهزة الاستخبارات العسكرية » يتکتلون ڈ نم پنقضون 
على حكم حسني الزعيم » بعدما غدر بقائدهم اع ا ف 
الحكومة اللبثانية التي كان يرأسها رياض الصلح فأعدمته رميا بالرصاص في ۸ 
موز (یولیو ۱۹۹ عبر صفقة شاركت فیها الملصالح المصرية والاسرائيلية 
والاميركانية من أجل تمرير اتفاقية البترول لشركة التابلاين وعقد صلح منفرد مح 
الدولة العبرية. . 


ت 


كان من طبع عدنان المالكي اقتناص الفرص . وهو حتى في تكتله مع الضباط 
البعليين الأشتراكيين» داحل الجحيش كان لا يلتفت الا لنفسه دون سواها ولا 
يتورع عن ححاولة الوصول الى السلطة بعزم وثاب . 

لقد استفاد من الجسو المشحون بالانقلابية الذي خض عنه فجر 
الثلاثين من آذار (مارس) ۹٤۱۹ء‏ فبدأ يسعى الى امجاد تجمعات رافضة داحل 
الجيش» فوجد في تكتل الضباط البعثيين الاشتراكيين ما كان يصبو ويطمح اليه . 
بيد إن هذا التقرب أثخن من ولعه الى السلطة . فاستغله للوصول الى المناصب 
العليا واستغلوه في طريقهم للانقضاض على الحكم . 
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أ يشر مرة واحدة الى هذا التكتلء على انه تحتل ل «الضباط الاحرار» . فهذا 
الاصطلاح دخحل على قاموس السياسة العربية عن طريق مصر واللواء محمد 
نجیب ومن بعده المقدم جال عبدالناصر وصحبه . 

فلا حسني الزعيم ومن بعده سامي الحناوي واديب الشيشكل الذي تلاهماء 
شكلوا في انقلاباتهم المتنابعة وما تفرع عنها من تحركات لألوية الجيش» تكتلات 
أطلقت على نفسها تسمية «الضباط الاحرار»» ولا حتى شكل هؤلاء ما صار 
یسمی فیا بعد «جلس قيادة الثورة» : حسن الزعيم كان حاك| فردا. سامي 
المحناوي کان قائدا فرداً. اديب الشيشكلي کان رأسا فرداء وکل الذي فعله هذا 
لاحي ان الزمن افسح له خطأ الانقلاب على الحزب السوري القومي 
الاجتاعی › الذي کان ينتمى اليه» ليؤسس «حزب التحرير العربي» ف سعی 
لاهث مئه لاستقطاب دعم الو في بلاد الشام وحكومتي المملكة ال 
السعودية ومصر . 

لعل التاريخ ينصف. وتنصف الوازين معه» عندما یفتح صفحاته لتدون 
عليها دقائق هذه المرحلة الحاسمة» فتفرد بعض الصفحات للاخطاء الى مارسها 
أديب شيشكلي ضد الحزب القومي الاجتماعي ومثلها التي مارستها قيادة 
الحزب السوري القومي الاجتاعي ف تعاملها مع «الرفيق» القومي الاجتاعي 
اديب الشيشكلي الذي أصبح في النصف الاول من مسينات هذا القرن رئ 
للجمهورية السورية» وأول قومي اجتماعي يعتلي هذا المنصب اللخطير منذ 
تاسيس الحزب في أواسط الثلاثينات حتى يومنا هذا. 

واذكر فيا أذكرء حادثة فريدة من نوعهاء قد لا تكون «سياسية» وقد لا تكون 
«اجتماعية» لكنها بالتأكيد «نظامية» . ففي یوم من ایام ایار (مایو) ۱۹۰١۲‏ كنت 
في زيارة ل «الامينة الاولى» الراحلة جوليات المير [قرينة انطون سعاده] والاستاذ 
جورج عبدالمسيح [الذي كان وقتها رئيسا للحزب السوري القومي الاجتاعي] 
في منزم) في حي عين الكرش المتفرع عن شارع بغدادء لا دحل علينا أحد 
مرافقي جورج عبدالمسيح ليحيطه علا بأن «الرئيس أديب الشيشكلي جاء البيت 
زائرا» . فانتفقض عبدالمسیح وصرخ في وجه المرافق بصوته الجهوري : «منڏ متی 
يزور القوميون الاجتهاعيون رئيسهم من دون إذن مسبق . . . قل له ان الرئيس 
ف اجتماع مغلق» . 

فامتشل المرافق» وغاب عن انظارنا وسط دهشة «الامينة الاولى» ومن كان 
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حوطا وحواليها . وسمعنا بعد دقائق هدير الدراجات النارية› وصوت عرك سيارة 
المرسيدس السدداء الصفحةء التي ملت رئيس الجحمهورية الى دارة رئيس 
الحزب» تنطلق الى حيث لا عودة. . . 

قد لا تكون تلك الحادثة سببا رئيساً لقرار حل الاحزاب السياسية الذي اتخذه 
ادیب الشيشكلي فیا بعد ولا عاملا اساسا في تصديه لمرشحى الحزب السوري 
القومي الاجتماعي » الذين كانوا خاضوا غار معركة الاتتخابات النيابيةء 
فاسقطهم بالتزويرء وما نبجح منهم سوى اثنان بالتزكية » أحدهما النائب الراحل 
زکي نظام الدين. . . ولكن تلك الحادثة تصلح لتفسير ما فعله خط التعامل مع 
شخصية مركبة معقدة مثل شخصية آديب الشيشكل ch‏ 

انتشى اديب الشيشكل بالسلطة . تمسك بها بأظفاره . كان شعوره يزداد التهابا 
وطبعه يزيد حدة» ومن خوفه ان تفلت السلطة من قبضته حم با حديد والنارء اقام 
نظاما بوليسيا قوامه بعض عبدة المناصب المرائين» الذين شكلوا جهاز أمن زاد في 
عدد اقبية التعذيب والسراديب العفنة المظلمة الموزعة في غير مكان في العاصمة 
السورية والمدن الكبرى والصغرى فتساوى ال جليل مع الحقيرفي اليزانا. نشر الذعر 
والخوف والقتل . فا تورع عن اعطاء الاوامر للنقيب عبد الحق شحادة [رئيس 
شرطته العسكرية] بالصعود الى ذرى جبال العلويين» وعلى مشارف قرية «جوبة 
برغال» » تحرض الى القومي الاجتماعي جيب المرشد [نجل الناثب الراحل سلان 
المرشد الذي اعدمته الحكومة السورية في الاربعينات بعد حاكمة علنية نسبت اليه 
فيها تا عدةء» منا التعامل مع فرنسة وبعضها ادعاء الالوهية]» وطلب اليه ان 
يتف ثلاثا بحياة اديب الشيشكلي فلا تمنع المرشد رافضا الامتثال» اطلق النقيب 
عبدالحق شحادة النار عليه من رشاش کان معه فخر قتيلا» هو الذي کان محاول ا 
يمد الى الجبل الاحضر تعاليم نهضة» لو فعلت لغيرت مجرى تاريخه . 

على مثل هذا ا لجو الارهابي الدموي» طبع اديب الشيشكلي نظامه » ولون الحياة 
السياسية في سورية. ولم يكن غريبا بعد ذلك ان يحاصر عسكره جبل حوران» 
ويطوق بالسار عاصمته السويداءء في عاولة لاقتحامها وتطويع سلطان «باشا» 
الاطرش [وهي التي عصت على ال جرال الفرنسي سراي » احد أبطال ا لحرب العالمية 
الثانية» عندما حاول القبض عل القائد » الذي كان هز أمن فرنسة في العشرينات 
بثورة استمرت سنوات ثلاثاً] بعدما اتمه والآلاف من أبتاء بني معروف بالعصيان 
والتمرد على نظامه . الا ان سلطان الاطرش تكن من الافلات من قبضة العسكر 
المهاجم والانسحاب الى الاردنء بعدما تضرجت صخور الجبل الاسمر بدماء 
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العديد من شاب آل .الأطرش وغيرهم من شباب السويداء. 

وبلغت الدماء الثئن. . 

فاهتاج القوم . تحالف الحزبيون والمستقلون للانقضاض على حكم اديب 
الشيشكلي . قامت في مص وحلب تکتلات عسكرية ومدنية استنفرت مئات 
الألوف ف الشوارع والثكن بتفون بسقوط «الطاغية» . 

کان اديب الشيشكلي شبه حاصر في قصر الرئاسة [الذي صار فیا بعد قصر 
الضيافة] في شارع «ابو رمانة» . التظاهرات كانت تشل مفاصل دمشق وصوت 
الناس كان هداراء لما استقبل نائب القامشلي زكي نظام الدين منتدباً من قبل مجلس 
النواب . 

جلس نائب القامشلي أمام أديب الشيشكل وأوماً مستأذنا القول» بجرأة عرف 
ہا انه حقناً للدماء فان من الاجدر ان يغادر الرئيس العاصمة قبل ان تشحول 
شوارع دمشق التي كانت تغلي بالتظاهرين الى ساح حرب يصول فيها اجنود 
ويجولون » وتهدر فيها الدبابات وتدك الدور والمنازل. 

لو ان عاصفة سقطت عليه » لما بہت اديب الشیشكلي بهتته لکلام زي نظام 
الدين . جحظت عيناه . وقف وقد اصطكت اسنانه. 

- أهذا ما يريده الشعب؟ 

سأل اديب الشيشكلي » ثم تقلصت شفتاه وجمد الدم في رقبته. 

فا کان من زکي نظام الدين› الا ان ترك مقعده وفتح نافذة الصالون الكبير 
الذي يطل على الشارع» > لیسمع «الرئيس» اصوات عشرات الالوف من المتظاهرين 
الذين كانوا بهتفون مطالبين برحيله. 

همد الشيشكلي » استحوذ عليه صمت حزين . ٹم ردد بصوت خافت : فلتکن 
مشيئة الشعب . . . سأرحل . 

و. . . يغادر اديب الشيشكل دمشق . يصطحب معه النقيب عبدالحق شحادة 
الى جانب عدد من الضباط» بيهم الملازم آصف قباني » مرافقه العسكري الخاص› 
الذي كان الشيشكلي يؤثره بمکانة في نفسه ويدير له الاذن التي یسمع بہا. 

آصف قباني» كان موضوعا لمقال طويل نشره سعيد فرمحة [فقيد الصحافة 
اللبنانية] في مجلته «الصياد» » لا بدا له ان نجم ادیب الشيشكلي بات الى أفول» 
عنوانه : «سيدي الملازم رئيس الجمهورية» . بين كان عنوان مقال صاحب «الصياد» 
و«الجعبة» التارخي في الشيشكلي يوم كان في عز تألقه ومجده وسطوته: «هذا هو 
الشيشكلي فليحكم الناس»! 
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كان مجلس الى جانب الساثق . لا بحرك رأسه. ميب اذا ما سئل» ويصمت اذا 
1 يسال . . يفشح باب السيارة لمرؤوسه في الدخول اليها ا ما. يؤدي له 
التحية . ينحني . . حمل حقائېه . ملقاته . ینتظر على باب مکتبه 

لقد أتقن عبدالحميد السراج ج ذلك كله وأداء بمهارة وحرفة طوال فترة عمله مرافقا 
سني الزعيم . فقد كان المبصر الاعمى والسامع الاصم والمتحدث الابكم في آن . 

ورب)] كان اتقانه لفن التنصت والطاعة يعود الى كونه ضابط استطلاع 
واستخبارات » أوفد الى فرنسة في بعثة للتخصص في هذين المجالين العسكرين . 
فأثار هناك في صفوف اترابه من الشغب وحالات التمردء ما حمل القيادة العسكرية» 
وقتھا على استدعائه الى دمشق › فلم یکمل ما انتدب من أجله الى فرنسة. 

وکا کان مع حسني الزعيم مرافقا حريصا على ارضاء مرؤوسه › کان مع ادیب 
الشيشكلي. وان كان الامر مع هذا الاحير غتلفا. فحسي الزعيم كان يغوى 
حفلات العظمة والفخامة والاهة »وعلى زمنه عرف المجتمع الدمشقي لأول مرة 
رئيسا للجمهورية » يرقص وزوجته مام الناس في حفلات «فندق بلودان الكبر» . 
ف کان ادیب الشيشكلي من هواة الكأاس والطاس والسهر حتى مطالع الفجرء 

يتقن الفصل بين حياته ا-لخاصة وحياته .العامة . في منزله كان با محافظا صارماء 

ونحارجه کان «صاحب كيف»» على ما يقول العوام . 

الذين ما زالوا يذكرون ليالي نادي مطار المزة» حيث كانت انغام فرقة «نينو 
بالرمو» » تتنشل مع الليل» وتسيل على اجساد الراقصين المترنحين » لا بد أن 
يذكرون اطلالة اديب الشيشكلي شبه الليلية عليهم » والى جانبه مرافق شاب اسمر 
وسيم » ومعه) عصام المحايري وصبحي فرحات وحسن عطار وعبدالله حسن 
والراحل رجل الاعءال فؤاد غميان» صاحب المطعم الانيق» الذي كان يستضيفهم 
على مائدته لیلیا» فیسهرون حتى يتعب الليل من ع السهر 

في احدى ليالي شهر تشرين الثاني (نوفمب) ۰1۹١ ٤‏ كنت اسهر هناك ومعي 
بعض الاصدقاء » أذكر متهم نائب حارم الراحل عادل الكيخيا وعديله نجيب 
ميسر. لا أشار الح الاستاذ عصام اللحايري بالقدوم الى حيث كان يجلسون 
ليحدثني . فعلت . صافحت الجالسين فردا فردا. وكنت اعرفهم الا ذلك الشاب 


الاسمر الوسيم› فقد مددتټ له يدي ذاکرا اسمي . فرد علي وهو يبتسم ابتسامة 
رة خاما ء خر فاكيد اراح 
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في تلك الفترة كانت سورية تتأرجح بين شرق وغرب. بين وحدة مع العراق او 
اتحاد بمظلة بريطانية أو وحدة واتحاد مع مصر بمظلة اميركانية . وفي زمن كان اديب 
الشيشكلي محاول أن يثبت لنفسه موقعا راسخا في السلطة.عبر بعض رجالات 
السياسة المحافظين والساريین » الى ان استتب له الامر فأخذ يشعر انه قد تمكن 
من الأستقلال با لنصب والقرارء فضرب ي يمينا ویسارا مطیحا. بالاحزاب السياسية 

فنفى الراحلين ميشال عفلق وصلاح الدين البيطار والسياسي الاشتراكي اكرم 

ا الى لبنان» حيٹ لاحقهم بعناصر استخباراته » فاضطرهم للفرار الى 
رومةء وما عادوا الى دمشق الا بعدما غادرها اديب الشيشكلي› وبعدما تسلم 
الدكتور مأمون الكزبري منصب رثاسة الحمهورية لبضعة ايام في حين امسك اللواء 
شوكت شقر بقيادة ا لحيش ردحا من الزمن. 

عدنان المالكي وعبدالحميد السراج» كانا يرقبان الاحداث: كل من موقعه» 
بعيون نسر يتحين الفرصة للانقضاضن على طريدته . 

وني حين كان المالكي يطمح الى تسلم السلطة عبر العلاقة الحميمة التي كانت 
تربطه بالبعثيين الاشتراكيين» كان السراج بخطط لاقامة نظام بوليسي» بعدما امضى 
فترة طويلة يشأمل في حلول ما كان يسميه «مشكلات الجمهورية» خحصوصا 
الاجتماعية منہاء نتيجة لنشأته في بيئة محافظة ومعدمة في مدينة ماه وشعوره با حقد 
الذي لازمه وما يزال على کل ثري اومن أصبح ٹريا. 

في یوم لاهب من ایام آب (اغسطس) عام ۱٦۱۹ء‏ بعد عودتنا من تشییع جشان 
شقيقه البكر» وقف السراج ا معي على شرفة «فندق ابي الفداء» في مدينة حماه. 
الثنا كان الراحل توفيق الحبوباتي » صاحب «نادي الشرق» المشهور. عبدالحميد 
السراج وجه كلامه الى الحبوباق وهو يشير باصبعه الى عدد من الاولاد يسبحون في 
مياه نهر العاصي الموحلة بقرب ناعورة المياه التاريخية : 

۔ تأمل یا آبا محمد کم حظ هؤلاء الاطفال کبیرا؟ 

جال توفيق الحبوباتي بنظره في وجه السراج » وافتر ثغره عن اتسامة معروفة عنه 
في أوساط الدمشقيين وقال هادا : 

ولو يا أبا فراس. .. أتحسد هؤلاء الاولاد على المياه العكرة الموحلة المليئة 
باجرائيم 

قطب السراج وقال: كان منوعا علي عندما كنت في سنهم ان افعل مثلهم» لأن 
اولاد البرازي والعظم والكيلاني والشيشكلي وبقية عائلات هذه المدينة الاقطاعية» 
كانوا يمنعون عنا حتى السباحة في هذه المياه العكرة» وان خالفنا وعصينا كانوا 
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يطلقون النار علينا او في آقله رجونا با لحجارة. 

للحظات وانا استمع لما يقولهء مر مامي شريط السنوات الست من حياة 
الرجل» وبدأت تزول امام عيني » علامات الاستفهام الكثررة التي راودتني طوال فترة 
تسلطه وسطوته على البلاد والعبادء والتي لا تفسير لها سوى الحقد الاجتاعي والادي 
الذي غلف كل تصرفات عبدا-لحميد السراج وافعاله منذ صعوده الى موقع المسؤولية 
في نیسان (ابريل) ۱۹١١‏ حتى أفول نجمه عن المسرح السوري في ايلول (سبتمي) 
۱-. 

K xk xk 

الذين عرفوا عدنان الالكي لا ينكرون عليه نظرته الثابتة والمعمقة في الامور. 
فهو عسكري مسيس» معتد ب «القومية» العربية . مثقف» يتقن الفرنسية بطلاقة 
وتعلم الانكليزية على كبر. 

ولا ريب في ان عدنان المالكي» الذي كان ضابط ركن » يتحلى بخصائل القادة . 
جریء. مقدام . لا تعوزه الحجة في الاقناع ولا ينقصه المنطق في طرح القضايا. 
جارى اترابه في حلم القومية العربية الرومانسي» وعرف كيف يستفيد من المؤسسة 
العسكرية » التي كانت القوة المادية الوحيدة المؤثرة في السياسة السورية . فالاحزاب 
والتلظيمات الشعبية م تكن تملك ادوات التغيبر ي البلاد» واقصى ما كانت تستطيعه 
هو تنظيم تظاهرات وتوقيع عرائض احتجاج » واضعف الايان اصدار صحيفة 
تنادي بسقوط مسؤول او بحياة احر. 

منذ البداية» عرف عدنان المالكي ان الجيش وحده هو القوة الضاربة القادرة على 
اعلان حال الطوارىء والاحكام العرفية وفتح المحتقلات والسجون» وتشكيل 
امحاكم الاستثنائية لاسباب امنية اذا افتقدتما قيادته ابتكرتما. 

ک| عرف أن الحيش كان وما يزال » وحده القادر على التجسسن والاستخبارء لا 
عن اعداء الامة والوطن بل عن المواطنين الذين وقفوا على مدى ربع قرن بين هزيمة 
ميسلون وفرحة الجلاء يقارعون فرنسة با لحجارة اذا اعوزهم السلاح» وبالصدور 
العارية اذا افتقدوا الدروع» فا ان جاء الجيش ليحمي الارض والشعب» حتى 
استنفره حسني الزعيم ضد مواطنيه » وآمره ان يدير مدافعه باتجاه دمشق بعدما 
سحبها من الحبهة الغربية على أرض الجولان . [ 

ل يكن عدنان المالكي يسكت على ضيم. ولا استفحل الامر ولم يعد يطاق في 
خواتيم عهد اديب الشيشكلي انتفض الالكي عليه . فسرح من الجيش . ولا حلع 
«الديكتاتور» ورحل عاد المالكي اليه . بوعي اخر وبنضوج سياسي جعله يحالف 
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الحياديين والاشتراكيرن والشيوعيين في الندوة البرلانية وفي الشارع . 

کان معارضا لکل نفوذ غربي [اميرکاني . فرنسي . بريطاني] في الشرق القديم . 
دل E‏ ومغاندا للوحدة او الاتحاد مع العراق. ولقد اتكأ في 

ضته تلك علن رفضه حلف بغداد. فجارى في ذلك رآي غبره من العسكريين 

الذين ل يفهموا» وقتهاء الفارق بين سياسة الافراد وسياسة الاوطان. 
فنوري السعيد زائل إما الوحدة فهي الباقية وحدها, . . . 

وقد أدت به معارضته الحادة لفكرة الوحدة مع العراق الى أن ألقى بشقله 
العسكري في الانتخابات النيابية عام ۱۹١ ٤‏ الى جانب ثلاڻي يميني اشتراکي 
أركانه الد العظم » صبري العسلي» واكرم الحورني» لاسقاط حكومة الراحل 
فارس ا-ځوري › الي کانت تتہنی دعوة الاتحاد مع العراق . حتى انه في تلك الايام 
قيل ان عدنان المالكي کان يستعد للقيام بانقلاب عسكري على فارس الخوري لو 
يقدم هذا الاخحبر استقالته » يسانده في خحطته «حزب البعث العربي الاشتراكي» 
بجناحيه المدني والعسكري ! 

وبعدما تخلص من فارس الخوري ومدت أصوات دعاة الوحدة مع العراقء بدأ 
المالكي يضغط في اتجاه توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مصر. فتم ذلك في شهر اذار 
(مارس) ۱۹٠١‏ أي قبل مصرعه . بحوالى الشهر. 

عبدالحميد السراج » كان من طينة ومعدن تلفي . 

يؤمن يوما بأن للشعب عليه حقوقاً» وان للمواطنين كرامة. بنى لنفسه 
«سلطنة» تعمل على مدار الساعة لكتم أنفاس الناس ورصد حركاتهم وتلفيق التهم 
بحقهم واعتقاهم ورمیهم في سراديب التعذيب رهن «التحقيق» الذي كان 
أحيانا بموت «المتهم» تحت سياط الجلادين . فان اعوزته المؤامرات والدسائس 
ابتکر وباع واشتری بلا کلل ولا ملل ولا رحمة» ران عب من سوریة قل مدر 
ودسائسه ال لہنان والعراف والاردن» کا سيمر معنا. . 

ولقد كان عبدالحميد السراج يعرف موقع عدنان لكي واهمیته في استقطاب 
اعداد كبيرة من القطع والألوية والقيادات العسكرية . وكان يعرف جيدا القاعدة 
المدئية التي كان المالكي يتكىء عليها ويستغلها للوصول الى السلطة. فوجد ان 
خحياره الوحيد لتحقيق مأربه وما يطمح اليه هو الاعتاد على جهاز الاستخبارات 
الذي وضعته الظروف على رأسه» بعدما دفع به بعض النافذين المتنفذين المتمترسين 
من حلف وهج الانقلاب المصري [۱۹۰۲] حیث انتدب لتوطید دعایته ووجوده في 
دمشق» الضابط عمود رياض الذي صار سفيرا لدى دمشق [ووزيرا للخارجية 
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وأمينا لحامعة الدول العربية في زمنها الرديء] معززا بعبد المحسن ابو النور ملحقه 
العسكري . 
م يكن القادة البعثيون الاشتراكيون» يرغبون في ان تنغمس بنادق العسكر في 
السياسة. فهم قد لاقوا الامرين منهم : حسن الزعيم اعتقلهم . سامي الحناوي 
عزمم واديب الشيشكلي شردهم . 

مرارا وقف اكرم ا لحوراني في وجه الضباط البعثيين وم يشجع اي ضابط منہم على 
القيام بحركة عسكرية حوفا من ان يتحول هؤلاء الضباط الى قوة سياسية تضع 
القيادات المدنية في الحرب في قبضتها. . . بيد ان البعثيين هؤلاءء وجدوا ان لا 
مناص من التعاون مع العسكر لتثبيت مواقع اقدام لهم على صعيد القرار السياسي 
والاجتماعي والاقتصادي > وقد وجدوا في عدنان المالكي ضالتهم المنشودة. فقد 
نجح شقيقه المحامي رياض المالكي » «بتسويقه» لقادة ا لحزب على انه «الرجل 
القادر على كل اصلاح». 

هذا كان اغتيال عدنان المالكي صدمة كبرى للبعثيين خحصوصاء ولليساريين 
عموما. فقاتله في اللعب البلدي سوري قومى اجتماعي وفكره كان آنداك طرحا 
خالفا مدير المماهير. عبدالحميد السراج من موقعه كرئيس للاستخبارات [ا لمكتب 
الثاني] وجد في الدم امراق على مدرجات الملعب البلذي فرصته الذهبية للانقضاض 
على السلطة. . . ففعل . 


(1)يتساءل عايد خطار في كتاب :قراءة في تأريخ ا-لعزب السوري القومي الاجتاعي صفحة 1۸ [الطبعة الاولى آذار (مارس) 
4۹ عم اذا کان ادیب شیشکلي اقام نظاما قومیا اجتماعیا وجيب بالطبع لا . ثم يتساءل ولکن لاذا؟ 
لان القيادة المزبية آنداك توقفت أمام شكليات نظاميةء كانت في الحقيقة ٠‏ تعبيرا عن عجز فاضح في الاستفادة من الموقع 
والمادث: فلم . تقذم پرتانجاً رلا جهازا للحکم » بل آرادت التعاطي في آدنی مستوی کنقل مدرس او توظیف موظف» ثم عندما 
انقلب شيشكلي إلى طاغية فردي اكتفت ب «المعارضة الايجابية البناءة» فلا هي حكمت ولا هي عارضت .! 
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ااال 


حارس بحسیتا 
Tm mmm‏ 


ت 

م يكن عبدا حميد السرإج من «ا حرس القديم» في اميش السوري. لم يعاصر 
«جیش الشرق» ۷۸۲٥ا u‏ 5م٥۲۲‏ الذي أنشاته فرنسة في دولتي لبنان وسورية» 
بعد نزول بحارتما في بیروت [حزیران (یونیو) ۱۹۲۰] واجتیاحهم دمشق في تموز 
(یولیو) > بعد معركة «ميسلون»» التي قوضت عرش الملك فيصل الاولء كا 
الاستقلال » كا الوحدة والحرية . 

ولا هو كان فن الضباط القدامى » الذين تخرجوا من الكلية المسكرية في هص 
بین ۱۹۲۰ و٥٤۱۹‏ في مستوی اللواء عبدافله عطفة واللواء توفيتق نظام الدين 
وإللواء سامي الحناوي» ولا حتی العقيد امير شلاش او «الزعيم» حسئي الزعيم او 
العقيد آدیب الشيشكل . .. فهؤلاء وغیرهم » تدرجوا ف الرتبة والراتب من المعهد 
الانوي الى التخرج من الكلية العسكريةء فتشربوا تقاليد عسكرية «فرنسية» 
صارمة» علمتهم ان مهمة الجندي هي الدفاع عن حياض الوطن» ومساعدة 
الشعب في التضدي للغزاة والمعتدين» وليست ا جندية الاستهانة بكرامات الناسء 
وحبك الدسائس والؤامرات وتحويل الثكن الى معتقلات تعذيب وقتل . 

وعندما كان اولئك الضباط [وغيرهم من الذين أصبحوا من أرباب العزم في 
الجيش والدولة] يحملون رتبا عالية كان عبدالحميد السراج في مديئة حلب دركيا 
بسيطا يجرس سوقها العمومية . 

Kk xk xk 

على مدخحل «بحسیتا»» سوق مدينة حلب العمومية» حلف «باب الفرج» كوخ 
خحشبي يستعير العوام لوصفه الكلمة التركية «كولبه» ویستجر مله المتسللون حلسة 
الى مضاجع بئات المهوىء وهم دون سن الرشد. وکٹثرا ما کان هؤلاء يغافلون 
الدركي القابع في الكوخ يحصي الداخلين والخارجین› . يسام عن تذكرة الموية ء 
ثم یمر بیدیه عل ملابسهم بٿا عن الملخدرات أو السلاح» فيندسون عنوة» ومتی 
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أصبح واحدهم في أحد البيوت العتيقة المرصوفة على جانبي الشارع» أيقن أنه 
أصبح في حى سيدة البيت وفي أمان من الدركي المتريص بعيونه المسنونة با لمارة.' 

على الرغم من حدة قسمات وجهه» كان الحفر يتمسك بها. وخلف الجحسد 
القوي الممتلىء» الذي كان يشي بأن صاحبه من هواة الرياضة» بختبىء رجل 
خحجول » بالكاد يسمع صوته الذين كان يعترضهم سائلا عن تذكرة الموية او عنافي 
جيويهم . ففي نبراته الادئة حتى اهمس بالكلام» خفر ووداعة وضعة في أن معا. 
ولم يدخحل في روع الذين کانوا يترڊدون على «بحسيتا» من لبنانيين وسوريين ان 
الدركي عبدالحميد السراج » حارس السوق» سيحكم ويتحكم . وانه كان ذثبا أو 
نعىجة استاذبت. 

كان يكفى الداخحل الى سلك الدرك [شرطة الريف] ان يعرف القراءة ويتقن 
الكتابة . أما معرفة القوانين العامة وكتابة المحاضر فقد كان الدركى يحصل عليه 
عبر التدرج ف الخدمة. 

وي حين كان سلك الدرك لكثرين «مهنة» تفيهم البطالة والفاقة والعوز» كان 
بالنسبة الى عبدالحميد السراج» الآتي من يط معدم عطة ل جحل طموحه يقف 
«ېحسيتا» في التحضير لامتحانات «البكالوريا» [الشهادة الثانوية]» يحدوه أمل 
الانتساب الى الكلية العسكرية. . . فدخلها عام ۱۹٤١‏ . 

کان ا لجس الوطني > عامذاك ينتشر بين طلبة الكلية العسكرية مع قيام «جیش 
الانقاذ» بقيادة طه «باشا» الماشمي في دمشق وفوزي القاوقجي ف سهول ومسالك 
فلسطين» يقاتل عصابات «الماغانا» و«الارغون» و«شتيرن» . فدبت الحمية والنخوة 
في الشباب ومن 'يقدر على حمل السلاح للالتحاق بفصائل المتطوعين» التي كانت 
تثدفق من العراق والشام ولبنان والاردن وبعض البلدان العربية الأخرى. . . . 

في حماةء تقدم عبدالحميد السراج بطلب الانضام الى مقاتلي «جيش الانقاذ» 
الا ان قادة فرق المتطوعين الحمويين» ومنهم اديب الشيشكلي واكرم الحورانيء 
رفضوا طلب السراج» بدعوى انه م يكن يملك الخبرة العسكرية الكافية قي قتال 
الغوار» ول يقنع الشيشكلي خلال حديڻه| انه من عينة العسكريين الأكقاء الذين 

لقد كان رفض قادة ماه له» صدمة تركت أثرا بليغا في حياة السراج . فخرج من 
لدنم كثيباً» وفي أعباقه يغلي حقد مض . وقوي عنده وازع الطبقية في نفسه » فعقد 
العزم ساعتها على «الانتقام» . فلقد اعتبر ان تصنيفه من أبناء عائلات هاه الدنياء 
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هو الذي أبعده عن الانضام الى صفوف المتطوعين للقتال في فلسطين . . 

N O SS 
: وقف السراج بقمبازه ا لحموي » تنهد بعمق وقال لي‎ 

«لقد حرموني حتى من حق القتال في فلسطين. . . أتعرف لاذا؟» . 

رمقني بنظرة تجمع فيها كل حقد الدنياء وقبل آن أحرك لساني في فمي با 
منفعلاء کا لم ره من قبل : 

«لأئني ل کن اہن عائلة وحسب وسنب يعود الى عائلات البرازي أو العظ 
الكيلاتي والشيشكلي ومرهج» . 


ت 

كان من موقعه» يرصد تقرب البعثيين الاشتراكيين والشيوعيين من عد 
المالكي . وقد تيقن عبدالحميد السراج بدهاء عرف فيه آن هؤلاء بجعلون رئ 
الشعبة الثاللة في الجيش مطية هم للانقضاض على السلطة. فلم يكن غريبا : 
کكرهم وفرهم ودسائسهم وحططهم ومژامرتهم . 

ولکن الرصاصات التي أطلقها يونس عبدالرحیم في ۲۲ نیسان (ابریل) ۹۵٥‏ 
م تقتل عدنان المالكي وحسب» بل قتلت حريات المواطنين وديموقراطيد 
النسبية » التي كانوا يتمتعون بها منذ رحيل فرنسة عن بلاد الشام عام ٠۹٤٥‏ 
ذلك اليرم الذي سقط فيه الضابط الكبير صريعا. . 

وکان مدبراً دبرء لك لف مف عل رة ي الت الٻلدي» د 
كان «التعميم» على عناصر المكتب الثاني [الاستخبارات] ان مضي لاعتقال . 
تشاء من السوريين القوميين الاجتماعيين» وسونهم محفورين الى مركز الشر 
العسكرية في منطقة «البرامكة» المقابل لحامعة دمشق»› ق» قبل نقلهم جماعات ووحد 
الى سجن «المزة» العسكري . فيا سارع البعثيون الاشتراكيون والشيوعيون و 
ساندهم وتكافل معهم من رجالات الشارع الدمشقي» الى المجوم على مرا 
القوميين الاجتياعيين في احياء دمشق وتحطيمها . كذلك ) تنقض ساعة على مق 
المالكي حتی احرقت مطابع «الحیل الحدید»» وهي كانت للحزب» ف جي سو 
ساروجة الشعبي» وأعقب ذلك اذاعة حر التهمة الموىجهة الى القوميين الا جتاعي 
قبل أي تحقيق قضائي أو قانوني. 

هذا الخروج المفضوح على القانون» كشف النوايا المبيتة والاصابع التي كاذ 
تخطط في العتمة لقلب الاوضاع في الشام . فلم تعرف البلاد من قبل مشل تل 
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التصرفات والخروقات والتطاول على القانون. فعندما اغتيل الدكتور عبدالر هن 
الشهبندر.ء في اربعيناث هذا القرنء في عيادته في شارع و«الشعلان»» انتظر القاضي 
الفرنسي ومعاونه النائب العام السوري» اكثر من أربعة ايام » قبل ادانة أحمد 
عصساصة واعوانه بجريمة القتل . . . وقبل اطلاق حملات التشكيك التي حامت 
فوق رؤوس جيل مردم بك وشكري القوتلي ولطفي الحفار وغيرهم. . . من 
رجالات «الكتلة الوطنية» الذين فروا الى بداد خحوفا من الاحقات فيا بقيت 
مکاتبهم ومتلكاتم ومناز هم وعائلاتمم بمنأى عن ردود الفعل «الشعبية» 
و«الرسمية» » فا دومت ولا أحرقت ولا تم اعتقال من يكن الى هؤلاء بصلة القربى 
أو التبعية . 


في ذلك اليوم » سقطت الشام قي التجربة . غيرعبدالحميد السراج ملامح حياتها 
السياسية والاجتاعية . انتهت مرحلة العمل بالدستور والقانون والنظام » وبدأت 
مرحلة العمل بقانون الطوارىء وبالاحكام العرفية » الذي كان أصدره الرئيس 
هاشم الاتاسي بضغط من عبدالحميد السراج» وقد وجد فيه الرئيس وقتها أهون 
الشرين. 

کان الرئيس هاشم الاتاسي» على عتبة الثانين. جليلاء مقتدراًء حر السياسة 
واخحتبرته »عاركها وعاركته طوال سنوات في المسؤوليات التي تقلب عليها وصولا الى 
رثاسة الدولة . كان يرقب التطورات المتسارعة بقلق المسؤولء لا يقوى حياها وقد 
أفلت الامر أو كاد من يديه. دحل عليه عبدالحميد السراج في مكتبه في قصر 
الماجرين» عاطاً بمجموعة هن الضباط البعثيين والشيوعيين بينهم مصطفى 
حهمدون» عبدالغنی قنوت» برهان قصاب حسن» محمد زلف عفيف البزري»› 
جادو عزالدين واحمد الحنيدي . . . فجعلوا من قميص عدنان المالكي المنخورة 
بالرصاص» قميص عفان ليحكموا سيطرتهم على البلادء وأخذوا يطالبون الاتاسي 
بتعليق الدستور واعلان الاحكام العرفية وأنشاء مجلس عدلي يجاكم المتهمين بقتل 
عدنان المالكي . وظنوا هم بذلك يستقوون على الرجل المسن»ء فزينوا له جم 
يمثلون نفرا مها في الجيش» وانهم محملون اليه ما بجيش ويعتمر في صفوف العسكر 
فی البلاد. 


فرد الرئيس هاشم الاتاسي عليهم بنبرة الواثق المتيقن : 
«كيف لي أن أعلن ما جتنم تطلبونه مني وليس هناك من داع لذلك. . . فاي 
محكمة عادية في قصر العدلء يمكنها إن تحكم على القاتل اذا ما جرمته بعقوية 
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السجن المؤبد او الاعدام شنقا!» 
«إغرب عن وجهي . . . الله يغضب عليك يا ابن السراج» . 
من ٻين الحمع طلع صوت عبدا مید السراج مهدداً: 
«ان كنت يا فخامة الرئيس لا تعلن الاحكام العرفية فلن أستطيع ضبان حياة 
المعتقلين» , 
ا 


حرج عبد الحميد السراج من قصر المهاجرين حانقاء مهاناء ليزرع الجمهورية 
السورية عنفا وارهابا. فبين جبال طوروس» في شال سورية» وفر الرمثة» على 
الحدود الاردنية» ومن موقع الحديدة في الخرب» الى موقع ابو الشامات» في أقصى 
الشرق» بث الجواسيس والعناصر التي كانت تترصد الطرقات . توقف . تفتش . 
تعتقل. . وتسوق قوافل القوميين الاجتماعيين [او من اشتبه أنه ينتمي اليهم] الى 
المحتقلات والسجون . دهم رجاله البيوت . استباحوا المحرمات. نكلوا. نبوا . 
نشروا الرعب. حتی ان دمشق الي کالٹث» حتی ذاك التاريخ» تسهر في الليل 
وٽغازل القمرء ٻاٽٽ تتفي شر عبدالحمید السراج وتنام باكرا . وی العشايا تعفد 
حلقات السمر في المنازلء وا لحديث يطول» تروی فيه حکايا المدامات 
والاعتقالات التي حصدت عشرات الالوف» وما قام به رجال السراج من أصناف 
تعذيب المعتقلين. 

كان عدا لحميد السراج في هاتيك الايام» عازباء يسكن شقة صغيرة في احدى 
زواريب منطقة عين الكرش» المتفرعة عن شارع «۲۹ أيار» . كان يراه الناس كل 
يوم » لا بل كل ساعة في جيئة ورواح» في سيارات مختلفة . فهو کان يېدل سیاراته 
ليس غواية بالسيارات» انا زيادة في الحيطة والتمويه والتضليل» ليقينه بأن الذين 
قتلوا عدنان المالكي قادرون على قتله . فكان يوماً يستعمل على سياراته لوحة راء 
[وهي للسيارات العمومية] ومرة لوحة سوداء [وهي للسيارات الخصوصية] وثالثة 
لوحة خحاصة با لجیش ورأبعة بالسلك الدبلوماسي . مدحلد على نظام الامن الذي 
کان یرأسه اسالیب )م یعهدها من قبل حتی على زمن الفرنسين . 

لقد انحبرني والدي مرة» وهو کان عاصر عقدین ف فارة الحکم العثياني» انه 
يسمع بارهاب حكومي منظم مثل نظام وأسلوب البطش والدس والتضليل الذي 
اتبعه السراج . 


احدی سیارات السرا- » کانث من طراز «فورد» [التي لم تكن قد وضعت على 
القائمة السوداء] صاحبها كان نائب القامشلي زكي نظام الدين [شقيق اللواء توفيق 
نظام الدين الذي صار فيم| بعد رئيسا لاركان حرب الجيش السوري] كان قد تركها 
هدية لجورج عبدالمسيح [رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي] قبل ان يغادر 
دمشق في مطلع عام ۱۹٠١‏ في رحلة الى اميركة اللاتينية طاف خلا هما على غير دولة 
ودولة خصوصا البرازيل والارجنتين حيث للحزب هناك وجود ضخم وفاعل . 

ف حومة الاعتقالات والمطاردات والمداهمات بحثا عن «قتلة» الالكي ٠‏ الذين 
حوکموا قبل ان مجحاکموا وادینوا قبل ان یدانوا» دهم رجال السراج بیت جوليات المير 
[أرملة انطون سعاده مؤسس وزعيم الحزب السوري القومي الاجتاعي] بحثاً عن 
جورج عبدالمسيح [وكانت جوليات المير قد اعتقلت يوم مصرع الالكي تاركة حلفها 
ثلاث نات اكبرهن كانت في العاشرة] فلم يعثروا عليه » انا عثروا على مفاتيح سيارة 
ال «فورد» مرمية على طاولة في المنزل. فأخحذها سامي جمعة [ابو سمير] الذي کان 

يرأس مفرزة الاعتقالات مع مجموعة من العناصر بينهم الراحل؛ وجيه الانطكلي» 
[اللذي سأعود الى قصته فيا بعد عندما e‏ عن مسؤوليتە ف تعذيب وقتل 
المناضل الشيوعي اللہناني فرج الله الحلو وتذويبه بالاسيد وانكار الرئيس عبدالناصر 
للأمر في حطاب ألقاه في ميدان التحرير في القاهرة عندما قامت القيامة بينه وبين 
نيكيتا حروتشوف بسبب مقتل الحلو]» فسلم سامي جمعحة مفاتيح السيارة الى رئيسه 
النقيب عبدال حميد السراج » فأمر بتغيير لونما فأصبحت بلونين برتقالي غامق وفاتح 
وأحذ يتجول بها بين الحين والآخر. . 


ف هذه الاثناء لازمت مسكني وعملي في «بنك القاهرة» الذي افتتح للمرة الاو 
فرعا له في ساحة يوسف العظمة في منطقة الحريقة. مدير البنك كان المصرفي 
الفلسطيني عدنان مراد. مساعده كان المرحوم نزار الصباغ » [نجل العقيد العراقي 
صلاح الدين الصباغ» الذي كان ساند حركة رشيد عالي الكيلاني الوطنية ضد 
حكم نوري السعيد. فلا فشلت وفشل تسلل عبر ثلوج شمالي العراق الى الجزيرة 
الشامية » ومنها الى حلب» حيث اعتقلته السلطات الفرنسية وسلمته الى الريطانيين 
في بخداد» فسلموه الى وصي العرش العراقي عبدالاله ورئیس وزرائه نوري 
السعيد» اللذان أعدماه ر بتهمة التمرد والخيانة العظمى في ساحة الرشيد في بخداد عل 
مرأی من زوجه وولدیه]. . . وبين ۲۲ نیسان (ابریل) ۱۹٥١‏ و٥۲‏ تموز (یولیو) 
كانت. دمشق وكل دسكرة سورية » ترتعد كلا قيل لواطنيها ان «مفرزة اہو سمي 
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[سامي جعة] اقتربت من الدار أو المكتب او . . . المؤسسة. وآنا كنت من هؤلاء 
المواطنين. عن خوف او حيطة » ذلك لأننى كنت اخحشى «المجهول»ء هذا الذي 
كان يحمله معهم زوار الفجرء كا كانت تحمله الصحف اللبنانية والعربية وهي تنشر 
على اعمدتها تفاصيل موجة الرعب التي اشاعها عبدالحميد السراج في البلاد. 

لقد نشر وقيل الكشر عن تلك الفترة الدامية. وربا کان روع ما نشرء تلك 
الاستخاثة التي أطلقها فارس الخوري» رئيس مجلس النواب السوري ورثيس 
الحكومة ورئيس مجلس الامن الدولي» وهو يصرح لجريدة «صدى لبنان» البيروتية 
قائله : 

«استغیٹ بالعام من الخطر الاحمر الذي يفتك بسورية» . 

عبدالحميد السراج شیوعیاً؟ 

.. م يكن السراج شيوعيا. TT‏ 

@ السراج كان نسيج نفسه. مثل كل المتسلطين » كان همه السلطة 
والسلطان. 

كذلك ل يخطىء سعيد تقي الىدين » برد الله ثراهء لما أطلق عليه تسمية : 
«السلطان الاحهر» . 

ت ٤‏ ت 

طلع الصوت من سباعة الماتف خحشنا: 

«الأستاذ عصام [المحايري] . . . نريد زيارتك لنسألك بعض الاسئلة. . . لقد 
قتل عدنان المالكي والقاتل أحد اعضاء حزبك! ٠‏ 

بهدوء عرف به » وضع عصام المحايري ساعة الهاتف» توجس ريبة » فلم تكن 
قد مرت ساعة على مقتل المالكى . همد لحظات . تغلب على الظنون بابتسامة مررها 
على شفتیه ورماها على وجه أمه يزيل عله القلق والخوف. 

بيته كان في ساحة النجمة . يعرفه الدمشقيون جيداء فالرجل كان نائبا سابقا » 
مارد بابه في وجه سائل» وحاميا ما وهن في الدفاع عن المظلومين» وصحافياً في قلمه 
حزة السكين دفاعا عن احق والحقيقة . 

ما رؤي يوم في ساحة النجمة كان الجند فيه بحركة مثل ذلك اليوم . سپعون 
جندیا ر لرل يقد م النقيب ا ديري الذي مساعدا 


مدججة بالسلاح قطعت کل الى ا الى اكان . 
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علا الدق على باب المنزل. 

وما كاد اكرم الديري يدخحل» حتى بادر عصام المحايري» الذي وقفت الى 
جانبه والدته وشقیقته سهام : 

«أتحرذ ف ان عدنان الالكي قد قتل»؟ 

فرد عليه المحايري اا 

«سمعت الر من الأذاعة». . 

«أنت يا أستاذ مطلوب للتحقيق» . 

قال کلامه هذا وأوماً الى أحد الحند ان يسحب عصاما من ذراعه. . . لم يعاندء 
انيا نظر الى النقيب الديري وقال بهدوء : 

«حضرة الثقيب. . . هل معك مذكرة جلب». 

رمی الديري على وجه عصام المحايري نظرة ازدراء وقال بحنق : 

«لست بحاجة الى مذكرات جلب» . . 

ثم وضع اصبعه على النجوم فوق كتفه وتابع : 

«أنا في هذه الحريمة القانون». . 

واشار الى الجندي » فشد عصام المحايري من ذراعه وخرج به. 


كان الديري» لا وضع اصبعه على النجوم التي تزين كتفه» يرسم لسورية في 
تلك الدقائق الحاسمة» مستقبلا مجهولا لا علاقة له بالقانون والنظام . فلا صمم 
عبدالحميد السراج على انتهاج الطغيان والانتقام سبيلا للسلطة» أحاط نفسه 
بالاتباع الصاغرين وبالاذناب المتزلفين وعبدة المناصب والمنتفعين من اشتراكيين 
وشیوعیین ورجال عصابات» فشكل منم «مافيا» دموية » حكمت وتحكمت ف 
الشام على مدى سنوات ست طويلة . 


في زمرة السراج برز عمد المجراح [المشرد هذه الايام ف بغداد] والضابط 
الشيوعي عفيف البزري . الذي كان في إدارة المساحة العسكرية » فاذا به لغاية في 
نفس موسكو والسراج يتحول الى رئيس للمحكمة العسكرية التي حاكمت 
السوريين القوميين الاجتاعيين في عاولتهم الثورية عام ٦٩۱۹ء‏ » ثم بعد ذلك 
رئيسا للاركان العامة › قبل أن تنهيه وحدة الشام مع مصر. ولم يكن الشيوعي الآخحر 
عبدالمجيد جمال الدين اقل اندفاعا في حدمة السلطان الاحمر » فلقد كان عققا عسكريا 
وجلادا في آن معا. . . الى جانبه النقيب الشيوعى برهان قصاب حسن . أما برهان 
ادهم [ابو ابراهيم] فكان مساعد عبدالحميد السراج » فقد ترأس المكتب الخاص 
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الذي کان يتعامل مع الشأن اللبناني . فكان ادهم يضم الى «بلاطه» عناصر لبنانية » 
لاحداث الشغب والقلاقل ف بروت . رجال آعیال وسیاسیین» ونواب وتحامین » 
بدءا من رئيس المجلس النيابي الراحل صبري حادة مرورا بصائب سلام وانتهاء 
بشبلي العريان رجل العشيرة المقيم ثي دير العشائر على الحدود التي رسمها سايكس 
وبيكو بين الشام ولبنان في المقلب الغربي هضبة ميسلون . 

أما شوقي دقاق» فما اكتفى بجلد الاحرار وتعذيب المعتقلين . بنزع أظفارهم 
ولسعهم بالکهرباء» بل كان يفتك بالنساء ویدنس الحرمات . کان مرکزه في شارٍع 
الروضةء على مقربة من بيت رجل الاعمال الثري عمد الميداني» حين حاول 
التطاول على الصبية ناديا ابنته ومعاكستها» حتى ضح والدها من الأمرء 
فجاءني شقيقها المهندس فاروق الميداني» مرةء راجيا ان أكلم السراج [وكان زمنها 
عديلي] لعله يكبح جماح الدقاق فيكف عن مطاردة شقيقته» لكنني على الرغم من 
الصداقة التي كانت تربطني بعائلة الميداني» اعتذرت منه بعدما ووالده بأني 
م أكن ذلك العديل المقرب من السراج. 

م يؤر السراج اسا ا E‏ ملا کان يؤثر 
عبدالوهاب. الخطيب » الذي صار في مصر عبدالناصر والسادات ومبارك » رجل 
اعمال يتاجر بألف صف وصنف . . . فقد قربه السراج مله وأمن جانبه ووثق به 
طوال فترة تسلطه وحکمه» حتی قیل ان قتل فرج الله الحلر ونشره بالمنشار ٹم 
تذويبه بالاسيد» تم بأوامر صريحة من عبدالوهاب اللخطيب لوجيه الانطكلي بعدما 
أوحی له بہا عبدالحميد السراج . 

بجت مسوتي » كان شيئاً آخر. محام دمشقي . ابن حي الميدان المحافظ. 
حرج كلية الحقوق في جامعة دمشق . أوكل السراج اليه التعامل مع المعتقلين 
الدمشقيين» وعلى رأسهم عصام المحايري» لاقناعهم في البداية بالحسنى المبطنة 
بالتهدید والوعید» فان أعرضوا ورفضوا او انکروا وقردوا» کان بہجت مسوتي يأمر 
ببطحهم ارضا وجلدهم بالسياط امامه» أو لسعهم بالكهرباء أو غمرهم بالمياه 
المخلجة أو اغراقهم في براميل المازوت حتى يلتهب جلدهم فينز منه القيح والدم . 

مروان السباعي» جلاد آحر من جلادي عبدالحميد السراج في حمص» ولا أظن 
ان ذاكرة أسراه أو معتقليه وضحاياه من الرجال والنساء قد نسیت ما اقترفته يده 
الملطخة بدمائهم وعرقهم الى رعبهم وخوفهم . . 

هزلاء وغيرهم [وعددهم يفوق ما يمكن ان تحصيه الذاكرة] كانوا «المافيا» التي 
اتكأعليها السراج للتحكم بالسوريين» وفيا بعد باللبنانيين والاردنيين والعراقيين › 
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الى يوم آصبح فيه » بنظر جمال عبدالناصر يمشل «العناية الالمية» التى ساقها الله 
للکشف عن «مؤامرة» الملك الراحل سعود بن عبدالعریز » للقضاء على «الوحدة» 
بین الشام ومصر» قبیل اعلانها بشکل رسمي في ۱۹١۸/۲/۲۲‏ والابقاء عل 
تفاصيلها سرية حتى وصول جال عبدالناصر الى دمشق بعد أسبوع واحد من قيام 
«الوحدة»» في اول زيارة له ل «الاقليم الشمالي» الذي كان بجهله تقاما» حيث كشف 
عنها بشکل استعراضي جماهیري کان الرئيس الصري الراحل يتقنه جيدا ولم ينافسه 
عليه اي حاکم عربي . . . حتی الآن. | 
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اقتادوه مكبلا الى مركز الشرطة العسكرية في «البرامكة» . في الطريق › يلجأ 
الى العنف معه. كان الجند في تلك الايام يخشون تجاوز الحدود التي کان یرعاها 
الدستور والنظام والقانون العام . 1 

کان المركز يعج بمثات المعتقلين . سيقوا اليه في الشاحدات » وسيارات الجيب 
العسكرية . فأدخلوه الى غرفة كلحت جدرانما من الرطوبة. 

ٻقي واقفاء قبالة النقيب أكرم الديري الذي جلس خلف.طاولة حشبية صغرة» 
سلط عليها ضوء لبة كهرباثية يتدلى شريطها الاسود من السقف. ما لبث ان تحلق 
حوله عدد من الضباط. انہالوا عليه بالتهدید والوعید» بعدها » ترکوه وحیدا في 
الغرفة لساعات قبل ان دخل عليه اکرم الديري مرة ثانية وانحرجه الى الشاحنة التي 
اقلته الى سجن «المزة» العسكري . 


على مدى اربع ساعات» تناوبوا على التحقيق معه. ل يسمحوا له بالجلوس» 
اول الامر › فېقي واقفاء والذين حققوا معه كانوا ضباط قانون وقضاة تحقيق » 
لكنهم كانوا ايضا - عسكريين برتب محتلفة » حقنوا بروح البغضاء والكراهية لكل 
من اعتنق الفكر القومى الاجتاعى اعتبروه عدوا ل «القومية العربية»» في كان 
انطون سعاده - واضعه - يدعو الى العروبة الواقعية التي ترى العالم العربي كا هو 
بئات وحتمعات متعددة» ولکنا تؤمن أن ما بين هذه البيئات والمجتمعات المتمايزة 
روابط ومصالح تحتم عليها انشاء جبهة عربية واحدة . أوليس سعادة القائل : 
«متى كانت المسألة مساألة مكانة العام العربي تجاه غيره من العوالم» فنحن هم 
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العرب قبل غيرنا» نحن صدر العرب ونحن سيفهم ونحن ترسهم» ونحن حاة 
الضاد ومصدر الاشعاع الفكري في العام العربي». 

عصام الحايري »وهو هذه الأيام رئيس الحزب السوري القومي الاجتاعي › 
[قيادة الطوارىء] ما زال صامتا عن هذه المرحلةء ولا أعتقد انها غابت عن باله 
وأفكاره ثانية واحدة ولا اعثقد انه نسيها وهو كان من أبرز ضحاياها . أغلب الظن 
أنه أبقاها في الذكريات والمذكرات لكبرف نفسه ورفضه أن ينشر غسيل الوطن على 
أسياع الدنيا. لعله ينشرها يوم يتقاد عن النضال. . 

في سجن «المزة» العسكري » ومن بعده سجن القلعة المدني امضى عصام 
الملحايري ومئات غيره من المعتقلين ثلاثة عشر عاماء ما كانت مؤلة لاتباع سعاده » 
كا المهم اعتقال زوجة مؤسس وزعيم ا حزب . TT‏ کانوا بحملون 
السؤوليات . نذروا أنفسهم هما ولقضية الحزب . . . . زوجة انطون سعاده م تكن 
تحمل من مسؤولية الا مسؤولية تربية بناتبا الثلاث. 

لقد أمر عبدالحميد السراج باعتقال جوليات الير ليبقيها رهينة تضمن له سلامته 
وتزيح قبضة القوميين عن عنقه وثأرهم منه. . . فکان لا یتوانى عن التهديد بقتل 
زوجة سعاده كل) جاء من يفاتحه بأمر تسوية أو بطلب اخلاء سيل . كان السراج 
يعرف جيدا أن أرملة سعاده بريئة من كل التهم التي ساقها بحقهاء راا إ تقترف 
ذنبا لتسجن مع المجرمات والفاسقات . لإ تكن عضوا في المجلس الاعلل للحزب 
ا ولا عضوا في مجلس العمد الذي هو سلطة تنفيذية . 
كانث زوجة للزعيم الشهيد وام بناته واميلة على بیته وتراثه فقط . . 

اذکر كيف انني في آذار (مارس) ۱۹٩۰‏ تحدثت الى مل زوجة عبدا مید 
السراج عن أرملة سعاده في منز هما بشارع الحاحظ» الذي كان السراج قد أحذ طابقه 
العلوي - إن ل أكن مخطماً - من صاحبه البهبهاني ‏ الثري الكويتي المعروف . أما 
الطابق الثاني فقد نقل منه المصرفي واصف كال [الذي كان مديرا للبنك العري في 
دمشق] بیدا الدور الارضي سکنه رجل الافتصاد السوري وحاكم البنك المركزي 
عزت الطرابلسي [المهاجر حال في فرنسة] هذا المبنى تحول بكامله منذ ا 
البعث الى الحكم في الثامن من آذار (مارس) ۱۹١۳‏ الى ادارة للمخابرات العامة 

ما زال. 

قلت لقريئة السراج : «انت أم وزوجك أب وهناك حلف جدران السجن 
الرهيبة تقبع منذ مس سنوات ام مثلك» کل ذنبها انها تزوجت رجلا اعدم قبل 
أحد عشر عاما» , 
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رفعت حاجبيها وأرحت عينيها غير مبالية : 

«لکنہا مجرمة وجب ان تحرم من اولادها» . . 

تمالكت نفسي وعدت أساها : 

«ما هو الحرم الذي اقترفته حتى تجوز معاقبتها ورميها بين الفاسقات 
والمجرمات؟». 

تتركني أكمل فقالت بحدة: 

«تزوجت انطون سعاده» . 

ادع کلامها يضغط على اعصابي فیرها » عهلت ثم أجبتها: 

غریب. ... هذا کلام يصدر عن شيوعية ملتزمة با لحزب الشيوعي وتنفذ أوامر 
«الرفیق» خالد بكداش . . . لقد كنت توزعين مع نادية ا حابري رفيقتك في النضال 
مناشير الحزب. فهل أصبح انتسابك للحزب الشيوعي وتوزيعك مناشير 
بکداش . . . جريمة؟ 

في ذاك اليوم م احصل على جواب . . جوابها كان صمتاًء لأن الطلوب منما في 
ذلك الزمان ان تصمت. هي التي ضاقت ذرعا اكثر من مرة بتصرفات زوجها 
وېقساوته وحقده . 

Kx 

كان الليل قد انتصف. افاقني رنين جرس الماتف . أتاني صوت مَلَّكُ السراج 
مذعورا. كانت وهي تجهش بالبكاء تطلب مني ومن زوجتي [شقيقتها] الاسراع 
اليها. 

كنت أسكن منز قبالة قصر خحالد العظم في ساحة ابي العلاء في حي ابو رمانة . 
فسارعت مع زوجتي نطوي المسافة الى منزل السراج . ساورتني الظنون ان حادثا ما 
قد وقع » وانني سارى البيت مطوقا بالعسكر. 

تبددت الظنون عندما شاهدت الحخرس أا م البیت کا ف العادة لا حركة ولا 
جلبة . طوينا درجات السلم بسرعة. دنحلناء رين عبدالحميد السراج بجلس على 
E‏ عابسا واجما وزوجته مَل تزبد وترعد» وما ان شاهدتنا حتی 
انفجرت بالصراخ : 

اا لقد وعدني مرارا ان لا يضرب أحداً. . . ولکنه حنث پوعده 
كالعادة. . . لقد مارس التعذيب هذه الليلة وعاد زف سوداء من كثرة 
ما مسك ا السوط وضرب» . 
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وب ألى الحرية 
TO‏ 


= 


کانت شمس ا امس والعشرین من قوز (یولیی ۱۹۵١‏ تصب ناراًعلل بیوت دمشق 

علا الد على الباب بوترة عصيية . رميت نظرة عجلى على الساعة في معصمي 
وأنا أتمطى » فاذا بعقارما تشبر الى السادسة . توجست شرا: من يكون الطارق فى 
مثل تلك الساعة المبكرة؟ : 

أحذتني رعدة الذعرء تزا مت الافكار في رأسي . . . أتراها أزفت الساعة لأنضم 
الى قوافل المعتقلين في سراديب التعذيب؟ 

مددت يدي الى الٻاب أ فا برعشة انسکېت في جسدي لم تلبٹ 
ان استقرت في مفاصلي » فغالبت جود يدي . طلع علي وجه مَلَُ» شقيقة زوجتي 
[التي تزوجت السراج فيا بعد] فسكن ارتباكي . رميٽ نظرة متأملة على وجههاء 
فاذا بمسحة من الخوف تغشاه» فرت ملاعحه المتناسفة»› عیناها جاحظتان ف 1 
محجرياء الها المتقطع كان حبس الكلهات على رأس لساناء استبدلتها 
بالاشارات اولاء ال ان تقالکت نفسها: 

«على مدحل المبنى أربعة عناصر من الكتب الثاني [الاستخبارات] حومون حول 
الملكان» يرصدون المارة بعيون فستفسرة ولون الداحل والخارج عا يريد. 
أحدهم کردي من آل ظاظاء عرفته » وعرفني › فلمد کان يتردد على والدي [والدها 
علي اغا زلفو من زعماء الاکراد] سأالته ماذا تفعلون هنا؟ فقال جنا لنعتقل غسان 
زکریا. . es‏ . . ودحلت مسرعة لاطلب اليك ان 
ترحل». . 

جمدت في مکاني. شعرت بدبيب الخدر في رمي . حاولت ان استجمع 
افکاري . مر امامي شریط التعذيب» وتناھی الى مسمعي آنين الموجوعين بعك 
حفلات ال جلد الطويلة في السراديب المظلمة العفنة التي تفرح منها روائح القبح 
والدم اليابس على الاجساد. 
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هزتني زوڄتي فاعادتني الى صواي 

کاک ق طا اتی ی م الا د يئى (مدير وكالة الانباء 
العربية في دمشق عام » يطل مر ن الحلف على حليقة متصلة بشارع ركن الدين. 
فكان منفذي الوحيد للافلات من قبضة رجال عبدالحميد السراج» باب المازل 
الخلفي . للمت زوجت باناملها دمعة غدرتما » فسالت على خدها. ودعتني . 
فطلہت منہا ان تتصل بشقيقها خالد فيقتفي أثر ي الى «بنك القاهرة» » حيٹ كلت 
۱ 
E‏ الفاصل بين البيت والحديقة المتصلة بشارع ركن الدين» 
ووليت الادبار. متجها نحو منطقة الحريقة » حيث كان فرع البنك في ساحة پوسف 
العظمة. 

یہطیء زوار الفجر قبل أن يطرقو! الباب. فتحته مَلَّكُ» فدهش ابراهيم ظاظا 
لا راها تستقبله» انعقدت اللات على لسانه برهاٽ ٹم بادرها متسائلا: «ماذا 
ٿفعلين هنا»؟ . 

فتجمع الحنق ف صوبا : «ألا تدري ان الذي جئت تطلبه هو صهري ذوج 
آحتي»؟ . 

علا وجه الرجل حیاء غریب» وبدأ يتوسل الاعذار. أكد انه م يكن يعرف ذلك 
وکاب صادقا ‏ ثم عاد پساا عني ۰ فأجاہته اني مسافر مئل أربعة ایام » لذلك 
جاءت الى شقيقتها لتبقى معهاء فلا تتركها في البيت وحدها أثناء غيابي . . واتبعت 
ذلك بأن دعته لتفتيش الببت. فأعرض . اعتذر. و. . . ومشی . 

وصلتٌ الى البنك وأنا أهث. طوال الطريق جت التعر في ا الرصيف. 
سرٽ بمحاذاة الابنية فرعا من ان يخطفني من وسط الرصيف من يترصسدني 
لاعتقالي. فلا يترك لي مجالا للهرب الى داحل البنايات او المحلات التجارية 
الکرى. 

آحر ما كنت أتوقعه وأنا أجلس على مكتبي » زائغ العينين» أنظر بين الفيئة 
والفيئة الى باب البئك بلهفةء ثم انقله الى الساعة الكبيرة المسمرة على وسط الجدار 
2 فبدت کاما عين مارد يېددني وعد لي الدقاثق والثواني -حريتي و أسري» 

ان يطلع علي صوت مساعد مدير البنك الراحل نزار الصباغ [الحاقد على الانکلير 
لايم سلموا والده الى الوصي على العرش العراقي عبد الإله ورئيس وزراثه نوري 
السعيد » فأعدم في سانحة الرشيد بتهمة الثيانة العظمى] مهددا متوعدا > یکیل لي 
التهم ويصنفي في عداد المتأمرين على سلامة الدولة » مؤګدا ئي شبه پقين علاقة 
القرفان الاجتاعین بالغرب» وان واشئطن ولندن والقوميين قتلة عدان 
المالكى . . 
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المسعورة المدبرة والمنظمة التي کتبها الشيوعيون والاشتراكيون ف منشوراتہم 
وتصر حاتم ضد القوميين الاجتاعيين» فجاهدت النفس ان لا أعبره اهتاماء تركته 
يغلي ويفور واقحمت عيني في أعمدة جريدة كانت مرمية على المكتب . فقلبتها 
بسرعة» مصطنعا قراء ا . 2 آتحايل 0 فاسترفق النظر مرة ای الساعة. . 

مرات الى باب البنك الرئيس أترقب بصبر دخحول خالد لينتشلني من بين براثن 
الا ٤‏ 
شعرت الا ید ترت عل كشي . فانتفضت ا 
زوڄتي EOE‏ حقيبة جلدية صغرة ألقمتها بطاقة الهوية ا 
من أحد . ل أودع أحدا. ميت نظرة | . خحيرة على مکتبي وخرجت يلحق ٻي 

زوڄتي . کت وقتها اا الى. . . الحرية. 


ا 


طریقی دمشق روت » كانت مزروعة بالعيون المسنونة . فلقد بث عبد الحميد 
السراج جواسيسه يترصدون الطرقات». كأنه ما اكتفى بالاف الذين أودعهم 
السجون والمعتقلات فأخحذ يطلب المزيد. 

اقترح عل خالد » ان نتسلق جبل الشيخ الى لبنان. حطف كلامه بسرعة. 
يترك لي اي جال للتفكير. أذعنت صاغرا. فكل ما كنت أريده في تلك اللحظات 
ان أجد من يضيء مقلتيٌ بالأمل لاإفلات من قبضة عبد حميد السراج القاتلة . 

سارعنا الى مرآب سیارات القنيطرة [قبل سقوطها في قبضة الاحتلال الاسرائيي 
بإثني عشر عامأً] لم نخد الا باصا صغيرا . کان شرط سائقه ان ندفع له سبع عشرة 
رة سورية سلفا قبل ان يدير حركه . فا ان لقم جیبه ہالمال حتی مضی بنا باتجاه 


الجنوب الغري. 
كان الباص يسرع فوق الطرقات السنجابية . الاشجار والبيوت تركض في 
الاقجاه المضاد لنا. انسياباته انعشت ت قلبي الکسیں فمددت راسي من النافذة 


وٿرکت المواء يلطم وجهي . أطلت علينا من بعيد ضاحية «المزة» وسجنا العسكري 
الزابض على ذروة هضبة فيهاء لي خلف جدرانه أحبة تنزل على أجسادهم سیاط 
المحلادين . . فمطار دمشق القديم › فالسهول والهضاب الترامية الاطراف» فتل 
«الكوكب» » حيث نزلت ا الروماني شاووڵل» الڌي أصبح پولس 
الرسول فیلسوف المسيحية . . ومنه مررنا بسعسع ۽ فامتدت امام آنظارنا سهوب 
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خف هرن اكامات وقاي 2 عافن متف ال كانت فكل ةط 
دفاع سورية الخلفية. . . : 

ردني احتناق صوت المحرك الى رشدي . فقد وصلنا الى مزرعة «الحلس» الي 
كانت بعض املاك على زلفو [والد زوجتي] الزراعية الواسعة . فدخلناء خالد وأناء 
وعر الجولان سيرا على الاقدام . بعد ساعة بلغنا مساكن فلاحي المزرعة الذين 
تراكضوا الينا مرحبين. بنجل الآغا وصهره . 

كان النهار قد انتصف. وعيون الشمس المحمرة تلسعنا بحرارتا. تطوع أحذ 
الفلاحين» وکان اسمه حمود» ان يكون دليلنا الى قرية «الدوار» المختبثة في السفح 
الجنوي من جبل حرمو [الشيخ] على ارتفاع ° YY‏ قدم عن سطح البحر. فقد 

حالد له » بانه پرید التسلق الى «الدوار» هربا من ابيه الآغا الغاضب عليه 
ہسېب مشاکساته | 

مشیت حلفهھ) صعداء غير مېال با لحصی المتناثر تحت رجلي› ولا اعطیتٹت بال 
لوعر أو لصخرء أو لجرح في ركبتي بدأ ينزف لما ارتطمت بصخرة تسلقتها. 

کان دلیلنا حمود» قصير القامة› نحیف البنية › دقییق الساقين» سریح العدو 
والتسلق فهو الف منذ صغره الوعر والصخور وحفظ الدرب الى «النواره عن ظهر 
قلب . فامكله ان يختصر لنا الدرب ويخفف عنا صحوبة التسلق . 

كانت الشمس قل نشرت الوية المغيب لا علقت قلوبنا على مشارف «الدوار» . 
وقفت ألتقط انفاسي واتفقد الجرح النازف في ركتي › فشدني حالد بذارعي نحو بیث 
المختار ابو عزالدين . 

اشرأبت اعناق من في البيت نحو الباب . ووقفت انظارهم علينا . ول عض دقيقة 
على جلوسناء» حتى سد الباب رجل مربوع القامة» بدين» عريض الكتفين واسع 
الصدر» ضخمه . عرف ابن الآغاء فلف عباءته وأر حى جفنيه وجنی رأسه: 

-ياهلا. , . آهلا . ما وراءك يا سیدنا. 

ما ورای الا ایریا ختار. 

U‏ کاد حالد بلي کلامه) حتی اوا المعخثارء ان احضروا العشاء . فانتصب 
خحالد واقفا مشحلا الاعذاء بضرورة مغادرتنا بسرعة لانه بجشى ان يتعقېه والده 
الآغاء وبلہاقة دغدغ شعور المحثار فہدا مزدهيا متفاحرا اذ قال له : 

- اعرف ان وإلدي يصطفيك من بين الآحرين » ولذلك له دالة عليك يا ابا 
عزالدین› فلا أرید ان اوقعك في حرج معه . فمشكلت مع والدي كبيرة. 2 فاترکنا 
نتابح سنا الى «شبعا» في المقلب اللبناني من حرمون وهناك تدر أمرنا الى بیروت . 

رافشا صوت المخثار حس منتصف الدرب» حتی الحتفی » واخحتفت معهةه 
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«الدوار» خلفنا » ونحن نتسلق الصخور فيتدحرج الحصى وراء دعساتنا. 

أذكر أبدا » لما مالت الشمس نحو المغیب. كيف أنہا تركت أشعتها المرتجفة وسط 
حبال النورء» تدشب تلال فلسطين. رحت أسرح نظري فيها. ارتاح مسندا ظهري 
المتعب على صخر اجرد . فيقطع صوت خالد علي نشوتي با منظر فأعود أمد يدي الى 
الصخورو. . . اتسلق . 

دأ ارد سکب في جسدي ارتماشات رفيقة SS‏ 
آخری. وانتصف الليل بناء لا یقلق سکونه سوی هسيس النسيم البارد , وصوت 
طاثر ضل مرقده . 

ٿبڈی القمر بدراء من خلال السحب المنتشرة في أعالي المضاب المتصلة بجبل 
حرمون» فأرسل انواره تتدحرج ببطء على الصخورء فتلقي ظلاها القاتمة تؤلف 
اشكالا غريبة » تكبر وتصغر» تنفرج وتضيق » تبعا رور السحب امام ضوء القمر. 
فسمعنا فجأة» اصواتا بشرية ونيق حير وبغال. فكمنا خحلف صخرة كبيرة 
نستطلع . نحشيت دسيسة دبرها علينا في دمشق اجدهم! 

أقامت الشرطة العسكرية السورية ما موقعا في قلعة شيبوب المجاورة لقصر 
عنتر. والموقعان فيهم) _ هذه الايام - قوة نمساوية تابحة للامم المححدة» وكانا استعملا 
في العهود الوسيطة كمراكز مراقبة واشارة نارية لانذار دمشق من زحف غريب عليها 
من سهول فلسطين» فيم المؤرخون يعيدون القلعة والقصر الى العصر الآرامي 
فالکنعانیي » حیٹ کان یعبد فیه) الاله حدد . فتقوم عذاری کنعان وآرام بتقدیم 
انفسهن للكهنة ف عملية عطاء جنسي تأكيدا لاستمرار الخصب وغسل الذنوب! 

بدث لا ف وسط الوادي ¢ مجموعة من الفلاحين اللبنائيين والسوريين› کانوا 
اوقدوا نارا وأكلوا شواء صیدهم » فی دوابہم ترتاح قبل متابعة السير. فاقترب مني 
محمود وبصقق حنقا وشتم . ومن دون ان ان أسأل قال : 

«هؤلاء من قومي . يتعاملون مع اليهود» هربون منہم واليهم» وهم 
EMS SS‏ 
الارماب الذي عشته في دمشق لاق الذي حل بي وأنا اتسلق كتلة صخرية 
يزيد ارتفاعها عن ۲۸٠١‏ متراً عن سطح البحر. 

کان ما تبقی من الثلج في الجبل يتكوم على شكل دوائر بيضاء مرمية تحت 
الصخور. . ا اماق عل ل ارد رعشا و فد زي ااا 
فانطرحت على وجههي لا اعي . . . وما استفقت الا وخالد يلطمني على وجنتي 
وحمود يفرك يدي ليدفئها. . 


49 


تجاوزنا قصر شيبوب التفافاً» بدأنا رحلة المبوط الى «شبعام [التي تحاصرها قوات 
«اسرائیل» هذه الایام]» فشعرت انني ملکت الحرية . وانني ارتديتها معطفا يقيني 
من الرد ودرعا على صدري يحميني من الخوف. حتى ان رفيقيّ في رحلة التسلق 
والمبوط ما عادا يلحقان بي » صرت ارمي بنفسي على الصخور وا لحصى » صرت 
اتدحرج معها اتنشق هواء الحرية بعيد عن عنف عبدالحميد السراج وارهابه . 

كان الفجر قد بدأ يلقي وشاحه البهي على «شبعا» دافعا آمامه نسي)ا باردا. 
فتراءی لي من بعید بستان تفاح» فرکضت نحوه وا جوع یعتصرني» وبدأت بقطف 
حبات التفاح غير مبال بالمواد الكياوية التي كانت رشت عليها . ٹم جلست على 
كعب شجرة. . . أرتاح . فاذا بصاحب البستان (الذي كان مختارا للبلدة) يطل 
علینا مستفسرا عمن نکون»› ولا عرف فينا ابن الآغا افسح لنا طريق بيته . 

ما ان جلس بيننا» يسكب لنا قهوة مرة› من دل بقي يفقفق على نار هادئة» حتى 
دحل علينا ثلاثة شبان» قدمنا تار «شبعا» اليهم بأننا : «ابن الآغا علي زلفو وصهره 
ودليلهم|» . . . جلسوا حلقة حولناء يرمون على وجوهنا نظرات موشاة بالريبة 
والتوجس . وعد اڻ ساد السكوت» حرك اكبر الشبان الغلائة سنا كتفيه › وکان في 
العقد الثالث من سيه » ورفع رأسه قليلا وقال مستخرجا كلامه من كعب الذاكرة : 


الست فلاناً؟! 

نمليت وجهه سرعة وأجبت : 
نعم آنا هو. 

- السیتنی؟ . 


لملم حيرتي المرتسمة على وجهي وتابع : 

أنا كدت في عداد الذين مكثوا في بيتك في دمشت ثلاثة ايام أثناء الانتخابات 
النيابية عام ۱۹١ ٤‏ . 

فجأة بان وجهه اليفا» وعرفته . انه واحدہ» من آل ماضي راح يروي کیف کان 
ٻيتي في دمشق عامذاك» مفتوحا ليل نار ئات الآتين من الوطن الكبير لدعم ترشيح 
عصام المحايري وعبدالله حسن لمجلس النواب خلال الحقبة الشيشكلية . ولا أنس 
بي» اخحذ بخبرنا ان الشرطة العسكرية السورية اقامث مرصدا على قمة الجبل بين 
قلعة شيبوب وقصر عنتر لراقبة المتسللين من الشام الى لبنان. وانه في الثاني 
والعشرين من تموز (يوليو) تمكن النقيب فضل الله أبو منصور على صهوة فرسه من 
أن يعبر ومعه مرافقان اصیبا بجروح من رشاشات أطلقها عليه اللحنود الذين كانوا 
طاردوهما مع الثقيب من سفح ال جبل الى ذروته فاعتقل الجريحان «اما فضل الله ابو 


50 


منصور فقد نزل الينا وأوصلناه الى مرجعيون ومنها الى صيدا وهو الآن في 
بېروت) . . . 

أحسست بالراحة . واني بين اهلي وعشيرتي . ولم مض ساعة» حتى كنا نحن 
ايضا في الطريق الى مرجعيون ومنہا الى صيدا حتى وصلنا بيروت في ال لغامسة مساء . 
فتوجهت مباشرة الى مركز الحزب القومي الاجتماعي في مبنى العازارية الضخم› 
حيث استقبلني › جبران جریج › وكان عميدا للداخحلية في الحزب » فقدمت له تقریرا 
عن الذي حصل وکيف تسللت من دمشق الى روت . أخرته با يفعله السراج 
وأعوانه بالقوميين. الذين يذهبون الى السجون ويلاقون اصناف الثعذيب» ضحايا 
لمؤامرة لم تكشف ابعادها بعد. . 

ودعته لأتدبر أمري» فاذا بي وجها لوجه مع الراحل سعيد تقي الدين» الذي 
فوجی ء بمرآي ف بروت » فأمسىكڭ ٻيدي ۰ ا ای مکتبه» ی کان وکیلا 
لعميد الاذاعةء عصام المحايري السرفي سجن المرة العسکري› يعاني الامرين 
من جلاده الرقيب أول ماجد شاكر» الذي کان رئيس الشرطة العسكرية اكرم 
الدبري قد أرکل اليه اسر اتضنن في تعلبیه لیل نهار 

کرت اسثلة سعيد تقي الدين : . وماذا, . . وأین و. . . متی؟ يقف 
مني على آدنی التفاصيل › توش اقات 0 الواسحدة بعد الاأخرى. . يرمي اعقامپا 
بعصبية في صحن الدخان . 

ذکرت له کل ما أعرف استمهلني سعيد برهات . حرج من المكثب وبيده ورقة 
عليها افتتاحية لحريدة «صدى لبنان». عاد. رآني اشبك عشري على رأسي وقد. 
أرخحيته على اللمكتب ونمت. أيقظنی لأمض - وخالد وحمود ۔ کی در آم نومنا 
وطعامنا. ! ٠‏ 

۳ 


ستة أشهرء انسلت ايامها الممضة وأنا في بيروت . اضغط على الجرح. كانت 
أخبار دمشق تصاني متتابعة » تروي المزيد عن حكايا الرعب والقمع والتعذيب. 
ولكنني في دوامة المسؤولية التي مارستها » كنت اشعر وكأنني اسهم ولو جزثيا في 
معركة الخلاص من عصابة الضباط العشرة الحاكمة في الشام : [اكرم الديري» 
جادو عزالدين . طعمة العودالله . احمد الحنيدي . برهان قصاب حسن . عبدالكريم 
النغوري . جال الصوفي. عفيف البرزي . حسن حدة] التي وان كان عدا لحميد 
السراج ليس اعلى من فيها رتبةء الا انه كان فيها بالتأكيد الاكثر فعلا وقوة ونفوذا. 
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فهو کان على راس جهاز استخبارات الجيش» الامر الذي مكنه من التسلل لا الى 
المؤسسات ودوائر الدولة وحسب» انها الى الدور والقصور » موظفا ومستخدما اتباعا 
واعواناء فعلمهم فن التنصت والمكر والمخادعة » فلم تمكنوا» اصبحوا دعائم حكمه 
وتساطه» تتملك هيبتهم القلوب فيخشاهم الاس » فاحضعوا البلاد وحولوا العباد 
الا 

کان عبدالحميد السراج » في كره وفره مع القوميرن الاجتاعيين» يأبى الاستكانة 
الا بعد القضاء على اثنين : سعيد تقي الدين وغسان جديد. واصبح يترقب سنوح 
الفرص للاقتصاص مہا . فلقد کان یری فيه خطرا على حياته ووجوده السياسي 
والمادي في دمشق 

ا شن حلة كبيرة على عبدالحميد السراج» وعل ارهابه 
وقمعه . عراه. نېش له اصوله وجذوره . استعدی عليه الانسباء والاقارب .مدا 
ولم یستکن ولا جف احبر في قلمه وهو يدبج المقالات تارة في «صدی لہنان» وطورا 
في «الزوابم»» وحينا في «النمار» وآحر في النشرات والناشير التي كان يوصل الليل 
بالنهار وهو يشرف على طباعتها وارساطما على ظهور الحمير والبغال في مناطق احدود 
السورية ‏ اللہنانية التي رسمها سایکس وبیکو عام ٩۱۹۱ء‏ يقودها شان قوميون 
الى منحدرات المضاب الفاصلة بين مناطق بعلبك وسهل الزبداني وسرغایا » حیٹ 
کان يتلقفها في مطالع الفجر رفقاء مم في المقلب الشامي› فيقومون ٻتوزيعها عل 
القرى» وعلى احياء دمشق وبقية المدن السورية . فكانت تلك النشرات تمتك سار 
الارضاع في دمشق» تنقل الى السوريين أخحبار «السلطان الاحهمر» وجوره وعسفه 
ومؤامراتىه» وتشر بالاسياء الى اعوانه وادوارهم في المؤامرات والتتكيل بالناس» 
اضافة الى ما يدور داحل الحكم وخحارجه . . . في وقت كانت صحف دمشق تبلع 
ريقهاء والرقيب العسكري محصي على اا انفاسهم وحبرهم وورقهم . اما 
الأجورون منم وکانوا کثراً فقد أجادوا التسبيح بحمد السلطان الا حمر» وكا 
أجادوا الانتظار في السفارة المصرية ليقبضوا من السفير حمود رياض وملحقه 
العسكري مسن ابو النور وعدلي حشاد (الملحق الصحافي) جعالا تمم او 

کان تسرب هذه النشرات يقض مضصجع عبدالحمید السراج الذي حار کیف 
يمنع وصوفما الى دمشق» على الرغم من كل التنكيل والقمع . . . فرين ا 
اساليب التهديد والوعيد مح السلطات اللبنانيةء ان طف سعید د تقي الدين 
الى دمشق ومن ثمة يصفيه تحت التعذيب في سجن المزة العسكري . 

واذا كان عبدالحميد السراج يضيق ذرعا بقلم سعيد تقي الدين» فان اوصاله 


52 


کانت ترتعد لمجرد ذکر اسم غسان جديد. فلقد كان هذا الاخر» ضابطا مقداماء 
يتجسد العزم ف قسأات وجهه وتلمع البسالة ف عینیه» على صدره و«سام آمية» 
[وهو اعلى اوسمة العسكر زمنذاك]» لاستبساله في معارك فلسطین عام ٠۹٤۸‏ 
ولقدراته العسكرية غير المحدودة ف التدريب وحرب الغوار. دمث الاخلاق. 
الصدق سلطان ينزل عند امره . يحابيه اجنود لاقدامه في المعامع على رأسهم . لذلك 
کله کان السراج خشاه ویخاف ان يرتد عليه. . . 
kkk‏ 

اعد السراج العدة. ارسل أحد عناصره وكان حمويا [ يعد في الذاكرة مطارح 
لاسمه] اوعز اليه الاتصال ہمشهور دندش وغيره من شباب المرمل[البقاع] في 
حاولة لاغرائهم با مال ليساعدوه على نحطف سعيد تقي الدين وغسان جديد الى 
دمشق . 

ماشی مشهور دندش وصحبه رسول السراج في خحطته . التقوه في مقهى كان يقوم 
مكان «لاروندا». على زاوية الطرف ا لجنو من ساحة اليج في بروت . سمعوا له 
قولته . ساوموه وساومهم حتی اتفقوا على ان يدعو مشهور دندش سعید تقي الدین 
وغسان جدید ال العشاء ف احد مطاعم السمك قرب بلاج «السان ميشال»› 
فيحضر الحموي الى المطعم ومعه مبلغ مسين الف لبرة لبنائية [وكان هذا المبلغ 
يعادل ثروة في هاتيك الايام] يسلمه فيستلم الرجلين المطلوبين. . . 

دحل مشهور دندش المطعم ليلتهاء وتوزع من معه» وکانوا اربعين شخصاء 
على طاولات ركزت في زوايا المطعم الاربع» فبدوا كأمم زبائن جالسين الى موائد 
الطعام» بنا انتقی دندش طاولة في وسط لطعم فجلس اليها اربعة» کانوا 
اشتركوا في التفاوض مع رسول السراج . 

حسب الموعد المضروب . دحل الحموي الى لطعم . فاقترب من طاولة دندش › 
رمی السلام » واہتسم فبان کبیر الانف بارز ا لحاجبین» تغور تحتهما عینان واسعتان 
لاتوحيان بالثقة . أشعث الشعر. لحظات لبق به اثنان» قدمه) وجلسا. فدارت 
العيون على المكان بريبة وحذر. مال الحموي على مشهور دندش يسأله هامسا: 
«وين البضاعة؟) . 

رسم مشهور دندش على وجهه ابتسامة اوحت للحموي بالاطمئنان وقال : 
«البضاعة لن تصل الا بعد ان نشرب كأس عرق . . . فالليل ما يزال في أوله» . 

ودارت أقداح العرق تتراقص بين الاصابع» ودارت معها الرؤوس ثملى. فا 
شعر الحموي ومن معه» الا وقد انتصف الليل وخفتت الاضواء في المطعم وتوزع 
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«الزبائن» على بواباته شاهرين مسدساتهم . م يقو الثلاثة على الحراك . استدار 
ا لحموي نحو مشهور دندش عاولا استجلاء الامر. فاستل دندش مسذسه من 
خحاصرته ووضعه على الطاولة فارتد ا لحموي وقد بدا ا لخوف یتکمش في ملامح وجهه 
الدميمة. 

فجاة دحل غسان جدید صائحا: «لنشرب کأس انطون سعاده» . فانتفض رفیقا 
الحموي واأستدارا نحو الصوت . فاذا بعسان جديد يعرفه) : النقيب راشد قطي › 
ناثب السراج في جهاز الاستخبارات والملازم اول عبد الوهاب اللخطيب» ساعد 
السلطان الاحمر الضاربة وجلاده المغضل . 
خحارت قوی راشد قطينى وانتابت عبدالوهاب الخطيب رعدة الذعر. وبدأً الائنان' 
يتوسلان غسان جدید. اما الحموي فقد کان ثملا فہقی جالسا لا یقوی حراکا. 

صاح غسان جديد بالضابطين ان يهضا عن الارض. فليست تلك شيم 
العسكر. وان يرفعا رأسيه| احتراما على الاقل لرتبتها العسكرية . ام ان.عبدالحميد 
السراج قد علمه)| الخنوع وطأاطأة الرأس؟ . 

ثم أومأ بيده» فطوقه| أربعة شاهرين مسدساتهم . وسار الجموي معها الى 
سيارة كانت تنظر امام المطعم . نقلتهم الى مكان قصي في اعالي المتن الشمالي. 


و. . . الحتفوا. 


تت 

وما وصل حبر اخحتفاء راشد قطيني وعبدالوهاب الخطیب الى دمشق» حتی کان 
الغضب يأحذ من السراج شيا فشيا . فقد ساءه ان یکشف امر ما نوی عليه قبل 
نجاحه» فهتكت السلطات اللبنانية الستر عن تصرفاته » وتعركات عملائه في 
روت » وان يؤحذ راشد قطیني نائبه . بحيلة ويلحق الاذى سمعته. 

ما ترك وسيلة الا والتجأ اليها لمعرفة مكان وجود الضابطين المخطوفين» ولم يعدم 
حيلة عند عملائه في لہنان - وکانوا کثرا ‏ الا واعتمدها ولکن . . . من دون جدوی . 

بعد مضي أربعة ايام > على لحطف الضابطين » كلت بمعية صديقين في حديقة 
فندق «اکسیلسیور» في بیروت والی یمیننا جلس «الامير» يد ارسلان وزير الدفاع 
الوطني اللبنانيء مبحادث نظيره السوري رشاد برمدا والى جانبه جلس عبدالحميد 
السراج. 

كانت تلك» الرة الاولى التي يزور فيها السراج العاصمة اللبنانية وهو على رأس 
المكتب الثاني [الاستخبارات] . اما الزيارة الثانية » فقد كانت عندما هرب من 
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سجن المزة العسكري بعدما اعتقله هشام عبدربه «تلميذه» وأحد مساعديه الخلص 
بعد انقلاب ۲۸ ایلول (سبتمی) ۱۹٩۱‏ الذي اہی وضعا غير طبيعى وشاذا لوحدة 
مصطنعة وغير قابلة للحياة قامت بين سورية ومصر. 

کان السراج يتلفت بحذر. عیناه زائغتان کعیني ذئب» تتنقلان بین مدخل 
ا لحديقة والناس الذين يرمون باجسادهم في بركة السباحة او يمررها على المستلقين 
يديرون ظهورهم للشمس . . . او على الجالسين يجتسون ال لحعة . كأنه ينتظر قادما 
او قادمين »› را او رین . 

في يد «الامير» اللبناني اليمنى نربيش عاجي الحلمة يقرقر في نارجيلة اسطمبولية 
بعثق مشرئب» وبطربوش لاع يحمي ال لجمر من سرعة الاحتراق» اما يده الیسری 
فتحمل سبحة سوداء الحبوب اغلب الظن اما من اليسر المطعم بالفضةء وبين 
الحین والآحر کان يسمشط شاربیه بابهامه وسبابشه» وینزه نظره في السابحين 
والسابحات . بینا رشاد برمدا يسهب في الحدیث ورسم الاشارات بيديه . . 

حضر وزير الدفاع السوري ورئيس استخباراته الى بيروث لاستعادة الضابطين 
المخطوفين . سبفته] الى العاصمة اللبنانية» اتصالات لم تكن خالية من التهديد 
ٻالويل واللبور وعظائم الامور»ء ان يكشف مكان وجود الضابطين اللذين كان 
السراج بخاف ان يكونا قد صفيا للنيل منه . 

أجرت الحكومة اللبنانية اتصالات مكثفة . استئجدت بسعيد تفي الدين › 
الذي وعد من اتصل به من المسؤولين» [وأغلب الظن انه كان رئيس الحمهورية 
الراحل کمیل شمعون] ان پستخبر ویستطلع وان جیب في غضون ساعات . 

بعد سبع ساعات من الانتظار الطويل عثر المارة في حي «الکرنتینا» » في بیروت 
على ضابطين سوريين يسالان المارة عن الدرب الى بيروت . . 

اما ماذا جرى للضابطين بعد خحطفهاء وماذا تم بين السلطات اللبنانية 
والخاطفين. فذلك للتاريخ . . 

ن َة فندق «اكسيلسيور» دحل شرطي يعتمر عمرة 
الجيش السوري» مهرولا . وقف قبالة وزير الدفاع رشاد برمدا» آحذ التحية» ثم 
انحنی قلیلا واسر للوزیر بہضع کلهات» فانفرجت أساریره مشراًالی السراج بهزة 
من رأسه . ثم وقف الوزيرء بينا بقي «الامي) جالسا وقال متدحنحاً بعض الشيء : 

فضلت يا عطوفة المير. 

أفسح له العسكري المجال فمشى الوزير وخلفه عبدالحميد السراج» تدرجوا 
الى الشارع » وانطلقوا بثلاث سيارات وغابوا في شوارع بيروت العتيقة . 
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من طبعه» وهو القادرء ان یسکت على ضیم . کان السراج بعد عودته من بیروت 
مكلوما. طويل الصمت» داثم الفكر. فهو م يستطع ان ينسى «المزيمة» التي 
ألحقها به القوميون بخطفهم من كان أرسل من ضباطه المقتدرين ليخطف سعيد 
تقي الدين وغسان جديد. . . قبلها عانى السراج من اخحتراق جميل العريان [عمه 
الناثب السابق شبلي العريان المتعامل مع السراج]» » لجهاز أمنه» الذي کان قد کلفه 
وقتها بخطف الدكتور سامي الخورتي 1ابن شفيق فارس الخوري]» المقيم حاليا في 
الاردن» فضحك منه وعليه. فعقد العزم على رد الصاع صاعين. . . فازدادت 
حملات التعذيب والتجويع في السجون» وترك العنان لرجاله يف القمع والتعسف . 
وبدا بخطط لتقل مطاردته وقمعه الى لبنان. . . 


في منزل أكرم الحوراني» التقاها. خلبته. جاههما بہر عينيه. وزادت جرأمما في 
الحديث من ولعه مہا . فأحذ يتحين الفرص للقائها . . . فكان له ذلك في منزل خالد 
بکداش وزوجته وصال . تجاذبا أطراف الحدیث. بها لواعجه فاسترحت حیاله. 
تعاهدا على الزواج. قال ها انه سيقدم على خحطوبتها متى استقرت أحواله الماديةء 
ففي تلك المرحلة كان عبد الحميد السراج نقيبا يعتاش من مرتبه الشهري فقط . . 
اما مصروفاته الاخحرى» فقد كانت مجموعة من المخصصات التي وضعت تحت 
تصزفه كرئيس للمكتب الثاني [الاستخبارات] . 

لقد أبقت مَلَكُ حبها للسراج سرا . م تبح به لأحد حتى لاخحتها [زوجتي] فكانا 
یتواعدان ویلتقیان بعیداً عن أعين المقربين منها والاصدقاء. 

لا تأکد منہاء» بدأ يستغلها ویشرکها في عمله الاستخباراتي ویدربها عليه . طلب 
اليها ان تذهب ال بيروت مع شقيقتها [زوجتي] لتلقاني» علها عن طريقي تستطيع 
التسلل الى مسؤولين قوميين كباراًء فشحاورهم وتداورهم وتحدد في الوقت نفسه 
اماكن تواجدهم وتسجل تحركاتهم اليومية . 

أسئلتها الكثيرة. فتحت عیني على ما كانت تضمره وتنویه من جیئها الى بیروٽ . 
وکان تناهى ال انها تلتقي السراج. سألتها فتملعت. واكتفت بالقول انا التقته 
مصادفة في منزل خحالد بکداش . . . ولیس ما یربط بینا! 

توجست شراء فاعلمت جبران جریح با يساورني وما أظن ان مَلَّكُ جاءت 
بيروت من أجله. فعمم الامر على المسؤولين وعلى جهات أخرى. . . اذكر ان 
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الشاعر محمد يوسف حود وسعيد تقي الدین کتبا کل بدوره عن اتصال مَلَكُ اء 
ما حلاصته: 

«جاءتنا صبية دمشقية تفاوضنا على اخحراج اسرانا من سجن المزة العسكري › 
مقابل ان نسلمها معلومات تؤدي الى فلان وفلان وفلان . . . من رفقائنا . اجبناهاء 
ونحن نعرف جيدا من أرسلها اليناء باننا حريصون على الدفع بمثات بل بألوف من 
هؤلاء الى السجن لأمم بوجودهم هناك محققون وقفة العز التي تعني وجودنا» . . . 


XK xk XK 

ل تكن ملك المرأة الاولى في حياة عبدالحميد السراج » وان كانت الاخيرة. . 
فهو لا کان عزباء جرس مداخل «بحسیتا» حلب وقع في غرام بنت من بنات 
هوی › فعشقها وعشقته . اعطته جسدها وماطماء فکان یتقی به من العوز» وهو 
الدركي البسيط الآتي من يط معدم . 

ولا علا في الرتبة والراتب واصبح من أرباب العزم في الدولة » نقلها من «بحسيتا) 
الى شقة متواضعة في زقاق صغير متفرع عن شارع الفداء بمنطقة الصالحية في دمشق 
بيا سکن هو في عین «الکرش»! 

کان پتردد علیها» يصرف اللیل عندها. . . مرات اتیها وحیداء ومرات یصحب 
معه بعض الضباط المقربين اليه . 

بقي على هله ال حال معها حتی بعد زواجه . لکنه مع الایام وجد انا بات عبثاء 
شيا من الماضى الذي يريد ان ينساه» فأسدل الحجب عليه صونا لسمعة وعلو 
مركز, وحاف» هي التي تعلمت صنعة السوق منذ كانت في «بحسيتا»» ان تقبل 
على الوشاةء تميل معهم وتسر في آذانهم با کان من آمره معها . ۰ . 

ذات صباح من عام ۰۱۹۵۹ على ضفة نهر بانياس المتفرع من بردى» وجد المارة 
جثة امراة حى الدم وجهها وانساب على شعرها الاسود الذي تطل منه شعيرات 
بيض» مشى الذبول والكبر الى جما ما . 

. . . وقتها كان عبدالحميد السراج ينوب عن الرئيس جال عبدالناصر في رثاسة 
الجمهورية . 


ر تت 


بعد أحداث دمشق ومقتل عدنان المالكي بأيام جاءي مس ان عندنا هماً مستجداً وينبغي ان نتدبره . 
غسان جدید صار في لېنان والواجب هو ان نتدبر مسکنه وحمایته ومعیشته ‏ 
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تعرّفت عایه وشأتنا کلها ممین هود وجوزف طویل ونقولا تار وریاض ابي فاضل وغیرنا فأحببناه 
وأحبنا. 

البیت تدېره في ج اې حیدر بقرب بیت واصف الٻارودي»› ثم تدبرت پیوت كثرة کاحتياط آمني 
فلا ینام غسان اکثر من يوم يومین في البيت الواحد. ا لحراسة أحذت جدلا لأن وجودها العلني والمسرحي 
قد یضر اکثر من عدمها. لا بد من التسلح ومن مرافقة مسلحة وأمنيةء ولکن ا حدر وعدم اتباع روتین 
دائم ظاهر هو اللاية الافعل . اذن لا خافر ولا همر وجة مراقبين ولا سلحللك . وجول اسمه الى جورج 
خوري مع الموية وكل اللوازم. ول يعط سيارة واضحة واحدة ولم يترك لوحده وتسلم عمدة الدفاع 
في الحزب علا بعد أن کان يتسلمها سرا في دمشق . وتولى معين مود وظيفة ناظر التدريب في منفلية 
روت وطحش الشباب الى العمل» وتحول الحژب» کا في الفترات الزاهرة من مسبرته » الى ورشة نشيطة 
والى قفران متهاسكة في لبنان والشام برغم زج الالوف من الرفقاء في سجون سورية. وانتقل المركز 
الناجي من الاسر الى لبتان وحصل الانشقاق الاول الاكبر ما ٻڍن جورج عبدالمسیح وخصومه حول 
المسؤولية ف افتیال عدئان المالكي وما تلاہء من تدمیر وتخریب ف الحزب. کان هلا الانشقاق ضربا معلوية 
اولا ومادية بشرية ثانيا وقدوة سيئة جدا لتعطيل اللعبة الدستورية وافساد ا مؤسسات واخضاع النصوص 
هوى النفوس ولغاية بعيدة وخفية . 

ځرج معن مود منا يش وعمل مع فوزي غندور في وكالة سفر وسياحة بمکتب في شارع بشارة 
ا-غوري قريب من صيدلية ابي عجرم . وبرغم المع البدهي وال حرم بحقه لائه تسرح ثأدیبیا فقد ظلت 
علاقتی به کا کانت وأقوی . وصرت اتردد الى مکتبه ونتردد معا الى مشغل نقولا تار في روف من بنایة 
في شارع الشيخ بشارة ايضا والى مكتب جوزف الطويل للنجارة في المازارية . التبجمع ال لحقيقي في 
امشغل » ثم ندلف الى قناطر زينون . وما فناطر زيون ؟ هي بيت بخص جوزف الطويل واهله لي 
ساحل برج البراجنة > على البحرء وكان البيت الاوحد على طول الساحل مئذ الروشة وحتى خلدة , 
دلي مطلع ا-لدمسيليات » . وقد اصبح اليوم مطعم السمكة . في هلا البيت ذي القناطر المطل عل البحر 
والذي يغسل الموج اعتابه أمضينا عمرا ميلا عازبا من أجل مراحل العمر . في هلا البيت سوف جغطف 
غسان جديد ومشهور دندش وديب كردية ومعين مود وجوزف الطويل ورلقاء معهم ضباطا من 
المخحابرات السورية مكلفين باغتيال غسان أو باعتقاله سرا الى دمشق . خطفوهم أياما ثم سلمتهم 
الشعبة الثائية الليثانية الى زميلتها السورية وتقطعت المشكلة . 


ك 


نفط نجیب منهل 
O RANAAARSEEESSSLNSRSSSOOSAAALAOBBEBIELYYNIN‏ 
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مجن الليل . يظل نزل «أوغاريت» في ساحة الدباس في بيروت» سهراناً . اللمبة 
الكهربائية اليتيمة المتدلية من شريط في السقف» كانت تفرض وجودها على الردهة 
الصغيرة. ضوؤها المتثاثب يتراقص فيه دخان السجائرء التي يشعلها الساهرون 
يمتصونا ثم يعصرونا في صحن الدخان المتخم بشتى أنواع أعقاب السجائر 
الوطلية والاجنبية. 

فلقد كان نزل «أوغاريت» » يتحول الى منتدى يلتقي فيه الذين أفلتوا من بطش 
عہدالحمید السراج » وای عنوان یقصدہ کل آتِ الى بیروت» يفرع في آذاننا أخبار 
الشارع الدمشقي الذي أرعبوه بالقتل والقمع والارهاب . والجيش الذي ركبوه مطية 
لتحكمهم وتجلس النواب الذي آنحرسوه ومجلس الوزراءء الذي أسلسوه والقصر 
الحمهوري الذي احتبسوه. 

کانت آحبار المداهمات والاعتقالات ف حارم وطرطوس وحص وحاه » 
والاغتیالات ف دير الزور [كان من ضحاياها الشاعر محمد آمين حعة الذي طعن 
بخلجر في وضح النار] واللغطف من قارعة الطريق [كا حدث للضابط عبدالة 
اليازجي] وحملات التشهير الجائرة التي قادها الوزير البعثي الاشتراكي وهيب 
الغانمء بتخطيط من أكرم الحوراني وخالد بكداش [وهما كانا أيضا وراء الحملة 
الشنيعة على الناثب حنا كسواني» الذي سحبت الحصانة الثيابية منه ففضح تامرهما 
في بیان مشهور وزعه في دمشق في الثالٹ من حزیران (یونیو) ۱۹٥٩‏ وطالب فيه 
باسقاط حكومة صبري العسلي المتآمرة] . . . كانت كل هله الاخبار تصلنا تباعأ 
تنزل فینا مثل الصبر السقطري فتؤجح الغضب المعتمر في صدورنا» وتكشف مرة 
بعد مرة» كم كانت المؤامرة» الي حيکت اول خحیوطها مع مقتل عدنان المالكي ف 
الثاني والعشرين من نيسان (ابريل) ١٠۱۹ء‏ كبيرة وكيْف باتت تستهدف قلب 
الارضاع ف المنطقة بأسرها. . . 
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پاروت » وقتهاء کانت تهتز حنقا . أفق دمشق المعباً بالسواد والحقد. کان يطل 
منه لسان لسع الرئيس كميل شمعون » فذهب في جريرة القوميين . مرغ المأجورون 
رۋوس أقلامهم بالكذب الأسودء وكتبوا في الصحف الأجورة كلاماً لاذعا متجنياًء 
وتغرغر المذيعون في دمشق تى والقاهرة» ضمن حملة منظمة ومركزة» بکلام هاحوا فيه 
شمعون » منکلین به وبحکومته . اتہموه بأنه «مجمى القوميين». وان الذين افلتوا 
e‏ احتبأوا ي مزرعة عادل مدان قرب صیداء فیجتمع کمیل 
شمعون بهم تحت جنح الظلام» يعد معهم مؤامرة للانقضاض على الحكم في 
الشام! 

فکان رد کمیل شمعون» ٻاڻ تغاضی «بعضص الشيء» عن الماربين من دمشق 
وأظهرء نكاية بجمال عبدالناصر وبعبدالحميد السراج وین بدا خا بانطون ساف 
بعض «الود» للقوسين › فا تعرض لنشاطهم وما ملع صحفهم من هتك سترما يدور 
في دمشق , 

ومهم القول» كي تننصف الموازين » انه لولا غباوة عبدالحميد السراج» وسذاجة 
حمود رياض في التعاطي مع رجل مثل شمعون» لكان الرئيس اللاي الراحل › 
وهو المي ایکیافیلي العلیع والتصرف» قد سلّم المطلوبين الى دمشق . . . فلقد کان یکره 
الحزب القومي ولا يق بالقومیین . . . کا کانوا هم أیضاً لا یثقون به. 

اذکرء» وکئٹ تًا أزل في دمشق» أن رئيس الحكومة السورية صبري العسل 
على في وقت متاحر من ليل ا (یونیو) ۱۹٥٩‏ على زيارة فؤاد 
عمون [مدير عام وزارة الخارجيةاللنانية] الى دمشق فقال: 

«لقد أعلمت السيد عمون بان وحدة المصالح فيم بيننا وبين ال جار الشقيق لنان» 
تدعو دوماً لأڻ نکون حريصين عل كرامة لبنان وكرامة رئيسه الاول السيد كميل 
شمعول» اللي يكن له السوريون جميعاً شعباً وحكومة الاحترام والاكبارء وسنتيخد 
جميع الاجراءات التي من شأما ان تقف دون أي مساس بهذه الكرامة الخالية. هذا 
وقد قرر مجلس الوزراء ايفاد شخصية كبيرة للاعتذار من فخامة الرئيس شمعون». 

وبدل «الشخصية الكبيرة»› ارسل عېدالحمید السراج ال ببروت مشورا دن 
سبع صفحات بتوقيع يوسف الصيداوي [وهو توقيع مغفل بالطبع] حمل تبجا على 
شمعون وعلل الشخصيات السياسية اللبنانية الى وقفت من حوادث القتل 
والارهاب في دمشق مواقف نزية . 

Kk xk 
. كانت تربطني بزل «أوغاريت» حاجة واهية تعيدني اليه كل ليلة لآكل فيه و.‎ 
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آنام. أو اشترك في استقبال من وفد الينا من الشام . 

ضاق ٻي العيش في ببروت»› انفق مما کان محمله الى وافد مر بہیتناء وهو بالکاد 
يسد ايجار الغرفة الصغيرة في النزل. كان الشوق يعتصرني لابنتي الطفلة ولعائلتي 
ووالديٰ . 

ظهر الثلاثاء الثالٹ عشر من کانون الاول (دیسمی ۱۹۰٩١‏ حلت الينا حبار 
دمشقی صدور احکام الحكمة العسكرية التي برت ف قرار تلاه رئیسها بدر الدين 
علوش» الحزب من تهمة قتلٍ عدنان امالكي ومن تبمة التعامل مع جهات أجنبية. 
لکنہا حکمت ٻالاعدام غيابياً على جورج عبدالمسيح واسکلدر شاوي وغسان جدید 
وسامي الخوري وعبدالله حسن . وبالسجن ۲۲ عاما على قرينة سعاده جوليات المر 
وعصام الممحايري و١٠‏ سنة على المجلس القيادي في الحزب . 

ظننت أن صدور الاحكام قد يخفف بعض الشيء من التعقبات والمطاردات 
فبدأت التفكير بالرجوع الى. . 


“۲ 


تجافى جنبي عن السرير ليلتها. 

تعلقت نظراتي في سقف الغرفة. مساحة بيضاء كان يمر عليها شريط صور 
وحواطر مختلطة في رأسي : لم أعد أطيق البعاد وذل الانتظار وال جوع والتشرد» فكيف 
اتدبر آمري؟ تری . , . ما الذي ينتظرني متى عدت؟ . . 

طال الليل . كنت أحسب كل ساعة فيه دهراء حاولت أن زيح من يلقي کل 
تلك الافكارء فأقحمت عيني في كتاب تاريخي قديم عن الحضارة السومرية » كان 
مقررا في پرنامڄج السنة الأخررة لنيل اجازة التاريخ في الجامعة الاميركانية في يروت 
عام 140۲ > ع اني قرأت الكتاب مرأات عديدة» حتی کدت احفظه عن ظهر 
قلب» الا ان الأسطر تلك الليلة كانت تركض أمامي فيعصى عل فهمها . ازداد 
ارتباکي . رميت الكتاب » وعدت الى نافذةالغرفة» انقل عيني في زوايا الشارع . ثم 
ازهق من المشهد الرتيب» فاعود أرمي بجسدي المتعب على السرير. 

ما صدّقت ان الشمس نقرت بأشعتها البليدة المخكاسلة زجاج الغرفة» حتى 
انتصبت» لقم الحقيبة الجلدية ملابسي . رميت نظرة عجلى على الغرفة » التي كانت 
تضم حريتي» والملجا الذي وقاني من جلادي السراج» أحسست بمزيج من 
الحزن والفرح. اقفلت الباب خلفي على ذكريات أشهر ستةء واستسلمت 
للشارع . 


بيروت» تستعد للميلاد والرأس السنة باكرا فهي منذ ان يدحل الزمن بها شهر 
کانون الاول (دیسمب)» تبدأ تترین بالااجراس وشجر المیلادء وکل ما کان يأتي به 
ویستورده تجارها من اوروبة . 

الثالث والعشرون من كانون الاول (ديسمس ٠۹٠١‏ . اليلاد يقترب. ومعه 

تصبح بيروت لا تطاق بزحمة الناس. كانت ضلوع الشوارع قد يست من الردء 
رذاذالمطرء يغسلها. رفعت ياقة معطفي واتجهت أقضم السافات الى حيث كان 
مكثب «شركة» العلمين العاملة بين ببروت ودمشق . استولت علي رعشة برد رفيغة 
وانا انتظر دوري» دسست يدي في جيبة سترتي الداحلية آتحسس بطاقة الهويةء 
لحفت أن أكون أضعتها. ارتحت لما مسكتها بأصابعي . انتشلني صوت المسؤول عن 
المرأب: 

يا استاذ . . . يا افندي تفضل على السيارة. . . 

کان معي ف السيارة ثلاثة طلاب من الحامعة الامبركانية» عائدون ای م ف 
دمشق لتمضية عطلة الميلاد ورأس السنة . فخطر لي ان آتجاذب مع الجالس منم 
ای ڄانبي اطراف الحدیٹ. واصطنع ني أحفف عله همل الكتب الكثرق ل 
وضعت بعضها عل رکبتي › وفتحت على عجل كتاباًني علم السياسة بدات أقرأ فيه 
عن تاريخ النظم الديمغراطية في العا وکان في روعي انه اذا ما اوقفنا على حفر 
اللجديدة السوري يظلني الخفیر طالباً اسوة بالثلاثة الآحرين . 

اجتزنا حفر المصلع اللبناني ہدوء وسلام» ال حفر الحديدة السوري . رمیت 
نظرة » فاذا ہرجال الاستخبارات والامن العام والجارك ف حركة غير عادية . أطل 
عنصر مدني وآخحر جركي » نقل نظره على وجوهئاء توقف على الكثب فوق ركبتي : 


لامي . . ا 
رددنا نحن الاربعة بصوت واحد: 
- إي... نعم تلاميذ. 


شعرت بالعيون المستغربة تتجمع في وجهي , . . ضحكت. ضحكوا. م يسألنا 
بعدها العسكري عن هوياتنا. أوماً للسائق بالمرور. تنفست الصعداء. ارخيت 
رأسي على زجاج شباك السيارة و. . 

من حفر الحديدة حتى شارع السلجقدار» القريب من سوق الحميدية» كنت 
أشعر بأن التلاميذ الثلاثة يرتابون بي . سمعت وأنا مغمض العينين همسا بينم 
متقطعا ورطنا بالانكليزية. ضحكت في سري . . . واصطنعت تاهلهم . 

کان اللیل قد سجی ودمشق بدأت تأوي الى فراشها. ف عادت تسهر کعادتہا 
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حتى مطلع الفجر. وقفت في زاوية شارع السنجقدار» اترقب مرور سيارة أجرة. 
طال انتظاري › ودا الا ل ا . . تکمشت دواليب سيارة 
بالارض أمامي . تراجعت الى الوراء. د ثم اقتربت على مهل من السائق . تليته 
جیدا. .. ثم أعطيته عنوان بيني في شارع ا الشهبندر. 


سات 

اتصلت به صباحاً الى النزل. . . فقالوا لي انه غادر الى دمشق. . 
لا جنون. . . مجنون. . . جلون. 
تأر علينا موهيك؟ 
لا یمکن عثروا! عليه على الحدود. اسمه لا يزال على لوائح المطلوبين. 
لا نستطيع الاتصال بأحد قبل التأكد من انه إعتقل فعلا. : 
0 يا تعتېري . . يا تعتبري . . . کمشوه. : 

وحدها خالتي راسمة قرينة الصحافي والسياسي ونائب دمشق الاسبق الراحل 
نجیب الريس› کانٹث اکئرهن رباطة جاش. ترکت زوجي ووالدتي وشقیقاق . 
يندبن» وبقيت صامتة . عين على الساعة وأخرى على الباب. 

نقرت على الباب الخلفي» [ الذي كنت هربت منه قبل سنة أشهر]› على مهل 
ثم فتحته . فاحطن بي . دموعهن على وجناتهن . . . لقد انتابہن شعور مزوج بالفرح 
والخوف» بعودتي وا خوف منپا. 

خحالتي» > اشارت الي بالبقاء ا مئزل» حتى «نسعى لحلحلة أمورك» . قالت وذهب 
تفكيرها الى نسيب العائلة الراحل عبدالكريم الدباح الدندشي [توڻي ئي بيروت من 
آعوام سبعة] »اتذكره - عامئذ - في السلك الدبلوماسي» لأ عين ملحقا سياسيا مرة في 
البرازيل ومرة في الأرجنتين » قبل ان استدعته الخارجية السررية الى الادارة المركزية . 
فطلبت منه الحضور الى منز هما في شارع نجيب الريس في منطقة ابو رمانة» وسألته 
با له من صلات ان يوفر لي حرية الاقامة والعمل والتجوال. 

حول عبدالکریم الدندشي » حیکت مامات كثرة» منا ان القوميين 
الاجناعيين ف الرازيل والارجنتین» قد لوه مال ال عائلات الأسرى في سجون 
السراج في دمشق . ولكن هذه الاموال م تصل› وكان عذر الدندشي في ذلك» اپا 
«طارت» » وهو على ظهر الباخرة التي نقلته من مرفا جنوا في ايطالية الى مرقاً ببروت! 

صباح الامن والعشرين من کانون الاول (دیسمی) ۱۹٥١‏ مر عبدالکریم 
الدندشي . واصطحبني بسيارته الى الاركان العامة . 
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شعرت وأنا أدخل للمرة الاولى عرين عبدالحميد السراج» بانقباض . غشاوة 
بنفسجية مرت على عيني ونا أمشي خلف عبدالكريم الدندشي» يقرأ على آبواب 
لكاتب أساء الضباط . . . حتى وصلنا الى آخر الممر. توقف أمام باب دق عليه 
برفق . سمعنا صوتا ريا . دخلنا . فاذا بي آمام النقيب راشد قطيني» الذي كان قد 
حطفه القومیون في بیروت [ک)| مر معنا] . 

انتصب بقامته المديدة. عريض الكتفين والصدر. متلىء الجسم . عينان زثبقيتان 
توحیان بالذکاء» تدوران في وجه منہسط القسمات› ينقله)| بسرعة في أرجاء المكان. 
متحفز. متنبه . هادىء الثرات . يتغير صوته تبعاً لتغير الحديث والموقف . 

ضغط على يدي . تملاني بسرعة. قطع على عبدالكريم الدندشي توسعه في 
الكلام . فقلب بطرف اصابعه اوراقا كثيرة كانت في ملف امامه. وبدا مخاطبني 
بصيغة الجمع» ولست أدري ان كانت احتراما لي ام تقريعاء وأغلب الظن انا 
كانت من النوع الاخير: 

أهلا. . . آهلا. . . متی عدتم من بیروٽ . 

- أي طريق سلكتم. .. . 

قلت بجدية : الطريق العادي المصنع - الجديدة. 

مرت في عینيه نظرة هزء واستیخفاف : 

- إذن. . . هذه المرة لم تتسلقوا جبل الشيخ عائدين اليناء كما فعلتم يوم هربتم 
من دمشق؟ 

بادلته نظرة الاستخفاف بمثلها وقلت مبتس) نصف ابتسامة : 


ا دحتج ۰ 

ثم أصلحت التعبير المتهكم : 

م أحتج هذه المرة لا للشيخ ولا للجبل. 

قطب. صمت هنيهة. قلب الف الذي تضمن معلومات عني وعن 
هروبي . . . حملها أحد كتبة التقارير الى الاستخبارات . 

غر مجته ونبرات صوته وعاد الى صيخة المغرد: 

علمت انك رب عائلة .فانصرف اليها . مالك وللسياسة» إترك لغيرك ان يعمل 
ثم علت نة صوته ا مغلفة بالتهديد والوعيد : 
نحن يا استاذ. . . سنراقبك . فان تحركت يمنة أو يسرة بشكل لا يعجبنا › 
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استضفناك في «المزة» وساعتها ذنبك على جنبك . 

جع أوراق الملف . ألقمه درج مكتبه . وقف منميا المقابلة ات وا بینا 
بقي عبدالكريم الدندشي جالسا على كرسيهء لعلھ) کانا سیناقشان مهمة ذات 
شأن! فلقد قيل الكثير عن صلات الدندشي بجهاز عبدالحميد السراج» الى أن 
زفت ساعثه» فاذا بیوم [أظنه کان في أواحر عام ]]٩‏ تزورنا فيه زوجته اميمة 
ومعها بناته غزوة وسحر وابنه محمد طالبين من زوجتي ومني تسديد دين 
عبدالكريم عل . فلقد زاره زوار الفجر. اقتاده سامي جمعة [ابو سمير] الى المعتقل 
الرهيب . 

ت 

تكن الكتابة عالماً غريباً عني» فوالدي المهندس الزراعي الراحل وصفي زكريا 
ترك للمكتبة العربية مؤلفات عدة في العلم الذي وهب حياته له کا في التاريخ 
وعلم الاجتماع والآثار والزراعة» . لقد دحل بيتنا أدباء وسياسیون ومفکرون» کان 
هم شأوهم في هاتيك الايام . لكن الصحافة كانت مالا لم أختبره ما لبث بعدما 
تسلمت من حالتي راسمة الريس ادارة جريدة «القبس» ان ا قضيتي » 
ومهنتي »ك| صارت الصحافة حرفتي ومهنتي وغرامي وحبي | 

ذات صباح سعى ال وانا في مكتبي في «القبس»ء المغترب الاميركاني السوري 
الاصل [جیم] ننجيب منہل»› يطلب مني الانضام الى مؤسستهء فھو کان عاد الى 
بلاده للتنقيب عن النفط . فاعتلرت لضيق وقتي وانشغالي المهني على مدار الساعةء 
لكنه أصر» بل توسط زوجتي التي كانت تربطها بزوجته هند صلاح خانكان صداقة 
حيمة » بان أساعده کمستشار صحافي . 

وما كنت أعرف ان عبدالحميد السراج [الذي ل يكن وقتها قد صار عديلي] 
يحاصر هذا الرجل بالريبة والشك والحقد فيندفع الى تحطيمه والقضاء على مؤسسته 
ويعرقل استشار النفط في سورية ٠٠‏ عاماً. 

كان نجيب منهہل قد تجاوز السبعين من عمره. الروعة أ تسحب منه جميع 
أذيا لما . وقور في حديثه . رصين . تشرّب الطبع الاميركاني في حدته الصريحة» فكان 
مجاهر جا غير هياب بردود فعل محدثيه حیا هما . کان كري)» معطاء وهو القادر. . 
على آن أهم تلك الخصال انه کان صادقا في قصده تحویل ملایینه ال وطنه الام 
لاستخراج الفط من أرضه»ء فيستقوي به ليتسلج ويتذخر لمحاربة «اسرائيل» . 
فالرجل RS‏ 
العناء والجهد والانفاق الهائل من أجل سعي وراء قضية خاصة . ومع ذلك. . 
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عانی GET‏ 
الاسود الواثق من استخراجه من منطقة .حفريات حقل «قرتشوك» الواقع في 
أقصى الشال الشرقي السوري القريب من نهر دجلة. 

كان وزير الاشغال العامة والمواصلات ف حكومة صبري العسلي »عامل النائب 
عبدالباقي نظام الدين شقيق الناثب زكي واللواء توفيق نظام الدين ذو اة القليلة 
لذلك وجد في نجيب منہل جال حصباً للمماطلة والياحكة فأحذ بالتورية والمانعة 
وانتحال الاعذار وشدد ف اهجوم عليه كلما حاول المغترب العائد الى وطله اللحصول 
على رحصة لاستشار النفط اذا تفجر النفط! 

قضى نجيب مهل الاشهر الطويلة» يدور من دائرة الى دائرة» يتهالك عليه 
امنتفعون وجوم حوله الوسطاء كل يعرض عليه حدماته . وکل يضع في جيبه ما قسم 
له. . . ويعطي لمنہل ظهره ويمشي . . 

تراحی على مفعد وثیر في منزلي . انتابت نبرات صوته اعیاء وهو پقول لي بلکنة 
عربية مكسرة : 

۔ هل سمعت بضابط في الجيش اسمه عبدالحميد السراج؟ 

ا السيكارة في صحن الدخان . ورميته بنظرة ارتیاب : 

.. اسمع بالضاہط عبدالحميد السراج . 

e‏ ان فیا ف اک ا 

مالك وله. . . لادا تسأل عنه؟ 

سی من جاسته وتكلف اب دية في الکلام : 

- قيل لي اليوم ... اثني اذا توصلت الى عبدالحميد السراج حصلت على رخصة 
الاستثمار. . . 

رفعت حاجبى دهشة : 

که شاة ا ار 

وکدت احق بهذه الكلمة اشنع النعوت» فتالکت نسي وتابعت بېدوء : 

يا نجيب . . ما دخل ضابط استخبارات مثل السراج بالنفط والتنقيب عنه؟ 

ضصحك نجيب مهل كأنه لمح في وجهي غباوة وقال : 

ألا تعرف ما لضباط الاستخبارات من نفوذ في الدوائر السياسية 
«ندنا» في الولايات المتحدة لا البيت الابيض ولا وزارة الخارجية بحكامها. 
بحكم هو جهاز 0.1.4 عبر عناصره في البيت الابيض,ووزارة الخارجية . 

وانتشی کأنه كسب جولة الحديث . أطلق في المكان ضحكة عالية فرآنى مطرق 


مندهشا لکلامه » فتابم 

ان هذا الضابط الذي اسمه عبدالحميد السراج » يستطيع بهاتف بسيط للوزير 
عبدالباقي نظام الدين ان «يأمره» باعطائي رخصة الاستثار» فاذا 3 3 عليه 
بوساطة رئيس البلاد هاشم الاتاسي ورئيس الحكومة صبري العسلي. . 

وللا ماذا؟ 

وإ يخٽفي في هجيع الليلء > أويقال من الوزارة في وضح الہار! 
سالتني زوڄتي بعد ذهابه عن سبب هم وجهي » وکانت شقيقتها ملك قد زارتنا . 
فأحتم) ما كان من أمر نجيب منهل وما قاله لي عن عبدالحميد السراج 
اذکر ان مَلَْكُ كانت مطرقة فة الى اللحديث بانتباه » وقد لمع في عينيها بريق غريب› 
أعره اي اهتمام . 

في اليوم التاليء جاءت مَل الى مكتبي في «القبس» على غير عادة متا . سألتني 
عن مدی علاقتی وثقتي بنجیب مهل » فأجېتها انه وزوجته کا تعلمین - صدیقین 
يمين لي ولزوجتي» اضافة الى انني اثق به لدرجة انني أعطيه جهدي الصحافي في 
ترتيب حملات اعلامية لمؤسسته » واتبعت كلامي بالشۋال : 

اذا اهتيامك بالامر؟ 

قالت: أستطيع تدبير الرحصة. 

- کیف؟ . سالتها هازڈ 

فقالت بنرة حادة: هذا شغلي مقابل مليون ليرة سورية! 


n 0‏ 
کان غسان الالشي بين شلة من أربعة » [يعرفهم الدمشقيون E‏ أظرفهم 
واكشرهم دالة على من تبقى من أصحاب العزم في الدولة . . . فهو النجل الثاني 


لرئیس وزراء سورية الاسبق جميل الالشي الذي حکم ‌ الرئيس تاج الدين 
الحسني في ظل الانتداب الفرنسى . 

كان بديناً» قصرر القامة يمثى متهدلا من فرط السمئة. يعاقر اللخمر حتى 
تضجر مئه » وما مد مرة يده الى كأس وراء ستار من التصون والتخفي › بل لعله 
تاج الدين ا-ئياط زوج اخحتي نجوى الراحلة . . . فتوطدت صداقتناء على انبي كنت 
أحاذره » فقد حامت فوق رأسه شبهات كثيرة حول علاقة له عبد الحميد السراج . 
واذا بالامر کان لا یتعدی الشبهات والاشاعات› الا انه في حبه للظهور بمظهرالقادر 
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على حل الامور لدى الضباط اصحاب العزم والتتحدث امام الناس باسمائهم» ما 
کان يؤكد تلك الشبهات والاشاعات ٠‏ ولا کان پنفيها! 
جاءني غسان الالشي الى «القبس» ذات صباح من صہاحات آذار (مارس) 
۱۹٩٩‏ وعلى وجهه الدقيق الملامح ما شعرت انه یرید مفاتتي به . 
ما كدت اجيٻه عن سؤاله عن حالي» [ري اعتقادي اني اتحدث الى «الصديقی» 
لا الى «الملخي في غسان الالشي]ء بالقول انبي اشعر بالضيق » تحاصرني العيون 
المسنونةء تترصدي» تحصي علي تحرکاتي» کیفا امضی واینا حللت. . . حتی 
انتفض من مقعده . وکمن کان حاف ان يكون خلف باب المکتب من بحشر اذنيه 
فيه ليتنصت عليناء الحذني بيدي وقال : «تعال نکمل ا لحدیٹ خارج هذا المكتب» . 
وأشار الي ونبحن ننزل الى الشارع بان نركب سيارته «الفولكسفاغن» الطحينية 
اللون. فانصعت ولم أکن اعرف ما کان يدہره لي. . 
أغلقت باب السيارة وأدار المحرك . انطلق على طريق بيروت الموازي لنهر بردى. 
کان يكثر من التطلع في المرآة الصغيرةء ثم في المرآة ا حانبية » كأنه كان يريد ان يوحي 
ال بان هناك من يلاحقنا. مسح فمه پاصابعه وقال بجدية : 
- ما سمعته منك في المكتب يدل على انك لست سعيدا بالبقاء في دمشق . . 
فلماذا لإ تعود ال بیروت؟ 
اجېته باستیخفاف: «عال . . ماذا تقترح یا استاذ؟). . 
تشر عل وجهه علامات الحذر» ورمقني › بعيني ذئب يتين سنوح الفرص 
للانقضاض على فریسته وقال بتمهل : 
- بيني وبينك. . .العيون محمرة عليك في الاركان العامة. وهذه المرة لن 
تسلم, . . لکني بحکم صداقتي لك ولصهرك وشقيقتك تدہبرت الامر وسعيتٽت 
جهدي لكي أحصل لك عل اجازۃ تستطیع بہا ان تعبر الحدود عائدا الى بیروت . 
مد يده الى جيب سترته الداحلية › واحرج منها ورقة ظلت في يده وتابع : 
. هذه الورقة تأمن جانب الاستخبارات وترتاح من الذين بحصون عليك انفاسك 
وينتظرون الفرص لالقاء القبض عليك ورميك ني المزة طعا للجلادين. 
غلفني کلامه بخشاوة سوداء » ف| عدت ابصرت . . وتصارعت الافکار فى رأسى : 
هل پدل راشد قطیني موقفه مني وعاد بطابني الى التحقيق؟ 1 
كانت السيارة قد تجاوزت ساحة الأمويين › ورحنا نمر فی طریق شارع کیوان قبل 
SS‏ 
بنا في الباية ال سجن المزة العسكري . 
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عند ذلك المفترق» خنق غسان الالشي صوت المحرك . استدار وغلاني برهة . 
بدا يرجوني ان آخذ کلامه على حمل الحدء فاغادر دمشق الى بیروت. عرض علي 
ان يوصاني بسیارته الى الحدود» والا فسيضطر الى الصعود بي تلك المهضبة الى 
بوابات سجن المزة الرهيب . 

تجمع غضب الدنيا في عيني » وانتفضت صائحا به : 

- خحذني الى حيٹ شئت . اني لن أغادر دمشق ولن أترك عملي . 

وانهلت على الاستخبارات والضباط بالنعوت والشتائم . تركني اخرج ما فاض 
ٻي» وقد ذهله انفعالي» فقال وقد تغیرت ملامح وجهه من ذئب شرس ال حمل 
وديم 

- ما أشد غباوتك. حفف انفعالك. سأعود الى الاركان العامة . سأتحمل وزر 
تدر الامور . کل شيء بعد یام سیکون على ما یرام . 

م أعرف كيف صعدت درجات سلم بناية صحيفة «القبس» في شارع پور 
سعید . بقیت ساعات في مکتبی » انتفض قهرا ومذلة واشمتزازا . کان اول ما فعلته 
ان اتصلت بخالتي راسمة الريس. اخبرتما بها حدث بايجاز ليقيني بأن خطوط 
هاتفي مراقبة [وقد عرفت فيا بعد ان كل مكالاتي كانت مسجلة. .. فلم يکن 
راشد قطيني يكذب عندما قال لي سنراقبك] فطلبت مي أن أمضي اليها في مڄاية 
النهار. 

مرٽ پې ساعات الہار» بطيئة › بقيت في حيرة من امري ۽ کیف اکشف حقیقۂ 
ما قاله لي غسان الالشي» هل فعلا العيون محمرة علي . . .؟ فقررت ان اعرف 
الحقيقة من مصدرها . معت في حاطري فكرة استدراج ملف ملك » التي كانت تصلني 
اشاعات تؤكد ريبتي وشكي بعلاقتها بعبدالحميد السراج» على الرغم من تنعها 
ونكرانها الامر لي لما جاءت مع شقيقتها [زوجتي] تزورني في بيروٽ . . . 

KK xk 

رحت اروي هم ما حدث . کانوا پُصغون الى کلامي وڻي وجوههم تدور عيون 
مستغربة » مستفسرة» حائرة . . . والدي . والدتي . زوجتي . شقيقاتي.صهري تاج 
الدين الخياط وولديه زياد وصفران. . 

كنت ونا اروي هم ما دار بيني وبين غسان الالشي ‏ اتمهل في حبك الخدعة» 
فاستېدلت عودي البكرة من درب كيوان » ومفترق سجن المزةء الى الول بانه 
انحذني الى مركز الشرطة العسكرية في حي البرامكة » واني دخلت الى غرفة كان فيها 
عبدالحميد السراج» واكرم الديري وبرهان قصاب حسن. . . فسألوني عن 
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نشاطاتي وأعبالي . هددوني اما ركت ية او رة او مارست نشاطاء باکر من 
المرة. .. 
قلت كلامي هذا » وتركت على وجوههم علامات الذعر والخوف والقلق . 
وانتظرت ردة فعل زوجت على كلامي المبالغ فيه » فقامت بسرعة الى الماتف في 
الغرفة المقابلة» سمعناها تتحدث الى شقيقتهاء تدعوها الى الحضور بسرعة. 
بعد نصف ساعة دخحلت مَلَّك عليناء وما كادت تسأل عن أسباب استدعائها » 
حثی تولت خالتي شرح تفاصيل ما رويت» وختمت كلامها قائلة : «هذا السراج 
ليخاف الله ويترك الناس تعيش هدوء واسان» . 
وما حاب ظي . خجرجت ملك مسرعة ء وكنت باستشناء زوجتي» الوحيد الذي 
يعرف الى أين كائت ذاهبة . 
xk XK‏ 
قبل انيسكت صهري هدير حرك سيارته ال «تاونس» الالمانية » في طريق عودتنا 
من بيت نحالتي في تلك الليلة » لمحت على بعد سين مترا سيارة الفورد البرتقالية 
اللون [المصادرة من جورج عبدالمسيح» التي تحولت الى سيارة مفرزة سامي جمعة]» 
تقف' امام البیت. توجست شرا. حاولت ان لا ېدي اي انفعال. وما ان توقفت 
سيارتنا حتى داهمتنا سيارة أحرى قاطعة الطريق علينا . نزل منها سامي جمعة واربعة 
من عناصره . احاطوا بالسيارةء بينا تقدم جمعة باتجاهي طالبا مني فتح النافذة : 
ماذا تریدون منا في هذا الوقت من الليل؟ 
وصله صوتي حانقا. ابتسم کأنه یرید ان يزيل نوجي وريبتي فانک بصوت 
المقدم يريد ان محكي معك كلمتين! 
لا هو قال ولا أنا كنت بحاجة الى طويل شرح لأفهم ان المقدم الذي يعنيه كان 
عبدالحميد السراج . 
ممست زوجتي في آذئي : لا تخف فکل شيء مرتب . 


ےا 
تمهل سامي جمعة. استدرت لأرى سبب تطلعه المستمر في المرآة الصغيرة» 
فوجدت ان سيارة احرى تلحق بنا وفي مقعدها الامامي » كان صهري تاج الدين 
الخیاط . وعلی ما یدو کان «ابو سمیر» لا پرید ان تضیعنا السیارة فسائقها م يکن 
یعرف الى آین نتجه , 
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لم جاول ان یکلمني . كنت اتفرس في وجهه وأردد في بالي : «وهڏا هو اڏن سامي 
جعة [أبو سمير] الذي يرعب الناس ويقض مضاجعهم بلا هوادة» . أحسست بألم 
يعتصر معدتي. لكن رحلتنا م تطل» فمن شارع عبدالر من الشهبندر الى شارع 
الروضة. . . رمية حجر. . . 

بسرعة اتجه سامي جمعة بالسيارة الى احدى البنايات» الصقها بالجدار ساداً 
الباب علي . طلب مني النزول منا من الطرف الايسرء دافعا بي الى اجتياز الشارع 
والدحول الى بناية طالما وصلتنا احبارها الى بيروت» وقرأت عنما في «صدى لبنان» 
و«النهار»» و«الحياة» للشهرة التي لحقت بأقبيتها ولحفلات التعذيب الطويلة التي 
مو رسف جرا 

نزل سامي جمعة امامي . فاذا بقبوين مفتوحين امامنا. مقعدان تحشبيان في 
وسطها » ومنضدة خحشبية نخرها السوس في الزاوية . جلسنا [صهري وأنا] على 
المقعد اللخشبى . بدأت اتفحص الكان بعينى : حيطان عارية» وسخة» كلحت من 
الرطوبة . يصطدم الضوء الشحيح المنبعث من لبة كهربائية بخيوط العنكبوت . 
تختلط روائح دخان السجائر مع روائح الرطوبة النتلة. 

کان السشكون دم الاعصاب . دقائق الانتظار تمر ممضة . احسست بحبات 
عرق بارد ترصع جبيني» مسحتها بحركة عصبية . لحظات» سمعنا صراخا 
متقطعاء ساد بعده صمت بليد. فجلبة . دعسات متسارعة» واحد نزل مسرعا 
ودحل القبو الايسر. وآخر كان يحمل سوطا يضربه على جزمته وهو يصعد السلم . 
دقائق ودحل سامى جعة علينا: «تفضلا» قال بلبرة هادثة . 

لقنا به الى القبو المقابل. كنت الاول في الدخحول. صهري خلفي . فاذا بي 
وجها لوجه » أمام عبدالحميد السراج الرجل الذي كنت رأيته مرتين : مرة في مطعم 
مطار المزة ومرة ثانية في فندق اكسيلسيور في بيروت . 

مد لي يده مصافحا. جلسنا قبالته» بالکاد نسمع صوته وهو یعتذر لنا على 
اسلوب احضارنا. «فظروف عمله ضاغطة»! ثم نظر ال وقال : 

ما هي قصتك مع غسان الالشي؟ 

رویتها له» کا حدثت . ولم آت على ذکر مقابلتي له ولاکرم الديري ولرهان 
قصاب حسن في ثكنة الشرطة العسكرية في البرامكة . واعتقد انه فهم علي لأنه 
رمقني بابتسامة حبيثة وقال : اذن م تقابلني في أي مکان ؟ 

لا. .ق 

| يدعني اکمل . فکر برهات . قطب ثم صاح : أ با سمي جئني بغسان الالڻي . 
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كان الالشي في ذلك الحين يحضر جلسة المحكمة العسكرية التي تحاكم من 
اتهمهم السراج بتدبير حاولة انقلابية على الدولة السورية» بينهم النواب الدكتور 
ملیر عجلاني » الدكتور عدنان الاتاسي» هایل سرور › فضل الله جربوع » اضافة 
الى الدكتور عدنان العائدي شقيق المهندس المعروف عثمان العائدي 
والصحافي الراحل سامي كباره صاحب جريدة «النضال» ونجموعة من الضباط 
القوميين الاجتماعيين وبعض شيوخ العشائر وفعاليات سياسية واقتصادية في المدن 
السورية الكبرى . 

کان غسان الالئي في ذلك اليوم في عداد الذين تقاطروا لحضورسيرك الرعب 
وسط قاعة اللحامعة السورية ۽ التي حوما السراج واعوانه من معهد للعلم والثقافة 
الى تياترو للقمع والارهاب والكذب والتأمر. 

انتزعوه من بين الحضور. «فالسلطان» امر. وآمر «السلطان الاحر» لا يرد. 

کان السرا اج يذرع الغرفة جيئة ورواحاً . لا پتکلم . ترمقه عیوننا بقلق . | يمض 
ہنا الوقت» حتى سمعناء جلبة» اعقبها صراخ رجل یتلوی ألا تدحرج على الدرج 
وارتطم رأسه با جحدار فشقه وحنی الدم وجهه. حملته العناصر وهو يترنح ودفعوه الى 
وسط الخرفة » فارعى على ظهره . تقدم منه السراج وضخط بقساوة على بطنه مزجرا: 

یا قواد ساري فيك القمل والصيبان» تأاخذالناس ص مکاتبهم وتطالبهم 
بالمروب الى لبنان أو الصعود الى المزة؟ . 

بعدها رفع رجله عن بطن غسان الالشي وأخذ یرکله بخاصرته! 

بعدها أمسك بشعره ورفعه عن الارض. وأخحذ ينہال عليه باللكات 
والصفعات . فصار غسان الالشي يتلوى وبصرخ مستغيثا : ياابا مدو [هكذا كان 
السراج يلقب قبل ان رزق مولرده ده یکر فراس] انا دال عليك. . . داخل 
عليك. . . طول بالك علٌ. . 

وكلا زاد في الاستغاثة » a‏ السراج صفعا وركلا مرددا: قل 
لي من محميك؟من يعطيك الاوامر من دون علمي؟ . : 

کان السراج شیر الى أطراف انحری ها تار ولا تفوذ وفا عناصر .؟ هشام العظم 
مثا الذي کان يرأس الشرطة العسكرية » والالشي عسوب عليه! 

کان العرق پتصبب من السراج» والرجل الذي کان محدٹنا ہدوء وبمنتهی 
التهذيب تحول الى ذثب شرس لا يشبع من فريسته . إ أعد احتملء فانتصبت رافعاً 
صوتي بمواجهته : 

- کفی . . . کفی. . فليس لي من حق عنده. . اما من يعطيه الاوامر لرعب 
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الناس ويهددهم فهذا شأنك أنت. . حاسبه ولكن ليس امامنا a‏ 

هدا السراج . مسح يده من الدم بمنديل. جلس دقائق صامتا. ٿم صاح 
بسامي جمعة ان يأخحذ غسان الالثى الى المزة. ووقف يعتذر منا: «عودا الى منزلكا» 
لن يزعجكا احد بعد اليوم. ٠‏ 

لا دحلت البيت كانت مَل تن ظرني. نشرت على وجهها ابتسامة المنتصر. 
اېتسمت بدوري »۰ فلقد تكشفت امامي الحقيقة فبينها وبين السراج. . . معرفة . 
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o 


بلاط السلطان 
N‏ 


کت 


ما كدت أضع الابرة على اسطوانة سيمفونية سيرغي بروكييف الاولى» حتى 
قلع عل فوت روي طم اساب اتی غي : 

أن عريساً يريد خطوبة مَل ويرغب في زيارتك لطلب يدها رسميا . 

ضحکت: لاذا انا؟ لاذا لا الع يطلبها من أبيك الآغا او من اخوتك 
تزوج من اربع ٨ E‏ ولدا وبتاً]. 

قالٽ ٻڻيء من اللوعة: ي 


ان يسمع بنأء ول يبق غبرك في العائلة ليتعاطى مع لشکليات . 
وافهمتني بان مَل قد ات OE‏ وماتبقی هو «الشكليات» 
التي عنتها. 


سألتها بتبرم : من هو العريس ؟ 

حدقت في وجهي مليا وأجابت بصوت خفيض : عبدالحميد السراج. 

اجتاحتني موجة من الغضب. شعرت بحاجة الى الزعيق . تصلبت شراین 
رقبتي . احسست بالاختناق. صرحت في وجهها: هذا السفاح معتقل الاحرار 
والحرائر يصبح عديلي؟ . 

أزحت يدها عن فمي وتابعت صرانحي : «ابدا. . . لن استقبله» ولا أريد ان 
تكون لي اية علاقة بالامر . 

تركتني أهدأً ثم قالت: انها اختي وستتزوج السراج بك أو بدونك فلا توسع 
الخرق ببنناء انها محرد زيارة ليس الأ وبعدها نرتب الامور ضمن العائلة . 

ْلَمْت بأصابعي دمعة غدرتها فسالت على خدها. و ق 
الامر. وان ما كنت اعتقده وثبت لي ان علاقة الصداقة » كانت اكثر من ذلك. فلقد 
سباكنت مَلَّكْ «السلطان الاحمر» في شقته القريبة من شارع ۲۹ ايار في منطقة عين 
الکرش » بعدما کان ائہی بزمن علاقته بنادیا مومس «بحسیتا» . 
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کانت ايام شھر ایار (مایں) عام ۱۹۹ على خواتیمها › لا اخبرتني زوجي آن 
السراج أت لریارتنا للقيام ب «الشكليات» . اتذكر لبلتهاء انني کنت جالسا ال 
ديوان في غرفة الاستقبال واعصابي مشدودة . كنت أرمي نظري على الباب بعصبية . 
حاولت ان أتمالك نفسى» فا أستطعت. هزني جرس الباب . فرأيت خلف زجاجه 
رجلا طویل القامة يرتدي بزة عسكرية » فانتصہت»› اغلي غضبا » ورفست 
«أبا جور» الغرفة بقدمي وقفزت الى الحديقة [التي تسلقت سورها قبل عشرة أشهر 
هاربا] واستسلمت الى الشارع» استنشق شى الهمواء الربيعي » فلم أكن استطيع قبول 
ذلك الرجل في بيتي وحياي . 

ولأنه کان حقوداء ینس رفضي استقباله ف تلك الليلة . ابقاني حارج دائرة 
التعاطي المباشر معه» فامضیت فترة نسابي له حتی شهر نیسان (ابریل) ۱۹۹۳ أراه 
نادراء احدثه نادرا» والتقيه نادرا. 

بعد يومين كنت في زيارة لصديقي الراحل زهير لحام» وكان يدير «مكتب 
اعلانات سورية» حين دحل علیا نقیب الصحافة السورية» ف هاتيك الايام» 
وصاحب جريدة «الايام» الاستاذ الراحل نصوح ٻابیل . جر بنا الحدیث» فذكرت 
فا حبر حطوبة عبد الحميد السراج» الذي كان رفع الى رتبة مقدم» لشقيقة زوجتي 

وانني - لأ فخر ‏ صرت عديلا ل «السلطان الا حمر . 

م أدر ان نقيب الصحافة الرااحل سيعتبر من ذاك احبر سبقا صحافيا » فیهرع 
الى مکاثب جریدته . یکتب اسر وینشره ف الصفحة الارل. وکأنه - رجه الله ہ 
محرر فلسطين او يستعيد القدس! 

في صباح اليوم التاليء كاد المقدم طلعت صدقي [مساعد السراج] يستدعي 
قيب الصحصافة انى العحقيق بنا على طلب من اراج . فلقد ساء «السلطان 
الاحمر» ان يشر حبر حطوبتهء وهو کان یریده ان پبقی سرا . وساءہ اکثر اني کنت 
الذي اعطی نصوح بابیل الخر. 

ومثل| حطب السراج تزوج» بعیدا عن اعين الناس واعمدة الصحف , عاش 
متكتها» ومارس بطشه متكتما» وهو الآن يقبع في القاهرة متكتا. . . 


ا 


بسیارته والكاديلاك' e‏ يقودها سائق اسمه جوزف [فاتني عائلته] 
«بنك سوریه ولنان» المواجه لمہنی سینا العباسية [اصبح حالیا الببكف التجاري 
السوري فرع رقم ]٦‏ تركني والسائق . دخل البلك وعاد بعد عشر دقائق وقد حشر 
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في جيي سترټه مظروفین متخمین باوراق نقدية. ما ان أغلق باب السيارة حتى 
طلب من جوزف التوجه الى منزلي» حیث کائت مَل تنتظرنا . سلمها المظروفين . 
تحادثا على انفراد . وعدت حيرا . انصرف مبتس| . لحقت به عائدا الى «القبس»! 

في.اليوم التالي» فاجأتني زوجي بأما دعت عبدالحميد السراج وزوجته ملك الى 
العشاء . فأوقعتني بحرج. 

ل يبدر من مَل طوال السهرة اي كلام يدل على ان زوجها على علم با مال الذي 
طلبته من نجيب منهل مقابل حصوله على رخحصة الاستفار. 

تری هل کان عبدالعمید السراج مجهل فعا ما کان من اتفاق بین زوجته ونجیب 
منہل؟ 

بقي عبدالحميد السراج طوال الوقت مصغيا الى أحاديشا . شارد الذهن. ل 
يخطر ببالي حظة واحدة انه في صباح اليوم التالي كان يحضر لحادث آخحر سيهز سورية 
من جدید . کا انه لم يتبادر الى ذهني وهو ضيفي انه سيرسل في اليوم التالي 
عناصره يقتادونني شبه څفور من مکتبي في «القبس» . .. اله 

2 

ابتلعت ما تبقى من فنجان القهوة مرة واحدة . كدت أحرق أصابعى وأنا أطحن 
السيكارة في صحن الدخان بعصبية . أحسست بانقباض عندما كانت حنجرة المذيم 
تتوسل ال لخطابة » وهو يفرغ في أذني حبر الكشف عن مؤامرة لبغداد أصابع فيهاء 
للاطاحة بالنظام! وقبل ان تخدرني موسيقى المارشات العسكرية التي اعتاد عليها 
السوريون» وأصبحت نذیر د E E E‏ 
أزحت إبرة الرادیو» أفتش بها عن صوت اخر. 

«مۋامىرة) . .. «اطاحة بالنظام»! كانت هذه الكلاتثت تن ف رأمي . تجمد 
وجهي على المراة . بدت الدهشة في عيني وأنا أمرر أصابعي على عقدة ربطة العنق. 
استحضرت أمامي وجه عبدالحميد السراج الذي أمضى ليل البارحة عندي حتى 
ا ل ذكر ان تمت على وجهه علامة لق واحدة. 1 . وبر منه 

ما يوحي بان ف البلد «مؤامرة» . هل يعقّل آن يمضي رئيس الاستخبارات وعين 
البلاد «الساهرة» الليل في بيتي والشام على كف نوري السعيد ومن قال المذيع اد 
«عملاء» و«خونة» يريدون النيل من «سلامة سورية والوطن العربي»؟! 

كل شيء كان عاديا في الشارع» الا الصحف. . . ا تعد المارشات العسكرية 
ولا الحداجر الملسعورة الملتهبة ء تيز الناس» تربكهم . فهم اعتادوا عليهاء تعدهم 
بالخير واللغبز والرفاهء فما نالوا منما غير الشر وا جوع والارهاب. . . دارت نظراتي في 
الصحف المعلقة في الاكشاك» عناويم ا النافرة كانت تطفح بالتنديد ببغداد 
وبالعملاء » وتدل على الاسماء: سعيد تقي الدين . غسان جديد. أديب 
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الشيشكلي . . جسن اللاطرش. زید الاطرش . فضل الله أبو ملنصور. عدنان 
العائدي . صلاح الشيشكلي . منير العجلاني . عمد صفا. عادل العجلاني . 
عدنان الاتاسي . ميخائيل اليان . محمد معروف . . پیریس أنجوق . سامي كبارة. 
عېده وهبه . شوکت صفطلي . صبحي العمري . فيضي الاتاسي. . 

وتبارى الكتبة في كيل النعوت وقتجميع الوقائم لا کا حدث نیا کہا وزمتھا علیهم 
e‏ السرا ¢ ES‏ قاضي التحقيق العرفي في 

مشق » في فرار الاتهام بعد اطلاعه على ادعاء النيابة العامة العرفية الارل في دمشق 

رقم 1/۳۷ باریخ O E 1401/11/1٩‏ 
کانوا محضروں لانقسلاب یستھهدف قلب نظام الحکم» واقصاء الشيوعيين 
والاشتراكيين عن السلطة وان النية كانت متجهة للقيام بالانقلاب قبل سفر الرئيس 
شكري القوتلي الى موسكى الا ان «المتأمرين» آثروا تأحير الفعل . حتى يعود قوتلي 
ليسهل القاء القبض عليهء بينم يستطيع اذا ما تم الانقلاب في غيبته عن البلاد ان 
يلجأ الى القاهرة » ويفلت من الاعتقال ويظل يعتبر نفسه الرئيس الشرعي ! 

سبقني الى مكتبي » صوت ياسين نويلاتي» مدير تحرير «القبس» » يستعجلي 
الاتصال بعبدالحمید السراج للحصول مله على تفاصيل هذه «المؤامرة» › عله یفوز 
بسبق صحافي» معتبرا ان «حصوصية العلاقة» بيني وبين «السلطان الاهر» بحكم 
اللسابةء ستمکلني من الحصول على تفاصیل وحفایا تفرد «القبس» ہنشرهاء 
محصوصاً انپا تصدر ظهر کل يوم . . 

تملكت ال حاسة ياسين نويلاتي » سخا في حرکاته العصبية لما رآني أتبالد في جاراته 
ماسته . ل أشأ أن أكشف له ان بيني وبين «العديل» علاقة باردة» واننا لا نجتمع 

ضاق بي اللحاحه» فأمسكت بساعة الماتف ادير القرص . ارسم أرقام «الاركان 
العامة» باصا الآ حرء کان صوت الجندي المناوب عل 
ال ا . سأالت عن السراج > غاب عي الصوت ئوان 
معدودات . احتلني TT‏ بالاا والراة ا ف آن معاء لا قال لي: ان 
حضرة المقلم غير موجود . 

| تقض عشر دقائق تی دل عل الاج بان آذ ا تتا 
آومأات أن دعه يدحل . فاذا بسامي جمعة منتصبا امامي . احتویته بلظرة مستفسر 
بدّدها بابتسامة عريضة : 

المقدم يريدك في مكتبه لبضع دقائق . 

افرجت آساریري» احسست اني عل قاب قوسین من سبق صحافي , صحث 
ٻياسين نويلاتي وأنا مر ہم> +: ساعود با تريد. . 
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مد أصابعه الى علبة سكائره . حشر واحدة بين شفتيه الغليظتين وأخذ نفساً 
طويلا. حاول ان ممجدل الحديث بينناء ولا رآني لا أبالي» ضغط على زر الراديو في 
السيارة. سار بي الى حي الصالحية» حيث مبنى الاركان العامة . بلمح البصر. 
اشار الى المدخحل الغربي للمبنى ء ومد خحطواته وأنا حلفه في تمر طويل على طرفيه 
مكاتب ضباط «الشعبة الشانية» [الاستخبارات] . استغربت عدم شعوري 
بالانقباض وأا قرا الاساء على ابواب المكاتب المغلقة» وتذكرت یوم دحلت هذا 
المبنى مع عبدالكريم الدباح الدندشي... _ 

توقف سامي ججمعة أمام غرفة الى اليمين في أخر الممر. أشار ال أن أقف. دحل . 
فرقع کعب حلاثه وهو يأحل التحية› ثم عاد يدعوني للدحول» فاذا پي مام رجل 
کان مع برهان أدهم [اٻو ابراهيم] مندسا بين القوميين في بيروت . المقدم طلعت 
صدقى . . . فاعتقدت للوهلة الاولى ان سامي جمعة قد ضل طريقه الى مكتب 
امقدم السراج» فادحلني متب المقدم صدقي» ولم يتبادر الى ذهني حظتها انه | 
يحدد لی أي «مقدم» ريدن في مکتبه لبضع دقائق! 

تکلف طلعت صدقي الابتسامة. ٹم تغیرت ملاح وجهه المنبسطة وقال بنرة 

نشرت على وجهي علامات الدهشة : «من هو معلمكم؟!» 

عديلك . . . عديلك. 

- المقدم عبدالحميد السراج؟ ألحقت كلامي بتعجب أزعجه فقال بغخضب: 

كم عديلا عندكیا استاذ؟ . : . 

نفرت في وجهه : هوعديلي نعم . . . ولكني ل أفهم بعد ما علاقة ذلك بك وبا 

عدّل جلسته وهجته : 

لقد طلب مني بمستطر الغضب ان استدعيك فنتحادث قبل آن يراك . لأفهم 
منك تفاصيل قضية تكاد تهر الاركان كلها . 

ما كاد ينهي آخر كلمة حتى طلع صوت السراج عبر الانترفون: «طلعت هل 
وصل؟) 

- نعم سيدي . 

-هاتو . 

كان مكتب عبدالحميد السراج مواجهاً مكتب طلعت صدقي . نقر على الباب 
بهدوء . فتحه . واذا بي وسط غرفة صغيرة مظلمة . الستائر الغامقة اللون تتكمش في 
النافذة اليتيمة باحكام تمنع النور من التسلل من زاوياها. النور الوحيد كان يأتي من 
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مصباح مكتب من النوع الذي بطوى ويحنى » سلطه السراج على عينيه بحيثٹ لا 
ترى في سواد الغرفة الا هما . على المكتب الخحشبي› اصطفت اكثر من عشرين الة 
هاتف وعلى الارض اربع آلات . : . تسلیت في عدّها . وقفت دقيقة قبل ان جلست 
من دون‌استئذان »انتظر فراغه من التحدث باهاتف بصوت خحفيض لا پکاد یسمع . 
فا أن وضع ساعة الماتف حتى صرخ في وجهي : : وقاف . 

هزني صوته» فوقفت مندهشا فقال: الآن. . . اجلس . 

جمدت عباراته على لسانه» فتح عینیه على ا جمحتويني بنظرة حادة وقال 
هامسا: 

- من أين جاءت الاموال الى جيبة سترتي الداحلية؟ 

رسمٽ٬على‏ وجھی ابتسامة حملت كل براءة الدنيا: 

أموال. ية أعوال؟ 

ل يتمالك نفسه . أحسست بلسع نظراته . امسك بدرج مکتبه ونتره الى الخلف. 
مد يده الى جوف الدرج› سحب مظروفا واحدا» عرفته على الفور أنه واحد من 
النين کان نجيب منپل قد سلمه) الى ملك في بيتي : 

هذه الاموال ڀا استاذ . 

ورمی المظروف ف وجهي › فتطایرت منه آلوف الاوراق النغدية زرعت ارض 
الغرفة . 

ٿرکته کي . ما عدت سمعت ما يقول. . . غامت الاشياء في عيني . انشغل 
تفکيري حظتها بالتفتیش عن سر وصول اللظروف المنتفح بالارراق النقدية ال 
جیب ساره . ٹم ين المظروف الثاني؟ آين أحفته مللف؟ وبدات آفکر کف 
ارفا ار لی اما 

انتشلتني عباراته الاخبرة المتوعدة من غيبوبتي البلفسجية : 

ان م تقل لي الحقيقة كاملةء > سأرسلك الى «المزة» لتلحق بمن سبقك اليهامن 
رفاقك . 

تجمع النضب في صوتي وحررت نفسي من سطوتهء فانتصبت آمامه . ثم اقتربت 
من مکتبه. تناولت المصباح بعصبية مفرطة وصوبته على كامل وجهه» فرفع رأسه 
وقد علت وجهه تكشيرة قلت : 

ددني «بالمزة» ترید ان تمي علي رعبك. . هله الاموال هي تكاليف حلة 
صحافية اعلامية مشروع نجيب مهل للتنقيب عن النفط في «قرتشوك» سل زوجتي 
تخبرك . 

أعاد تركيز المصباح على عينيه . تملاني بغضب . استمهل » ٹم مد يده . انتزع 
ساعة هاتف بېدوء . حديثه مع زوجتي بالکاد کنٿ اسمعه : 
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أخبريني الحقيقة . . . حقيقة المال. . . المال. 

ومد بده يعطينی ساعة الماتف» انتزعتها من يده وصرخحت : 

- أحبربه. . . أحبريه الحقيقة كاملة » وما جاء نجيب منهل يفعله في بيتنا ومن 
قابل و. .٠..‏ 

- اترك مكتبه واحرج حالا. . . والا سأتي الى الاركان وألعن EEE‏ 

واهالت على السراج وضباطه بالسباب . هدأت من روعها. وضعت الساعة . 
أدرت له ظهري ومشيت نحو الباب . فانتصب حنقا وقال : 

عد الي بكامل المبلغ . . . كامل المبلغ والا. . . . 

لم أرد. رمیت عليه نظرة ازدراء و. . . خرجت . فلقد عرفت لحظتها انه کان 
يبحث عن المظروف الثاني وظن اني قاسمت ملك » فاحتفظت به» في حين اا 
اخحفته عن زوجها! 

بعدي استدعى عبدالحميد السراج » نجیب منہل آل مکتبه في الارکان العامة 
للتحقيق . فتولى العقيد جيل فياض والمقدم طلعت صدقي الترجة » فانصبت اسئلة 
السراج على أسباب حصولي على المبلغ . فعلمت من نجيب منهل فيا بعد انه لقن 
السراج درسا في حقوق الفرد وحرية تصرفه في المجتمع » وانه تبعا لذلك فهو حرفي 
اعطاء ماله لمن يشاء. احتح على استدعائه . طالب الاتصال بالسفارة الاميركانية في 
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دمسی . ê‏ 4 
وطبيعي انهم ترکوه > وطوي املف . وما عاد السراج يأتي على ذكر مال نفط 
منہل . بقيت جاهلا مصير ذلك المال على مدى ثلاثة وثلاثين عاما» حى اكتشفت 
عام ۰۱۹۸۹٩‏ [نقلا عن جوان زلفی شقيق زوجته]» ان بعض ذلك الال قد أنفقته 
مَلَكُ على تأثيث المنزل الفخم الذي انتقل اليه «السلطان الاحمر» في حي أبو رمانة 
الارستقراطي . أما بعضه الآخرء فقد اودع في حساب سري في أحد المصارف 
اللبنانية» ثم نقل الى سويسرة» وان كان هذا يصعب اثباته بوثيقة» فهو يسهل لو 
وقف عبدالحميد السراج امام قوس عکمة تحاسبه على ما ارتکېته یمناه وتساله من 

أين لك هذا؟ 

کل المظاهر كانت تدل وتؤکد لکل من کان حول «السلطان» وحواليه من أصدقاء 
ومتزلفين» انه كان يعيش في بحبوحة لا يوفرها مرتبه الشهري في تلك الغترة من 
الزمن كرئيس للاستخبارات او كوزير للداخليه في حكومة «الاقليم الشمالي» 
للجمهورية العربية المتحدة أوحتى لا صار نائبا لجال عبدالناصء متحكا بملايين 
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السوريين لا في الشأن السياسي والاقتصادي وحسب بل في أدق أمور حياتهم 
الخاصة. 
2 

جواسیس : .. رعاع. 

اتلم عبارته مع ريقه لا قنه لوجودي : . اتجه نظري نحوه فرأیت برقا غریباء 
يملأ عينيه هو مزيج من التعالٰي والغخضب. 

اهتز حنقا في مقعده . أزاح عن عينيه جريدة «الرأي العام». رماها فوق الجحرائد 
المكدسة امامه على منضدة السكاير »> رال ر ان يسترعي انتباهي ثم أشار الى 
الصحف: 

كلهم يا استاذ جواسيس لجهة ما. . . کل من کتب حرفا في جريدة هو 
جاسوس . 

استنفرني کلامه. طافت برأسى لحظة غضب › احست ہا مَل فاطلقت 
ضحكة شعرد ت بها ثقيلة على صدرها وبرت الحديث» لتستشيرني في شأن تعليم 
اخوانا الصغار عامئذ» دريد [المهاجر في اوسترالية] وصفوان [المهاجر في كندة] 
وجوان [العقيد المتقاعد في الجيش المصري]. كنت أجيبها عن أسئلتها ونظري بين 
الحين والآخحر يذهب اليه وهو يقلب صفحات الجرائد. يقطب ثم تنفرج تجاعيد 
جپینه . ثم يعود يرميها على الارض بجوار مقعده. 

كان يعني كل كلمة قالها عن الصحافيين» فهو مثله مثل کل عسكري [أو اکثر 
ان العرب] کان حاف من الصحافة. على زمنه بدت النظرة ای 
الصحافيين على أم عملاء وجواسیس ¢ فانتشرت في أوساط الرأي العام السوري 
الرسمي ومنها اقات الى غيرها في الدول العربية. لذلك كان الجميع في نظر 
السراج موضع شبهة» فتساوی عنده أحمد عسه» الذي کان یرس تحرير جريدة 
«الرأي العام» بسعيد فريحة عميد دار «الصياد» بنسيب المتي صاحب «إالتلغراف» 
الذي قتله في بداية «صيف الدم» عام ۱۹٨۸‏ بوديع الصيداوي صاحب «النصر» 
ونصوح ٻابڀل صاحب «الايام»» مع صحافيي الدرجة الثانية ومنهم نشات تغلبي 
الذي کان قد عمل مراسلا لدار «أحبار الیوم» المصرية في دمشق» قبل ان يوصي به 
السراج حيرا لدى المشير عبدالحكيم عامر فعينه هذا الاحير مديرا لمكتبه الصحاني 
حتی یوم انتحاره بعد هزیمة عام ۱۹٩۷‏ . 

كان السراج يعتقد ان من يقبض منه ليضرب بسيفه ويطرز له المقالات 
دفاعا عنه» فانه یستطیع ان بیع قلمه لأول شار یدفع اكثر. . . وربا الذي شجم 
«السلطان الاحمر» على هذا الاعتقاد تزلف الصحافيين له ووضع محابرهم واقلامهم 
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بتصرفه ورهن اشارة منه . فاستقوى لا استرلوا. وشكل منهم نقابة للصحافيين . 
أمرهم فانصاعرا. «فنصٔب» عليهم بكري الرادي نقيبا» وکان صاحب ورئيس 
تحرير «الشام» التي صدرت [بأموال دفعها وزير اخارجية السورية الاسہق ميخائيل 
اليان] نصف شهرية › تعنى بالرياضة»› فأستصدر ها الان مرسوما وقعه رئيس 
الحكومة صبري العسلي تحولت بعده الى جريدة سياسية تعبرعن رأي «الحزب 
الوطني» الحاكم. 

آذکر جیدا ان السراج يومهاء افرط في ذم بكري المرادي وشتمه» وأوماً ال رئيس 
حرسه فاروق [من سكان دير الزور]» ان يرمعي جريدة «الشام» في «الزبالة» ونهره 
قائلا: لا أريد ان تدحل هذه الجريدة منرلي بعد اليوم . 

بكري المرادي» صاحب «الشام»» التي رماها السراج ف «الزبالة» آصبح بعد 
قيام «الوحدة) بين سورية ومصر» نقيبا للصحافيين السوريين. ومثلا استالهء 
استمال عدداً آحر من أبناء المهنة > الذين كان همهم الوحيد لا ارضاء ضماثرهم 
والالحذ بيد الشعب» انا التسبيح بحمد «السلطان» ولي نعمتهم المغمسة بدم 
الابرياء. 

بعض هؤلاء يدعي اليوم «الوطنية» . وبعضهم بقي متزلفا دنيئا يماع ويشرى. 

0 

کان کسیر القلب . تبيّنبُ وجهه وهو يسترد أنفاسه فاذا بالرجل الذي عرفته ناثبا 
في البرلان. نازه النفس خليقا بكل َحَمدة» يلوذ به كبراء زمانه» قد رسم التعب على 
وجهه أحادید غیربت ملاحه. وما عادت عیناه تسطعان بہریق العزم فتعطي صورة 
عن الرجل الذي کانت له صولات وجولات على المنابر وفي اروقة السياسة. لقد 
هده سجن المزة هدا . تعرض فيه الى شتی أنواع العذاب . کان یستدعی من زنزانته 
الى التحقيق ف أول الليل» فیتناوب عليه المحققون حتی ساعات الفجر الاول. 
وما ان يعود الى زنزانته » ظنا منه ان سيخلد للراحة بقية النهار حتى يستدعي الى 
التحقيق من جدید. ابقوا النائب القومي الاجتماعي زکي نظام الدين على هذه 
الخال اسبوعا کاملا حتی انہار. ول يشفع به غير شقيقه اللواء توفيق الذي حلف 
شوكت شقير في رئاسة الاركان العامة في الجيش» فطالب بالافراج عنه واضعا 
منصبه نی الميزان. 

حاول زکي نظام الدين » بعد حروجه من المزة » وتجميد نشاطه الحزي والسياسي 
ان يقابل السراج ليشكو له ظلامته من أخيه «الوزير» عبدالباقي نظام الدينء 
الذي استولى على بعض أراضيه الزراعية في القامشلي بقوة ا منصب والنفوذ. فكان 
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السراج یرده على أعقابه. 

کان آمل زکي نظام الدين بي كبيراء وأنا «عديل السلطان»» بأن أحاول ترتيب 
موعد له» أو على الاقل تذكير السراج بطريقة و بأخحرى» بأفضال زكي عليه» يوم 
كان «السلطان» عين سورية «الساهرة» مرافقا لأديب الشيشكلي يسهر معه في 
مطعم نادي مطار الزة. فکان زکي نظام الدين كلما التقاه يدعو الى مائدته ويغدق 
عليه ما تيسر بعيدا عن عيون الشيشكلي . فهكذا كان دأب زكي نظام الدين » برد 
الله ثراهالاسراف والكرم . 

حاولت ان أثنيه عن مقابلة السراج» فالرجل حاقد على القوميين وليس من طبعه 
ان بحفظ الجميل. . . لكني وجذڏت عنده اصرارا حفت ان يفسر تمنعي اعراضا 

للحقيقة والتاريخ» كلمت قرينته ملك . طلبت. كدت أشفع طلبي بالتوسل . 
فردت عني وجها مسالا واجاہتني بحنق : 

كفاك توسطا للجواسيس» زكي نظام الدين› اقطاعي ابن اقطاعي وقومي 
اجتاعی آخاف على زوجی منه. 2 ولن ادحله عتبة بیی 5 

امتلا رأسى بعباراتاء تحول اشمئزازي منہا الى ضحك. فرحت أضحك 
بصزت عال . قفزت الى رأسي لمحظتها افكار متلاطمة» فالاقطاعي ابن 
الاقطاعي . . . لم يملع تلك المرأة وزوجها من مصاحبة ومزاورة غيره من 
الاقطاعيين. ألم يكن السلطان وزوجته من أعز اصدقاء عمود اليوسف [حفيد 
عبدالرمن «باشا» اليوسف» امير الحج السوري ووالي دمشق على زمن الجنرال 
هنري غور فقتله الثوار السوريون مع علاء الدين الدروبي في قرية خربة الغزالة 
عام ]۱۹۲١‏ لأن زوجته الدكتورة ام الخير العظم التي عرفتها بنفضسي على مَلك» 
أصبحت طبيبة ابنتها جميلة وابنما فراس . . . 

1 يکن مأمون الطباع» رجل الاعال السوري»› المنقل ہین الكويت وأحد 
«مناضلي» حركة اقوميين العرب» مع رفيقه هاني الهندي والحكم دروزة من أصدقاء 
السراج وزوجة السراج؟ 

آما حاولث ملك ان تشكل لزوجها بلاطا خاصا من الاقطاعيرن [ ينتقل من 
دمشی متی انتھی فصل الشتاء الى بلودان ف فصل الصيف] حاولت الكثرات من 
سيدات الطبقة الارستقراطية والبورجوازية الانضام اليه . . . والاساء ان عددتها 
احتجت الى الصفحات الطويلة . . . بعض هؤلاء الحترمه الموت وبعضه الآخر پات 
اليوم في عداد الدياسبورا السورية المنتشرة في أنحاء العام . 

لقد تعزز بلاط السلطان بالمريدين والمتزلفين» بعدما أصدرء خلافا للدستور 
والقوانين» تعليمات بعدم السماح» لأي مواطن بمغادرة الاراضي السورية الا بعد 
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الحصول على «تأشيرة حروج» او اذن سفر» فحول البلاد الى سجن كبير. . 

واتبع ذلك بميأرسة سياسة اقتصادية موجهة» حددت الاستبرادء ومنعت الكثر 
من المواد الكالية . فتفشت ظاهرة التهریب من بیروت. الى كانت تحافظ على 
نظامها الاقتصادي الحرء في فترة كانت العساكر تنقض على الأنظمة» الامر الذي 
جذب ال بيروت رؤوس الاموال من ا خارج سواء من البلدان العربية اومن غيرهاء 
فعم فیها بین ۱۹٩١۲‏ و۸٥۱۹‏ ازدهار اقتصادي' لا مثیل له . 

وبدأث تتشكل عصابات تريب منظمةء حاها بعض ضباط الاستخبارات 

بعلم ومعرفة «السلطان الاحري » منم عبدالوهاب الخطيب وشوقي الدقاق وعبده 
حکیم ومروان السباعي » فکان هؤلاء يمنحون تأشرات الخریج وأذرنات السفر 
لجموعة من عناصر تلك العصابات مقابل أتاوات» فيذهب هؤلاء 'بسياراتهم 
الخاصة فارغة الى بيروت ويعودون من أسواقها محملين بخيراتما وبا عر الحصول 
عليه في دمشق السراجية . 

وکم من سيدة ۽ کان ل علیها بالبنان خسن سمعتها ووقارها» تحولت الى 
ظية» ترضي شهوة وطمع واستغلال باط السراج من اجل الحصول على تأشية 
خروج . 

کان كل ذلك يجري على مرأى ومسمع عبداللحميد السراج» الذي كان يقف في 
الناس داعيا الى حماية «الاقتصاد الوطني» » يمنع عنم الشراء والاستيراد من 
بروت» وکتېته یروجون لأفکاره ې صحفهم المأجورة» كأن الاسواق اللبنانية هي 
اسواق غريبة ء لا علاقة ها بدورة الحياة الاقتصادية السورية . . . بينا كان يسمح 
لنفسه» بان يرسل سيارة البويك الخمرية اللون [التي كان يضعها توفيق الحبوباقي 
صاحب نادي الشرق» بتصرفه] + في ساعات الفجر الاولى الى بيروت لتعود مليثة 
بكل نفيس وثمين من «سوق الطويلة» وغازنه الكرى. . 

في تلك الاثناء حتى ربطة عدق «السلطان» كانت من بيروت . : 


E 


E 


جواأسيس السلطان 
INN N‏ 


2 

آمسکت وجهه بعيني › لا ری السلام علینا: منہسط الملامح وسیمهاء عینان 
غریبتان تتحرکان تحت حاجبین کثيفین » تحتار في بريقها أهو ثقة آم مخادعة , 

سحب کرسیاء وحشر نفسه بینناء م دارت نظراته فینا حتی اسٿقرٽ على 
وجهي . وکأنه شعر باستغرابي عندما أكمل سعدالله قليزح آمامه ا لحديث عن الحاجة 
لوضع حد لتسلط عبداللحميد السرا > فحاول ن يمسح من عيني ما تېق من حلر 
بافهامي انه «واحد منا» . وہدأً بمستطیل الکلام یذکر اسم غسان جدید» يروي 
عن خحلافه معه على الحبهة وكيف تصالحا فيا بعد. . . وأنه آت لتوه من مکتب 
سعيد تقي الدين في مبلى العازارية . واتقدت عينا الضابط برهان أدهم بړیق 
ا والشفي؛ عندما وجدنا کلنا عیوناً عليه > فأفرط في الإعلان عن نقمته على 

ا ا ا ا أصبح برهان أدهم يواظب عليه معنا . كانت 
كافيتيريا «أليسار» المقابلة لمدحل الجامعة الاميركانية في شارع ہبلیس [أصبحت 
اليوم» كافيتيريا زينة] هي الموعد وفيها الملتقى . نصرف الساعات. . . فناجين 
القهوة تتراقص بين الاصابع ف صعود الى الشفاه ونزول» والسجائر تنتحب قبل 
طحنها في صاحون الدخان, 

اياد موصلي يأتينا بغلة أخبار العشية . بشير موؤصلي وصالح الكسم وسعدالة 
قنیزح باحر أخبار السراج . موفق زهراء و«أبو غازي» الخوري [شقيق الدكتور سامي 
الخوري] يعلقان وبرهان أدهم مطرق السمع» فلقد كان يجيا فن الاستماع 
والمخادعة في الصمت. فلا تشعر حظة واحدة بأنه م يعطك رأياء أو م يوافقك على 
نقمشك. ولا يكيل معك النعوت لعصابة «الضباط العشرة» القابضة بالتسلط 
والارهاب والقمع على أعنة الحكم في الشام . 

م يدنس أذهاننا أي شك حيال برهان أدهم . وما حطر لنا أن ذلك الضابط 
الذي يشاركنا جلساتنا وتشردناء يا لحنا ويغمس اللقمة معنا في طبق واحدء كان 
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من الذين يتاجرون بمسامير التوابيت» جلاداً من جلادي «السلطان الأحمر» . يلون 
لا الكلام بالدس والختل» يفاوضنا في النہار وفي هجيع الليل يكتب في حقنا 
التقارير وفي محاولاتنا التفاصيل . 

ظننت أنه كان فعا من الضباط السوريين الذين التحقوا بالقوميين الاجتاعيين 
في بيروٽت» في محاولة لتثوير الناس في الشام بخية الاطاحة بالسراج وبنظامه الحائر. 
[کان بینم محمد معروف . محمد صفا. صلاح الشيشكل . حسین حکپم . عله 
وهہه. مود نعمة. أديب الشيشكلي . . .]حتی اکتشفت بعد وقت قصیرء انه کا 
زرع القوميون الاجتماعيون في أجهزة السراج حسيب أبو زكي وجيل العريان 
ومشهور دندش» فهتكوا ستر الاركان العامةء ذرع بم صلین: طلعت صدقي 
وبرهان أدهم . 


ت 

لولا أنه لما يتنحنح ¢ لما تذكرت فنجان القهوة على الطاولة أمامي , انشغلت عنه 
مقحما عيني في جريدة «صدى لبنان». أقرأ فيها رسالة الرقيب يونس عبدالرحيم 
[فاتل الحقيد عدنان المالكي] الى غسان تويني » يدافع فيها عن حسين الشيخ مطلق 
النار على القاضي يوسف شربل الذي حاكم انطون سعادة في نموز (یولیو) ۱۹٤٩‏ . 
کانت «صدی لہنان» قد نشرت رسالتين أخحريين ليونس عبدالرحيم . الأولى وجهها 
الى اديب الشيشكلي حذره فيها بأنه «سيعلك رقبته علکا» اذا هو استمر في غيّه 
واضطهاده للقوميين . ورسالة ثانية قال فيها ؛ «ان لدي موالا ساغنپه وي نفسي ظما 
للدم الشديد. الدم . الدم . الدم . تبارك الدم». كان قد كتبها قبل أيام من قتله 
المالكي في الملعب البلدي . وهذه الرسائل الثلاث تثبت تعطش يونس عبدالرحيم 
للدم» وتنفر منہا للعين والذهن شخصيته وطبائعه الشرسة وتغرده ف اتاد القرار 
وكتابة كلام لا يقره الحزب» اضافة الى ظاهرة الاعتداد بالرأي . لقد طرحت تلك 
الرسائل علانات استفهام کثرة حول يونس عبدالرحيم في وقت کان الجدل فائ| ول 
بحسم بعد حول مدى علاقة الحزب. بمقتل الالكي . فلقد کان محمود نادل كافيتيريا 
«أليساره بجاول ان يثير انتباهي الى أن شخصاً ارتاب به يسال عنى » ففضل اعلامی 
بالأمر قبل أن يدلّه عل ۰ 

أزحت الجريدة عن وجهي ‏ فاذا بي أمام شاب في مقتبل العمرء تقدم مني » اسر 
في أذني أن أحضر الى مكتب الصحافي كميل الجدع في شارع بليس قبالة السفارة 
التركية . 

طويت الحريدة› دسستھها تحت إبطی . مد الشاب الخطوة آمامى ولحقت به. 

رفع كميل الجدع رأسه الخقل . أغدق علي ابتسامة. محاها عن وجهه بسرعة. 
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وا قلي هوا سان ما اما 

لقد كان مثل کل المسؤولىن القوميين الاجتاعيين في تلك الفترةء کشر الحذر 
والتیقظ . قال ېدوء عرف فيه : 

- إستخباراتنا في دمشق» أرسلت لنا تقارير موشاة بالشك من أن e‏ 
الذي مجالسكم في كافيتيريا «أليسار» ء هو عمل مزدوج دسه السراج بيننا. . 

امتلأت عينا كميل الحدع لحظتها بالغخضب: ٠‏ 

E o E 

تنبه الى ارتفاع صوته . أعاد ترتيب الاوراق . طوى الملف أمامه . فرك عينيه من 
التعب: 

أريد تقريراًيومياً عن تحركات هذا العميل المزدوج . 

كنت وأنا أسمع کلامه. استحضر وجه برهان ا I‏ انتابتي موچة 
غضب. تکوم لساني في حلقي . شعرت انه اذا ل نسحقه ادرکه الزهو وتمادى في 
الخواية. . 

انقذني الجدع من آفكاري المتلاطمة وأعادني صوته من غفلتي عنه. تقدم 
مني ضخط على يدي . فتح باب مکتبه . ترکني في ذهول. 

توزعنا الخر. سبحا كلا عونا فشونة قله . حرکاته . تحرکاته. حتی الوس 
التي کان يتردد عليها في شارع المتبني حلف ساحة الشهداء » صارت تشى په عندنا. 
لاحقناه حتى الى دور السينا . تارة في سينا «أمبي E‏ وحيناً ي 
«کایرو) وآحر في «غومون بالاس»» نحصي لقاءاته في مقهی «نغریتا» في شارٍع 
الحمراء [الذي راسحت المقامي تزدهر فيه ف آواسط الخمسینات] م الصحافي 
اللصري محمود السعدن . ونلاحقه حتی بوابة السفارة المصرية في الرملة البيضاء. 
وفي ناية كل يوم نرمي بالغلال على طاولة كميل الجدع . 

م نقصه عنا. أبقيناه في حلقتنا في كافيتيريا «أليسار» » وأصبحنا نفرط أمامه في 
تهجمنا على النظام في الشام . لم نفض اليه بسر. لم نبح بالأساء. خدعناه بأسرار 
ملفقة وبخطط قلنا اننا سمعناها من مصادرها عن غاولات لإغتيال عبدالحمید 
السراج عند حروجه من مكتبه في الاركان العامة . . . وعن استعدادات للعصيان 
المدني في مص . . . و. . . و. . . کنا نعرف انه كلا كان يتسلل الى دمشق خلسة 
كان حمل معه الى السراج خحطط الانقضاض على الحكم التي كنا نتفنن بتطريزها 
بألوان المبالغات والكذب. 

لقد کان برهان أدهم [مثله مثل كثيرين] يعتقد ان مصرع المالكي» كان خطة 
ضلع فيها القوميون الاجتماعيون مع جهات أجنبية » قد تكون اميركانية واغلب 
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الظن بريطانية او. . . حتى اسرائيلية . لذلك حاول وعاود الكرة مرات ان پتأكد 
من ذلك سانلا قضاق ية وسحة تف الدين عن اللي حول دون طلب دعم 
الاميركان أو البريطانيين لقلب نظام الحكم في دمشق , فکان جوابپ)ا دائہاء اا 
يسعیان » ولکن واشنطن ل تتجاوب بعد!!! 

کانا خادعانه ف وقت اعتقد انه کان کان محخدعها» حتی اذا ما رفع البرقع عن 
وجهه» بعدما کشفه القومیون. وعاد الى دمشق » وقف شاهدا ضدهم في المحكمة» 
متف ف القاضي العرفيء يذيع الحقد والدس ويحيك الكذب الاسود حول المؤامرة 
الي سميٽت «المؤامرة العراقية» ( لضلوع الملحق العسكري العراقي ف ببروت 
العقيد ا مهدي السامرائي [وقد کان قبلا پشغل المنصب نفسه ف السفارة 
العراقية في دمشق] واللواء غازي الداغستاني معاون رئيس ارکان الجيش العراقي » 
في مويل وتذخير القوميين الاجتماعيين واعداد من المواطنين السوريين . 

كانت «المؤامرة) عام 140٩‏ [التي زور حقائقها قرار الاتهام الذي رفعه قاضي 
التحقيق العرفي في دمشق يوسف شقرا] ثورة شعبية تساندها حركة عسكرية . ا 
یکن المذدف منا استبدال ضابط بضابط آخر. انا أستثارة غضب الشعب وتحريك 
وازع المسؤولية فيه » بعدما كان استكان وألف الانقلابات التي توالت عليه منذ عام 
a‏ 

والذي أساء لعبدالحمید السراج واغضب اعوانه» فلفقوا التهم وزوروا الوقائع 
وبطشوا با لتهمين ودفعوا مام قوس الحكمة التي ٹرأسها عفیف البزري › بشهود 
الزورء هو اڻ اللخططين ل «المؤامرة» وجدوا شرائح کبرة من الشعب ف حلب 
وحمص وقرى الخوطة ثم جبل ,حورانء الى جانب العلويين والبدى كانت مستاءة 
تخفي غضبها على النظام وتنتظر من بنكأ جراحها لتنزف وتثور. 

اما دور نوري السعيد وعید الالهء الذي التقاه سعيد تقي الدين وغسان جدید 
في يخته الراسي في ميناء بيروت. فكان دور المسانل والضامن [بحکم علاقتهما 
وتحالفه)| م واشنطن ولندن] لعدم تحرك تر كية و«اسرائيل» . وخاافاً ا جاء فی ي 
المحكمة -الهزلة › م يطالب العرافروت ا . وما کان القوميون 
الاجتاعيون » على ما كثب سعيد تقى الدين فيا بعد» «مغرمين بعبد الاله» وإن 
كنا تفضل أي عبد عل ذلك الد عبد لحي السراج]. 

لقد كان للعراق ف الشام حلفاء . حزب الشعب» واحدهم . ولبغداد بين 
العشائر سواعد وحملة سلاح . فا احتاج الخططون لدعم جهة أجنبية . وکم کان 
زورا وہتاناء قول عفیف البزري› ان اللخططين كانوا على اتفاق ص الاجاٹب 
لهاحة دمشق › في وقت كانت مصر منشغلة بالعدوان إلثادة ٿي البربطاني الفرنسي 
الاسرائيلي عليها. 


والحقيقة » إن العدوان الثلاڻي الذي كشف هزال مصر العسكري » هو الذي 
ز8 وحلفائهم عن الانقضاض على حکم السراج. 
. لولاه لکانوا فعلوا. 


ا 


1 يجار أحد برهان آدهم ف الدس وصب جام الحقد على القوميين الاجتاعيين 
مام قوس المحكمة العرفية » مثل الصحافي المصري مود السعدني . فلقد وهبوا 
له جال الدس والختل وأطالوا له الحبل فلج في الضلال والعبالة والافتراء والتروير. 
أبرز للمحكمة صورة لسعيد تقى: الدين كتب عليها الاديب بخط يده عبارة «المؤامرة 
ثورة فشلت»» فاعت رتبا 0 شهادة كافية بادانة سعيد تقى الدين وصحبه 
بالتآمر على «سلامة سوريةا. . ٠‏ 


للصحافي الملصري › الف غا a e‏ 
فاستعاض سعید عن الحدیث بمقال يقع في ثلاث صفحات» فيه بحث علمي عن 
الثورات وفلسفتهاء امہاه بان کتب يقول : 

إن الذي اثبت ان الثورة السورية التي انتصرت بانقلاب حسني الزعيم » ثم 
بانقلاب الحناوي وانقلابين النين قام بها الشيشكلي» ثم الانقلاب الاخير 
الشيشكلي کلھا انت مژامرات عل الشعب انسور لاما ثورات فشلت فن 
وتنفيذ مبادىء وتوجيهاً حكي) . وان المؤامرة الكبرى اليوم في دمشق هو هذا الوضع 
القائم « لأنه يمثل ثورة فشلت» . 

فا كان من محمود السعدني » الا ان حول المقال الى حديث فيه أسئلة وأجوبة 
ا اوا نشرته جريدة «الجمهورية» في التاسع عشر من 
کانون الثاني (ینایں) ۱۹٥۷‏ ثم اقتطع عنوان المقال وحفره بالزنكوغراف على صورة 
سعيد تقي الدين › منقلباً من «صحافي) أل «عميل» للاستخبارات السورية » فلا 
طابته أجهزتبا للشهادة وقف في قاعة المحكمة العرفية ء زور التاريخ والحقائق » من 
دون تبکیت ضمء SS E E‏ 
لا نظن ان فپه أي ضمير حي . 

لم تمر «سعدنة» ا استتکارني الصحف اللبنانيةء الا الأجورة 
منهاء فقد أصدر صدر سعيد تقي الدين بياناً تحدى فيه جريدة 
«الحمهورية»القاهرية ان تنشر المقال كاملا کا دونه بخط يده. وشکا الدساسین 
للرئيس جمال عبدالناصر في البرقية الآتية : 
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«سيادة الرئيس حال عبدالناصر - القاهرة 
ان احترامنا لكم وأنتم قائد دولة لا تريد بناء جدها على (رقابة) ارفع لسيادتكم 
شكوى تدين مواطنا مصريا منتدبا من جريدة «الجمهورية» وهي لسان حال 
ٹورتکم . جاءني حمود السعدني وأخذ مني حديا لحر يدته سطرته بثلاث صفحات 
وعنوانه «الؤامرة هي ثورة فشلت» . العنوان كتب على ورقة مستقلة للزنكوغراف . 
تنشر «الحمهورية» بعد هذا المقال . بل راح مندوبما يفتري بأن المقال اعتراف مني 
هلل الرآي العام ی ادان همين هم ادراق سورية وحراب هادا .ل 
أرجوه من سيادتكم ان تأمروا هذا المفتري E‏ 
عنوانه. فانم قائد وله لا ترید پتاه جد آپناتها عل" . 


سعيد تقي الدین 


لا جمال عبدالناصر رد . ولا جريدة «الحمهورية» استجابت . مود السعدني حرج 
من المحكمة العرفية . . . «بطلا قوميا» . 


a 
الشهادة بالزور أمام الملحكمة العرفيةء چعلٿ برهان أدهم يحتل مكاناً قصياً في قلب‎ 
«السلطان الاحمر» فأمن ڄانٻه وائتمنه على «الملكتب الخاص» للشؤون اللبئانية‎ 
ومركزه في منطقة «الحواكير» تولاه «أبو ابراهيم» بدراية العارف بالوضع اللبناني وكفاية‎ 
رجل الاستخبارات الحذق.‎ 


«المكتب الخاص»» كلف حرينة الدولة مثات الملايين» انفقها برهان س 
حسیب ولا رقیب» اشتری ہا «رعملاء» له في لہنان مہم النواب والوزراء وشیوخ 
العشسائر والمخاتير ورعاع القوم . . . فرفع من قدرهم وأجرى عليهم جزيل ار 
وأفلح في جعلهم مطية بين يديه ء ت لر رر د دل 

سميح عسيرانء نائب صيدا الراحل» كان على صلة برهان أدهم وعبدا-حميد 
السرا ج» کال جنبلاط کان صدیقاً للسراج مثله » ومثلھ | کان سلیمان فرنجية » رینیه 
معوض» صائب سلام» رشید کرامي » عبدالله اليافيء صري حهادة» عدنان 
الحكيم› > شبلي العريان. حيري عوني الكعكي » وغیرهم کثر. کانوا محجون» الى 
دمشق في الشتاء وبلودان في الصيف» سعيا لكسب رضا «السلطان» وسؤال 
خاطره. . . ٹم يمرون على مود رياض السفير المصري في دمشق قبل ان يعودوا 
الى عبدا لحميد غالب السفير المصري في بيروت . ليباحثوهم في العروبة والوطنية |1 

اذكر مرة ان سيارة «مرسیدس» سوداء» توقفت امام «نادي الشرق». نزل منپا 
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العميد انطون سعد [رثيس المكتب الثاني اللبناني عام »]۱۹٦١‏ وأوماً الى سائق 
سیارته » ففتح صندوقها وأخرج منه خروفا صغيراء نادی توفیق الحبوباتي» صاحب 
«نادي الشرق»› الذي هم باستقباله : 

یا أبا حمد هذا «قرقور» [خروف صغیرر] لبناني» اذبحه وإشوه لنأکله مع. أي 
فراس . 

يومهاء كان انطون سعد ضيفا على مائدة «السلطان الاحر» . 

طوال فترة توليه رئاسة «المكتب الخاص» للشؤون اللبنانية › جع برهان دهم من 
حوله عددا من الضباط المغاوير في الجيش› ابرزهم» الملازم اول اکرم الصفدي 1 
[يملك اليوم منتجعا سياحيا في مصر]› الذي کانت له يد في اغتيال غسان جديد 
۷7 11. ونسيب المتني »]۱۹١۸[‏ والضابط الفلسطيني محمد خليفة [الذي كان 
مقي في الكويت] الذي يعرف من فجر «التراموي» في باب ادريس في بيروت فمات 
من ماٽ وجرح من جرح . و. . . ریق الدم في صيف ۱۹٥۸‏ . لا تستر عبد الحميد 
السراج» لينهي القوميين» بشهوة كميل شمعون لتجديد ولايته وبسياسته الخربية 
الانجاه» وتحاونه مح النظام الملكي العراقي ومع بريطانية وتأييده «حلف بغداد» . 
فكان عبدالحميد السراج الاداة الطيعة المطواعة للمخطط المصري - الاميركاني » 
لضرب النفوذ الريطاني الذي أحذ يتجفع ويتسع مع قیام «حلف بغداد»» ولنشر 
«التوجه الناصري» في سورية » الذي كان يمنع ويتصدى لوحدة دمشق وبغداد » 
تحت ذريعة ال اصابع بغداد مغمسة باخيانة ومتعاملة مع و«الاستعار واعوان 
الاسثعماره» حسب نعمة عبدالناصر الدعائية» فیا کان الرئيس الملصري وجلس 
قيادة لورته و«عصابة الضباط العشرة» السورية المتعاونة معهاء ينفذون بشكل أو 
بحر محطط ال حنرال دوايت ايزماور لاعباء النفوذ البريطاني في الشرق القديم . 

ما إن استنفر السراج العملاء الذين كانوا على لائحة مدفوعات «المكتب 
الخاص» حتى كان صيف الدم في لبنان» الذي اعقبث بداياته سقوط الملكية قي 
العراق ۱٤‏ تموز (یولیو) ۱۹١۸‏ 

KX xX 

طلعت صدقى » كان الصل الثاني الذي دسه عبدالحميد السراح» فقسلل الى 
صفوف القوميين الاجتهاعيين في لبنان. لكنه بعدما عاد الى دمشق وارتدى بزته 
العمسكرية م يشترك في حملات الاضطهاد والتعذيب التي مارسها برهان دهم 
بحقهم . كذلك» لم يشترك طلعت صدقي بحملات الاعتقال الواسعة التي جردت 
على الشيوعيين اتباع خالد بکداش» عندما طلبت واشنطن من جمال عبدالناصر ان 
يي وجودهم في كل من الاقليم الشمالي والجنوبي للجمهورية العربية المتحدة. 
وبینا ظن «البکداشیون» اہم في مأمن من السراج وني حماه» بعدما ساعدوه في 
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الحملة على القوميين في المجلس النيابي وخارجه» وجدوه يرتد عليهم » يغدر بهم 
وینکل› منصاعا لرغبات سید مصر متلمسا رضاه. 

ني أثناء تواجده في الاركان العامة » كان طلعت صدقي قريبا من «حركة القوميين 
العرب» › التي کان منہا الدكتور جورج حبش ۰ ودیع حداد. الحكم دروزة. هاني 
المندي . مأمون الطباع : جهاد ضاحي . ثابت المهايني . ويمدوح رحمون. . 

وعره وعبر محمد خليفة مكن «القوميرن العرب» من تثبيت سيت مواقع ن نافذة فى ف 
الجيش السوري ثم بعد ذلك في الاوساط اللبنانية . 

ل يمض على طلعت صدقي ثور وقت » حتی کان عبداحمید السراج بلحقه 
بالسفارة المصرية في العراق» مساعدا للملحق العسكري عبدالمجيد فريد [رئیس 
مکتب الدراسات العربية في لندن حالياً] في فيشترك معه في التأمر على نظام عبدالكريم 
قاسم » وي الاتصالات م الضباط رفعٿث الحاج سري [مدير الاستخبارات ف 
وزارة الدفاع العراقية] والعقيد طاهر يحيى والعقيد عبداللطيف الدراجي والرائد 
حمود عزیر [ضابط ركن ف اللواء الخامس الذي کان یقوده العقيد عبدالوهاب 
الشواف زعيم حركة الموصل الانقلابية] والعميد الركن ناظم الطبقجل » قائد الفرقة 
الثائية في كركوك . 

وقد اسفرت تلك الاتصالات عن سفر الرائد حمود عزيز الى دمشق مرات عدة 
فاجتمع ببرهان أدهم وبعبدالحميد السراج [وكان وقتها وزيراً للداخلية] » كا التقى 
النقيب شكر محمود الحنكاوي » ساعات طويلة بالسراج الذي وعد بمساعدة الثورة 
ومد الثوار باذاعة وأسلحة حفيفة ومتطوعين! 

لكن العميد الركن ناظم الطبقجلي › > ) يكن يثق بوعود عبدالحميد السراج» ولم 
خف أمام عېدالوهاب الشواف تخوفه من مراوغة «السلطان الأحمر» » فعاد ختره بأن 
أرسل ضابط ركنه المقدم الركن عزيز احمد شهاب لتأكيد العون العسكري » فالتقى 
ارج لي اواخر شباط (فرای) ۱۹۵۹٩‏ في حلب » فوعده بالرد على طلب المساعدة 

ف اثالث من آذار (مارس) ۹ وصل مود عزیز متخفیا الى دمشق » التقاه 
السراج مجددا وله تأكيداً أن دمشق ستجهز الثوار بمحطة اذاعة وبثلاثماثة ا 
من مغاویر الجيش السوري . پبکامل سلاحهم» اضصافة الى شحنة من الاسلحة 
الحفيغة كي توزع على قبيلة «شمرء النتشرة على جانبي الحدود العراقية ‏ السورية . 

فلقد نجح عبدالوهاب الشواف في اقناع شيخ مشايخ شمر احمد عجيل الياور 
بتجهيز خمسمائة مقاتل وارسالحم الى ضواحي الموصل. وتفاهم مع الشيخ دهام 
اهادي » شيخ شمر السوري و«باشا» قبيلة علي ليعينا عبدالوهاب الشواف اذا ما 
اقتضى الموقف سؤال العون. . 
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ول یکتف السراج بالوعد بارسال السلاح افيف انا بسرب من والطاثرات» 
اذا اقتقضی الامر حاية قاعدة انطلاق الثورة في المرصل!! 

«الاذاعة»» سلمها برهان أدهم عند فر «تل كوجك» العراقي» وكانت من 
النوع المتنقل لا يزيد حجمها عن متر مكحب وإحد تذيع على الموجة القصيرةء ) 
يتمکن المهندس يوسف ابو شاهين الذي صحبه ادهم معه حتی من تشغيلها. 
«السلاح» وصل ول يستعمل . آما «المتطوعون» فلم يصلوا و«الطائرات» كانت 
لحلعة, .. 

عہدالوهاب الشواف قتل بعد غارة جوية على قيادته ف الموصل . وفشلت «الثورة» 

وانتصب قوس خكمة فاضل عباس المهداوي الشهية. . 

لعل عبدالناصر كان يسعى من دعمه لتلك الثورة الفاشلة الى ضرب الضباط 
العراقيين بعضهم ببعض . لعله وجد أن عبدالحميد السراج افضل من يقوم بهذا 
الا 

وكان «السلطان الاحمر» عند حسن ظن «الريس». 

¬ ©0 

عېدالحمید غالب! 

يکفي لفط هذا الاسم امام اللبنانیین» حتى تشرئثب ف ذاکرتہم التلاعبات 
السياسية والمؤامراث التي شغلت لٻنان سئواٽت وعانی اللبنانيون مہا لري التي 
جج نارها عدا لحمید غالب» فتصرف کأنه مفوض سام لمصر في لٻنان. ٠‏ زع الشر. 
تلاعب بالساسة . باع واشتری من کانوا یواطثونه سرا عل کمیل شمعون. 

وقع لبنان ضحية بين «عبدال حميدين» واحد في بيروت واخر في دمشق . توزعا 
المهام سرا في التعاطي مع المتعاملين والعملاء من ساسة ورجال صحافة و«فكر» 
ومأجورين مغموزي النسب. حتى اشكل الامر على هؤلاء بين السراجية 
والناصرية . 

فكان السراج يوظطف تقارير هؤلاء لحساب جهاز أمنه في الوقت الذي كانت 
صلاتم اكثر من جدية مع السفير عبدالحميد غالب يتقاضون منه غصصات 
شهرية وجعالات للقيام باعال يوكل اليهم امر تنفيذها. 

عدنان سلطاني» الذي اغتال كامل مروة ناشر ورئيس تحرير «الحياة» البيروتية 
ومساعده ابراهیم فلیلات کانا من ھۇلاء. فاروق شهاب الدين الذي شرت 
عناصره [فيا سمي بالقاومة الشعبية]» القتل والتخريب في أزقة بيروت خلال 
صیف الدم عام ۱۹0۸ء کان أيضا من الذين ينتظرون على باب عبدالحميد غالب 
ليقبض جزاء عمله . ومثله . . . غير رئيس حکومة ووزیر ونائ وزعيم حزب پدعي 
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«الوطلية» کانوا يوالون جال عبدالناصر سیاسیا وماليا في| يرفعون تقاریرهم ودسهم 
وتجسسهم الى واي الشام الحاكم بأمره «السلطان الاحر». 

فرج الله الحلو القاثد الشيوعي اللبنانيء الذي انتھی ف الشام مذوباً بالاسید 
في مغطس هام متب عبدالوهاب الخطیب ¢ احد جلادي السراج المقربين لهء ف 
ن بغداد» یا ا ر الأجورين والرتزقة الات مع أجهزة 

0 معرفة بالشرك الذي نصبه له احد هؤلاء العملاء فانجر اليه مغخمض 
العیین فلاقی حتطه فيه. ولکنني وجدت بين اوراقي ما کئت لامته؛ من فم وجه 
عشر من نیشمان (ابریل) ۰۱۹1۸ وكان قد فر علية لف القضبان سبع سنوات من 
الحكم المؤبدء بعدما کان مَل أمام حكمة القاضي العسكري الفرد عمر الفدا. 

ا الى مروان السباعي ء i‏ الاستخبارات في مص» ادحلوه الى غرفة 

صفرة مظلمة . بقي فيها ساعات. ا عل ی ر ادا ا ب 

يبصر من كان يتناوب عليه بالضرب بسياط مجدولة من اسلاك حديدية .ي 
الاحتمال. خر على رکبتیه . نزعوا حذاءه من رجله الیسری واحذوا يشققون كعب 
رڄله بأل حادة. 

کان الليل قد انتصف عندما جروه» الى سيارة › فلم یکن يسثطیع ان يضخط 
بکعب رڄله على الارض . کان طوال الطريق من مص الى دمشق ينزف دما. ولا 
وصولوا به ال شارع بغداد» حیث مقر عېدالوهاب النطيب» كان الاعياء قد الح 
منه مأحذا. 

رموه في الزنزانة . سمحوا له بشرب کوب ماء واحد. قېل ان ېدا عبدالوهاب 
الخطيب التحقیق معه . وکلا تأنی فرج الله الحلو في الردء کان الخطیب ېوی عليه 
صفعا. 

تعب منه بعد ساعات طويلة من التحقيق . 

فدخحل الزنزانة رجل ربعة ف القامة . ميم الوجه. افطس الانف. بارز 
ا لحاجبین تغور تختها عینان بياضصها أجر. فرج الله الحلو من رقبته ودفعه» 
فالتطم رأسه ہقضبان الحدید فشقته وحنی الدم وجهه وصدره . 

وبدأً وجیه انطکلي يتفئن ف ايلام فرح الله الحلو» الذي کان يکتفي ٻالانین 
ا ان يرجه حظات من اللكم والركل وان جخفف من نزول السوط على ظهرهء 

تشقق جلده وأصبح السوط ينزل على اللحم والمظم . 

قد وجیه انطکلي ي السيطرة على شهوته الغريزية للدم . اصبح بخور مثل ثور 
مدبوح . 
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) يعد فرج الله الحلو يتحمل الألم . سقط بین جلاده مغميا عليه . حاول رفعه 
عن الارض» فاذا به يتلاشى . جسد بلا حراك . فظن ان الروح قد فارقت اللحسد 
المشقق يغسله الدم . فرماه ارضا وهرول سرعا الى مکتب عبدالوهاب الغطیب . 

ل يعرف كيف فتح الباب . كيف تجراً على الوقوف أمامه. كان على قساوة قلبه 
يرجف . تلعثم . ضيع الكلام . بالكاد افلتت من بين شفتيه الغليظتين كلمة «مات» 
وانتبه فالحقها بکلمة «سيدي» . 

أعاد الكلمتين . . ظن ان عبدالوهاب ا لخطیب لم يفهمها . 

N EE, 
وجيه انطکلي . اصطنع عدم الاهتام . عائد قلقا تشبہٹ تشبٹ في ملامح وجهه الادة.‎ 
آمر وجيه انطکلي با-خروج وانتظار الاوامر.‎ 

سمعه وجيه انطكلي » يدير قرص الماتف . يحكي . ! يعرف من كان على الطرف 
الآخحر. 

ما ان وضع ساعة الهاتف حتی صرخ ينادیه: 

e‏ . تحلص منہا. لا أريد أي أثر ا . احرقها .ا 

. . ذبا بالاسيد في مغطس الحام . 

. کان ما یزال مغمیا عليه‎ . E 
حاول ان يضعه في المغطس فوجد انه لا يسعه. حاول تحريك الجسد في كل‎ 
الاتجاهات والوضعياٽ . فلم يتمکن . حرج الى غرفة مجاورة. استل منشارا‎ 
. حديدياء وبدأ ينشر الرجلين عند الركتبين‎ 

اول ما لمست اسنان الماشار رجل فرج الله الحلو. صحا من غيبوبته من الوجع . 
صرخ متوسلا. انتابت وجيه انطكلي رعدة ذعر, بدا يصرخ بدوره وبحركة لا 
شعورية انہال بالمنشار على رأس فرج الله الحلو حتى فجّه . وتابع بعدما تيقن انه 
مات هذه المرة» نشر الرجلين . ثم صب الاسيد على الجحسد المقطع » وجلس يأنحذ 
نفساً طويلا من سيجارة كانت تتلوى بين شفتيه الغليظتين . 

احتفاء فرج الله الحلى هز الصحف البيروتية. وتحركت آلة الشيوعيين 
الاعلامية. تؤکد سفره الى دمشق وتطالب السراج بالافراج عنه اذا كان معتقلا 
وبالکشف عن مکان حطفه وتسليم الخاطفین الى ادال 

قابل عبداللحميد السراج الحملة الاعلامية بصمت أطبق عليه وعلى الصحف 
الدمشقية . كأن الامر لا يعنيه. . . أو كأن فرج الله الحلو لم يقطع الحدود اللبنانية 
الى المدود السورية. 

ووصل الامر ال موسکو. فوجه نیکیتا خروتشوف نداء علنیا للرئیس جال 
عبدالناصر » يطالبه فيه الكشف عن مكان وجود المناضل الشيوعي اللبناني. . 
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ورد جمال عبدالناصر على نيكيتا حروتشوف من ميدان الشحرير في القاهرةء لا 
وقف في الصمربين خطيبا. منكرا ان يكون فرج الله الحلو قد دحل الاراضى 
السورية من لبنان لا برا ولا بحرا ولا جوا. 

عبدالوهاب الخطيب» جلاد السرأج المقرب» هو الآن في مصر. هرب اليها بعد 
الانفصال» ومن المؤكد إن الشخص الذي كلمه باهاتف قبل نصف ساعة فقط من 
تويب جسد الحلي ق به. . . 

وجیه انطکلي اعترف . حوكم ومات في السجن. 

ولو کان جمال عبدالناصر ما يزال حيا. . . لكان أنكر مرة ثائية و. . . إذعى . 
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فی مملكة الحسين 
N LLLRASARLLLVLLVLYLLLELYLLLYELLNNTIN‏ 


8 

غمرني شعور بالراحة لما دحلت فندق «الكندرة» في جدة. 

مدد التعب في جسدي بعد يوم طويل من اللقاءات والتجوال تحت شمس لا 
ر بالفصرل و رن ال اشا بن ار تمل اء بلا 
الممدود. تطوقك . تشعر انها تتحرش بك . تندس فيك . تخترقك الى العظم و. 

كدت أول مرة استسلم لشمس جدة 0 وصلتها في آیار (مایو) ۱۹٥۷‏ ملبيا دعوة 
وزير الداحلية الامير عبدالله الفيصل› ومدیر عام وزارة الاعلام عبدالله بلخر. 

تسللت الى جسدي برودة شعرت بدبیبها في مفاصلي» کائث منبعثة من مكيف 
الهواء المنمسك بحائط في زاوية الردهة الكبيرة في الفندق. . . كانت تهون علينا 
لرثرته المتواصلة وهديره المتقطع » نلوذ ونعوذ به من الحر اللافح . . 

سحب مي موظف الاستعلامات نشوتي بالرودة» وعاد صوته یشد اعصاي 
المتراحية وهو ينادي علي . سقطت عيناي على البرقية : 

وني الاردن حركة في الجحيش . الك في أزمة . مطلوب سفرك الى عمان». 

كانت البرقية من عباس الان نقيب المحررين السوريين ورئيس تحرير 
«القبس». طویت الورقة بأصابعي , دارت في راسي افکار متلاطمة » حاولت 
ترتیبها . وجدت نفسي أرتقي سلم الطابق الاول بدعسات متسارعة . جلست عل 
حافة السرير في الغرفة . فبدأت تتجمع صور طافت في ذهني . وبدات أجد تفسيراً 
لاناك عبدالله پلخر» يومهاء وخحاولته الغمز ونحن نتجاذب أطراف الحديث» 
من أن تطورات كثيرة قد تحدث في مقبل الاسابيع . ظننته یقصد ما کان يدور حول 
«حلف بغداد» ونوري السعيد. والخلاف السوري - العراقي . . . وحاولة هزهزة 
الحكم العسكري في دمشق . ولم يتباڊر الى ذهني لحظة واحدةء انه كان يقصد هبوب 
عاصفة الانقلابات على ملكة الحسين بن طلال. 

أدرت قرص اهاتف . سألت المناوب على البدالة آن يوصاني بوزارة الاعلام . وما 
کاد یأتیني صوت عبدالله بلخیں حتى بدأت أجمع في صوت كل نبرات الاعتذار 
الاضطراري : قطع الزيارة وابلاغ الامير بذلك . وقبل ان أشرح له أسباب مغادرتي 
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المبكرة للسعودية وايام زيارتي نَا تنته بعد » وجدته لملم عني باقي الكلام : 

لعرف يا أخ غسان ان TT‏ 2 

وأرسل ضحكة» تسللت عبر الاسلاك الى أذنيء فبادلته بمثلها. 

رميت نظرة أخحيرة على الغرفة . وانا اضغط على قفل الحقيبة الجلدية . حملتها 
ومشیت. 

سلك السائق رأس الشارع المؤدي الى مطار جدة. نزهت عيني في الاشياء 
المتراكضة من أمامناء لترتمي حلفنا بسرعة انسيابية . كان تفكيري يتجمع في عبان . 
لا أعرف ماذا ينتظرني فيها بعد ساعات . وما اذا كنت سأصلها لأرى الك على 
دبابة عسكرية يعلن قيام «الجمهورية» وخلفه تزعق من مكبرات الصوت موسيقى 
المارشات العسكرية » فيعتاد الشعب الاردني عليها كا فعل السوريون منذ عام 
4 .. 

أحسست بانقباض . هززت راسي كاي آرمي منه هذه الصور التلاحقة. لمعت 
في عيي انوار مطار جدة . 

سجى الليل. سخت على جدة ريح بليل أذابت في مفاصلها برودة . من نافذة 

ا ,کالت أضراء المنازل مثل عيون غول تلمع في العتمة» احتفت نا غرست 

لطائرة رأسها في الغيم الاسود. 


ا 

ساح تفكيري على زجاج نافذة الطاثرة. ارتسمت في السواد أمامي المشاهد: 
دبابات العسكر تطوق الطار. تتهالك أنامل العناصر على الحقائب. تهبط على مهل 
على الاجساد تفتشها. تقرأً العيون في جوازات السفر. تحصي الوجوه. ترق عل 
التفاصيل. أسثلة وأجوبة: من آين وال این؟ تحمر العيون» تتخرغر الحناجر 
بالتعجب: «صحافي»! تذکرت عېدالحمید السراج . n‏ اساد . . کل صحافي 
مشبوه وکل من کتب حرفا جاسوس» . ج ات آل بات وان ق 

کنت عل شبه يقين ٻان للسراج علاقة ٻيا يري في عيان . فحاولت ان استعرض 
بسرعة مواقف المليك الماشمي الشاب حيال العديد من القضايا السياسية التي 
کانت موضع ألحذ ورد بین الشام والعراق ومصر . فکل الاسہاب کانت متوفرة لد 
«السلطان الا حر» ليغدر بالعرش وبالمليك» بغية تطويق العراق» اللي باٽ يزعج 
جال عبدالناصر. وسنوح الفرص هو رهان السراج» وكنت أعرف جيدا انه ليس 
من اللرع الذي برعي النرد قبل ان يملك الرهان. فعل من تراه راهن ف الجیش 
الاردني لقلب العرش؟ 

أعادني صوت قائد الطائرة ال صواې . حاولت والطائرة تقضصم بعجلا تا أرض 
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المدرج السنجابي» ان استطلع بعيني ما يدور في المطار. م أعرف كيف هبطت سلم 1 
الطائرة . دارت نظراتي في زوايا المبنى » افتش عن دبابة عن شاحنة عسكرية . داحل 
ردهات المطارء إ يكن هناك ما ینبیء ان في البلاد حالة طواریء. تيقنت من ان 
الحسين سحق العساكر المتمردة على عرشه. 

تهالك جسدي التعب على المقعد. أرخيت رأسي على المسثد اللفي وتركت 
السائق ينساب في الشوارع والازقة الى فندق «فيلادلفياء . 

فتشت باصابعى وانا لا أزل مخمض العينين عن الساعة بين اغراضى المبعثرة عل 
ا صغيرة قرب السرير» فاذا بعقارما تميل الى السابعة صباحا. شعرت بالنور 

يقتحم الغرفة متسللا من حلف الستائرء أزحتها بلهفة . مررت بعيني على الشارع 

e‏ عادية . لا ظواهر -حركة مسلحة. 

ترددث في الضغط على ازرار الراديو. تذكرت وصية حفظتها من زمن : لاتسمع 
اذاعة البلد الذي تزوره ولا تقر صحفه فهي تكذب عليك بالسمع والبصر. 

اتصلت بالسفارة السورية . كان السفير فزاذ قضاني [ نقيب المحامين السوريين 
قبل دخوله السلك الدبلوماسى] يؤثرني بمكانة في قلبهء لأنني كنت صديقا لنجله 
وليد. كان مجهل تماما مدى سوء علاقتي مع السراج. اعلمته بوجودي في عبان . 
رحب . لکنه كان مقتضبا في الكلام » فاستشفيت منه حرج التحدث عبر الاسلاك 
المراقبة . ضرب لي موعدا في مکتبه فالتقینا. 

عرفت من السفير قضماني خحفايا ما كان يدور » وعلى الرغم من كرهه «لعصابة 
الضباط العشرة» الحاكمة في دمشق» تجنب بدبلوماسيته المعهودة ذكر الاساء. الا 
انه ترکي آفهم بان حرکة اللواء علي اٻو نوار کان لجا من يؤازرها في «الحارج» 
ورا لحوار» . 

ورا لخارج» ورا لحوار» ۽ کان الدس والتامر الذي صلع فيه عبدالحمید السراج. 
فبعدما بث جواسيسه ال روت » وركز فيها عملاء ومرتزقة ›» می سأل آجابوا ومتی 
طلب نفذوا. أدار وجهه صوب الاردن» وبدأ ینفث فيه النار. وكانت الشرارة الارل 
تفجیر مہنى رئاسة الحكومة في عمأن» وقت کان هزاع المجالي فيه » فقضی نحبه تحت 
الانقاض ومعه عشرات من الموظفين والمعاونين". ومد السراج يده الى الجيش 
الاردني . أوغر صدر قادته يواطئهم ضد الحسين. ودفع باللواء علي أبو نوار الى 
التمرد ورؤ فع الصوت صد المليك والعرش» مرکا دباپاته باتچاه القصر. الا ان 
ES‏ التمرد والقاء القبض على قادته. 

اقترح عل السفير فؤاد القضاني بأن أزور «دولة الباشا» ! لملم من وجهي علامة 
التعجب وإاستدرك: «دولة الباشا» ہجت التلهوني»› رئيس الديران الملكي . . 
ارالك ناغل الارجح يوم غد». 
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ت 

رل جرس الماتف في الخرفة . 

طلع عل صوت موظف الاستعلامات يطلب مني النزول الى ردهة الاستقبال » 
فان شخصا يسال عني ویود مقابلق . 

توجست من غبوء. تحايلت على اضطرابي وأنا أسوي عقد ربطة العئق. زار 
ذهنى ظن» ان حملة بدأت على الصحافيرن» الذين كانوا قد بدأوا يتجمعون في عہان 
لتغطية اخبارها» وكنت قد التقيت انون سوريين وصحافيا لبنانيا في بو الفندق . 

رمی السلام وانحنی قلیلا . ربعة في القامة ئن هه الاسر شارنان ران 
تحت انف دقيق . لاني بسرعة . وفال بصوت حفيض : دولة الباشا في انتظاركم 
في المقر . 

شعرت بزهو غريب . رسمت على فمي ابتسامة الرغبة والقبول. أفسح لي 
الطريق ومشی حلفي , فاذا بسائو ئق سيارة الباشاء ما رأناء يفتح الباب الخلفي» 
جلست. بينا جلس الشاب في المقعد الامامي . 

ومن يستطيع الا ان يفسح الطريق لسيارة «دولة الباشا» ؟ كدت أشعر بأعين المارة 
تلتصق على زجاج شای السيارة مستفسرة عن احالس فيها. والرؤوس تدور 
معهاء والاصابع تدل عليها. قضمت السيارة الطريق الى المقر» أي قصر بسمان» 
بسرعة . على باب القصر حراس من الشركس ينتصبون برماحهم الطويلة . وعساكر 
ٻزي القتال تحرس مداخله . تساہق خادمان على فتح الباب . وما ان دحلت الرتاج» 
حتى تقدم مني أحد موظفي المراسيم مرحبا متس : 

دولة الباشا سيكون معك بعد دقائق» 

مد حطواته امامي في الردهة الكبرى. ا و ٿرکني في 
غرفة الانتظار الانيفة انتظر «دولة الباشا» . 

دارت نظراتي في أرجاء الخرفة . تنزلق من الحيطان الملبسة بالمخمل الى اللوحات 
الزيتية الكبيرة» لتستقر على المنافذ الرحامية وتتعلق في السجاد العجمي المشكل 
انرق الان 

آهلا. . . اهلا أستاذ غسان كيف حال عبدالحمید بك؟ 

لفني الصرت بالانقباض . تسرب الى ملامح وجهي . ارتسم في عڀني استعراب 
حاول بجت تلهوني ان بحتويه » يزيله بابتسامة عريضة . ضغط على يدي : 

سعادة السفيء أبلغنى رغبتك في مقابلة جلالة الملك. . ۰ 

کان قول کلامه هذا وهو یسیر بي الی مکتبه : 

ستقاله بعد نصف ساعة . 

نزل كلامه برداً عل . تمدد الاطمئنان في اعصابي المشدودة وبقى شعور بالحيرة 
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a‏ : كيف عرف انني عديل السراج ؟ فلقد 
کنت اکره ان یکتشف الناس نسابتي له .ثم كيف أدخل قصر الحسين و«العديل» 
وراء التآمر على صاحب القصر والعرش؟ أي حرج أنا فيه؟ 

کان بجت تلهوني محدڻي . بينم تدور هذه لافکار في رآمي » a‏ 
وا حرج . .. کنت آراه پتکلم وما نت اسع الا صوت افکاري المتلاطمة . رنين 


: الى وقف بجت تلهوني » احکم تبکیل ازرار سترټه‎ TS 
, ت ف سيستقبلك الآن‎ 


ر 

دحلت عليه . کان واقفا حلف مکتبه . مشی نحوي . قدمنی ہجت التلهوی . 
رسم الملك على وجهه مارددة. ركا رئيس اللدران ويخد ةا اقطرت ال ان 
جلیں عل نفد الي فجدیت: 

کان یتکلم بېدوء . نظره الثاقب الحاد كان يلسع وجهي . شعرت بأنه کان خفي 
مرارة وهو يکلمني عن «الاخحوة» و«الحرة» ملمحا ما أمكله لذلك الې عدم احترام 
الالحوة الكرام في دمشق لحسن الجيرة والحوار. 

وتكلف الحسين عدم الغضب» و اللي كت أ اع ق واا ف ر ا 
عن «أشباه الرجال» الذين يريدون تلقينه درسا بالوطنية متناسين ما للبيت الماشمي 
من مواقف وطئية على كر العصور. تنبه الى أن صوته علا. . . فعاد الى توازن 
ارات . 

اعطاني الامان والكلام . حاولت ب) أوتیت أن اه بأني أعرف تاريخ البيت 
الهماشمي . وعددت له المواقف والتواريح . وعدت أسأله » کأي صحافي في حضرة 
ملك کاد عرشه مهتز» عن حركة أي نوار وملابساتما ا ا » التي 
کانت تحور وتدوروتلامس بديبلوماسية أطراف «المؤامرة» وملابساتهاء أنه كان يشعر 
أنه ليس أمام صحافی یلهٹ وراء سبق في حدیث بقدر شعوره بأنه مام «عدیل» من 
کان وراء ا وان هذا «العديل» الصحافي لا بد انه جاء عان للملمة 
أخبارها وحشرها في «تقریر» پرفعه الى نسیبه! 

تکمش هذا الاحساس في نفسي» لا اذ الحسين يبٹ في مجرى كلامه اشارات 
e‏ السراج . کأنه یریدني ان أپٹها بدوري الى «السلطان» متى 
عدت الى دمشق! [اترك افاس لها هي امیت للزمان] . 

استمرت المقابلة ما يزيد على الساعة» انباها الحسين بلباقة. وقف على الباب 1 
يودعني Sh‏ مشت على وجهي بسرعة واكتفى بابتسامة ا 
الله » . 
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تولاني شعور بالامتعاض . سيطر علي غضب مقيم . ت في الممرات المتشاهة 
بحثاً عن مکتب بجت التلهوني . عرفته في أخحر الممر من مسكة بابه المذهبة. 
دحلت عليه . فاذا بي أجد اللواء محمد رسول الكيلاني [رئيس الاستخبارات] جالساً 
اليه . قدمني رئيس الديوان الملكي . تغلبت على ترددي في الكلام : 

دولة الباشا » لقد وددت مقابلة جلالة املك من أجل ۔جدیٹ صحاي حول 
حركة التمرد» فاذا بي أشعر من حلال حدیث جلالته . انه یرید تحمیلي کلاما 
معینا لشخص لاود بيني وبینه» فضلا عن ان حلافاتنا السياسية باعدت بيننا . 
فأرجو إن تبلغ جلالة الملك ذلك. لقد دحلت عليه وأنا صحافي وحرجت منه وأنا 
لا آزال صحافيا . 

کان بېجت التلهوني پلتقط کلامي بتبه . بېز برأسه کأنه يوافقني على ما کان 
يسمع . رمقني بنظرة جمع فيها ما استطاع من تحبب: 

نلتقى الليلة على العشاء, . . السيارة ستكون على باب فندق فيلادلفيا 
الاب اء 

Kk ok XK 

ٻیته کان عل رپوة» تنام تحتھا عبان . جلسنا بعد العشاء على شرفة المنرل . كانت 
GE TT‏ 
الارل» وأ نئي مدير «القبس». ثم اتبع ذلك بأني «عدیل» السراج» ظناً منه ان 
عل ا ر دی انراز عد م 

اشعرني بېجت التلهوني انه يعرف أدق التفاصيل عن علاقتي بالسلطان الامر. 
وليزيدني وثوقا من ذلك راح بجڪي لي عن تفاصيل تأمر اللواء على ابر نوار وصحبه . 
ومدی علاقة عبداحمید السراج واعوانه به . وترکني اسجل کلامه حرفا . . . حرفا, 

امتد بنا الكلام وكذلك الليل حثى بعد منتصفه. سالني ان ابقي ثلاثة ايام 
أخحرى بضيافة المملكة. . وصح بتصرفي سيارة ومرافقا وبرامج مشبعة بالتجوال. 
قادتني الى القدس الشرقية ومنہا الى الخليل وبيت لحم ومررت برام الله صعودا الى 
نابلس فجنين وطول كرم مدن المئلث. . 

و... في اليوم الثالث استأذنته بالسفر. 


0~ 
ما عرفت أننا وصلنا الى مخفر درعا الا عندما نشر الحندي الواقف على اللحدود 
السورية الاردنية لكنته الحلبية › اا السۋؤال السخيف : من أين جشا. .هم 
حذا حفر الحدود بحبون الاسثلة السخيفة. 
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طوال الرحلة في السيارة كنت منشغل البال» أحار كيف انشر ما قاله لي املك 
وما استفاض رئيس ديوانه بشرحه عن علاقة السراج بالتأمر على الحسين وتحريك 
نفر من الجيش ضده. , 

مع ان التعب هدي هدا وم نم . صرفت الليل اعد خطواتي» تنسابق أناملي على 
علبة السجائى امتص الواحدة بعد الاخرى. 

حاولت ان اغرس القلم على الورق الابيض أمامي» فكان يردني عنه تلبك 
افكاري . کلت کمن یرید ان فرغ کل جعبته في كلمة واحدة . في سطر واحد. ولا 
مجد تلك ا لكلمة ولا يعرف مبتداً السطر من خبره. 

وعلات اركز القلم على الورق من جديد. وبدأ الکلام يولد من حبره ويسيل على 
البياض . ما طلع الفجر الا كنت انبيت تقيقا احتل مكانا عل صفحة «القبس» 
علي اہو نوار. لم يقض على نزعة التأمر التي حاكتها أيدي مجربة داخل القوات 
المسلحة. وذكرت في المقال ان الاجهزة الاردنية ترصد تمردا أحر جد قريب في 
الجيش. . . وتركت الامر مشكولا . ونسبت الكلام الاخير الى الملك. وكنت مصيبا 
في تحليلي» فلم يمض وقت طويل حتى کان اللواء علي الحياري يحرك دباباته في 
معسكرات الزرقاء وكاد يقضي على العرش اهاشمي › لولا إن الحسين أخذ المبادرة 
اولاء فاقتحم قاعة الضباط المتأمرين وخاطبهم قاثلا : 

«اذا اردتم روحي فخذوها الآن وأنا بين أیدیکم . لكن. . . انقذوا البلاد 
والمملكة من سفك الدماء»“ . 

واروي هنا للتاريخ . انني حملت ما قاله لي بجت التلهوني الل نصوح بابيل قيب 
الصحافيين وريس تحرير جريدة «الايام»» واخحبرته جانبا من لقائي با لحسين بن 
طلال . وشکوت له حیرتي وسألته رأیا في كيفية التصرف بالمعلومات الخطيرة التي 
ذكر بعضها ا ملك وبعضها الآخر قاله لي بجت التلهوني . 

استولت النشوة على نصوح بابيل» الذي كان يعتمر في قلبه الخضب ضد 
السراج» الذي حاول اكثر من مرة استهالته فأاعرض ورفض كل الاغراءات التي 
وضعها السلطان في دربه لاجتذابهء فا نزل الى درك رؤساء التحرير الأخرين» 
الذين استزلوا وداهنوا ومالقوا السلطان وأصبحوا خدماً ني بلاطه. 

لقد وجد نصوح بابيل في تلك المعلومات ما يشفي غليله . فطلب مني كتابة ما 
قاله التلهوني»› فأخحذه» وصاغه في تحقيق صحافي ذكر فيه الاساء والتواريخ كاشفا 
دور السراج واعوانه وأجهزته وجواسيسه في الاردن» ,أعدنا قراءته عشرات المرات . 
وكانتث النطة تسريب التحقيتق الى جريدة «الحياة» البيروتيةء فلقد كانت لرئيس 
تحريرها كامل مروة» رحمه الله مكانة في البيت الماشمي ومنزلة . وبعد نشر التحقيق 
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بأربع وعشرين ساعة تنقله «الايام» عن «الحياة» في الصباح و«القبس» عن «الابا» 
بعدالظهر. 

أرسلنا التحقيق المطول. نشرته جريدة «الحياة» على صفحتها الأول . 

وبعد أربع وعشرين ساعة كانت جريدة «الأيام» تصبح الشام بعناوين التحقيق 
النافرة و«القبس» تمسيها به. 

اعادة النشر عن «الحياة» ل تكن كاملة . اضطررنا بدافع الخوف من التعقبات 
والملاحقات والارهاب والقمع و. .. «المزة». ان نشطب عېدا مید السراج 
حيث| ورد في التحقيق والاستعاضة عنه بہلالین کبیرین وینما ثلاث نقط . . . 
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کان يلس ساهما شارد الذهنء يغأّف وجهه بالامتعاض . م يفاجئني حضوره 
وزوجته مَلّك > لما دحلت البيت عند المساء فلقد اعتدت ما عل مثل تلك 
الزيارات المفاجئة ف العشايا. 

ما كدت ارتاح على المقعد» حتی بادرني مبتس)ً: 

دمن آپن جارتگہ معلومات شحاولة الانقلاب ف الاردن؟ 

تكلفت الدهشة واجبت ببراءة: 

نقلناها عن جريدة «الایام» . 

جريدة «الأيام», من ين نقلتها؟ . 

تصنعت عدم ا لمعرفة وقلبت شفتي السفلى ولم أرد, 

وہدوء علب يېم بالانقضاض» على فریسته» سحب من حقيبة جلدية صخرة 
جريدة «الياة» الببروتية ووضعها على المنضدة . تناولتها, قلہتھا پأصابعی . نظرت 
اليه عل اتساع عيني وقلت : 

عجپب ا . .. وال عجیب , 

واتبعت كلامي بابتسامة خحبيثة . 

عجيب كيف ينقل الصحافيون من بعضهم البعض . لقد نقلنا عن «الايام» 
ووالایام» جاء تا معلومات من مراسلها في عان» الذي على ما پېدو یکاتې «ایاة» 
البيروتية في أن معا. وهذا محدث كثرا , فلا تستطيع ان تضبط مراسليك في عواصم 
العال. . . فتقع في مثل هله الاشكالات. 

ورميت «الخحياة» بعصبية المستاء من تصرف شاذ. .. فأنقذني صوت زوجي › 
یدعونا الى العشاء من حدیث کان یمکن ان يمت ویتو سع ویؤجج الفلاف بيني وبين 
السلطانء الذي کان وقتها صرب طوقا عل ا واوعز الى فؤاد الشايب» مدير 
الانباء في حينه ان یفرض على حبار تنقلاته وتحركاته ونشاطاته رقابة صارمة» بحيٹ 
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ليتسنى له في الظلمة حبك الدسائس والمؤامرات ثم . . . الانقضاض على فريسته. 
ا 

إن أنت ضصیعت عریر عبادء النائب والسيامسي› قجده مع زوجته جهينة ف بلاط 

السلطان. ذلك ان الست مَلّكُ كانت تأنس لحهينة » والسلطان كان بحب الاصغاء 

للنائب» الذي کان يفرغ في أذنيه حكايا ما يدور في الاروقة ووراء الكواليس. 

عزيز عباد» وصل الى البرلان عام ١ ٤‏ ۱۹ بأصوات القوميين الاجتأعيين › 
وأصوات آل سلمان المرشد [ الذي اعدمه شكري القوتلي في الاربعينات]. . . 

قبيل ما سمي ب «المؤامرة» السعودية التي سنأتي على تفاصيلها فيم بعد» استماله 
عبدالحميد السراح» كا استمال واحتوى غيره من السياسيين والنواب» ومنهم من 
کان ثريا ار اقطاعيا او ابن حسب ونسب وعائلة يقق السراج امام آصوها حاقدا 
ناقا. 

ي وضصح النہارء کان السلطان مخطب في الناس داعيا الى «الاشتراكية» ويدعي 
حرصا على «الاقتصاد الوطني» فيجرد الحملات لطاردة المهربين» الذين كانوا 
ينقلون على ظهور البغال» السلع الكمالية من الاسواق اللبنانية » وي العشايا كانت : 
مواده تز حر بأطایب بيروت وجبلها وربطات عنقه من أفخم غا ها . 

يشن حربا على الاقطاعيين يحالف خالد العظم» سليل أكر عائلة اقطاعية في 
سورية وتصبح زوجته ملك صديقة ليل العظم الحميمة. ولا بخلو مجلس مَلَّكُ من 
قرينة وإاصف كامل رابنة عائلة الشيشك ل المعروفة في دوما]. ومن 
النادر ان تزورها ولا جد عندها قرينة عزت الطرابلسي حاکم مصرف سورية 
المركزي. . . غر ان بين هؤلاء جيعا كان عزيز وجهينة عباد الأقرب والأعز. ا 

ومثلا كان السراج عل تقلب ني الرأي وتحول» كانت مَلّك تجاريه الطبع 
والطباع . فاعترى الفاء فجأة علاقته| بعزيز وجهينة عباد» تحولا بين ليلة وضحاها 
من صديقين یمین الى عدوين لدودين . وانتشرت شائعات مثل الوشم تطرز 
آحادیث زوار بلاط السلطان» من أن الناثب عزيز عبادء أخحذ يستغْل قربه من 
عبدالحميد السراج ليحقق مكاسب مالية ونفوذا يوصله الى مأربه واطاعه. 


ولا يمضي کشر وقت» حتی تعود تری عزيز عباد في مجلس السلطان الاجر 
وزوجته . کأن شیا | يكن . وكأن امفاء كان غمامة صيف انقشعت . . . الى ان 
كانت «المؤامرة» السعودية التي وظفها عبدالحميد السراج ليشدد قبضته على سورية 
والسوريين ويستثمرها لدى الرئيس جال عبدالناصر » ليقبض ثمنہا مناصب نقلته 
من وزارة الداخلية الى رئاسة المجلس التنفيذي [رثيس ال حكومة] الى نيابة رئيس 
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الجمهورية فا نافسه في اللقب الاير غير الماريشال [المشير] عبدالحكيم عامرء 
الذي صار واليا على سورية في أواخر عهد «الوحدة» بين الكيانين المصري 
والسوري . 

م پعرف عن عزیز عباد الثراء ء الا بعد انكشاف «المؤامرة» السعودية . قيل يومها 
انه اغتنى من مبلغ الليوني دولار الذي حصل عليه «هدية» نتيجة تعاونه في الكشف 
عن تلك «المؤامرة» المزعومة. 

و. . . قيل يومها أيضاء ان اللاك سعود بن عبدالعزيز وفر اكثر من مليوني دولار 
للاطاحة ب «الوحدة» بين دمشق والقاهرة” . 

الرئيس جال عبدالناصر تحدث من على شرفة قصر الضيافة في ساحة التحريرفي 
دمشق» قال» ان العاهل السعودي دفع عشرين مليون دولار للاطاحة «بحلم 
القومية العربية» حسب) قال , 0 

. .. واذا کان عزيز عباد قد جنى من «المؤامرة» مليوني دولار. . . فأين اذن 
ذهبث الملايين الثمانية عشرة البافية؟ 

(1) كشف لي أحد الاصدقاء في) بعد ٻأن الانفجار الذي أطاح بزاع المجاليء رئيس الىكومة الاردئيةء 
وبعدد کبیر من معاونیه وکبار موظفیه کان واحدا من ائفجارین › قام بې) مستخدم في رئاسة الوزراء 
بمساعدة رفيق له دخل البنى محلسة . زرعا المخشجرة الاولى لتفتل المجالي ومن معهء حتى اذا ما انتفضص 
السين بن طلال المعروف بحميته وشهامته واندفاعه لزيارة مكان الالمجار والاطلاع على الدمار 
وا-لاراب» تلفجر بعد أربعين دقيقة عبوة ثاية لتقتله وصحبه . الأ ان حرسه انلناص منعوه وهو على بعد 
امتار من المبنى المدمر عن الاقتراب من الاطلال» بل ان أحد کبار ضہاطه وکان شرکسیا هدده ٻالقتل 
اذا ما أصر على الدحول قائلا: 

ديا سيدنا أنت المقصود وليس هزّاع المجالي» . جرت هله ال لنادثة في أواخر عام ۱۹۵۸ . 
( صح لي.أحدهم وهو على دراية بمرحلة الاضطرابات في بملكة الحسين ان الكلمة التي ألقاها 
اللمسين بن طلال ف ضباطه ف معسکر «الزرقاء» ۾ تكن اثئاء حاولة اللواء علي الحيارې لقلٻب نظام 
حکمه» بل ان ا-حسين قال هذا الكلام بعد فشل اللواء علي اپو نوار في حرکته وعصیانه الي سبقت 
حركة رفيقه بالسلاح بحوالى ثلاثة اسابيع فقط . . . 
(۴) یعرف صدیق کان يعمل في بلك سوریة المرکزې خلال شهر آذار (مارس) ۱۹۰۸ء ان المصارف 
السورية التي كانت تعمل حرة قبل تأميمها ودجها في مصرف يسمى «البئك التجاري السوري»» كان 
يتوجب علیها ان تقدم کشفا بمو جوداعها من النقد الاجنبي. 

«البك المربي» الذي ما زال عبدالمجيد شومان يترأس مجلس ادارته في عيان» وكان يدير فرعه 
واصف کال » [جار عېدا نمید السراج في مہنی سکئه في شارع ال ناحظ من حي اپو رمانة] » قدم الى 
البثك المرکزي بیانا فی شهر شباط (فبرایر) ۱۹۰۸ اکد فيه توفر ملیوني جنیه استرلینی في خزانته في مطلعم 
نیسان (ابريل) ۱۹١۸‏ . بعدها نقص المبلغ ٠٠١‏ ألف جيه استرليني » اعطي النائب عزيز عباد من ذاك 
اساب الذي كان مفتوحا باسم وع . س» التي عئت الحروف الاولى من اسم السراج » والتي كانت 
تساوي في ذلك العام مليون ليرة سورية. 
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سألنا صديفنا : لكن اين جواب سؤالنا عن مصير بقية الملايين قال : 

للحقيقة والتاريخ› هذا ما دخل حساب عبدالحميد السراج في «الئك العربي» الذي كشف لمصرف 
سورية المركزي . وللحقيقة عزيز عباد ل يقبض اكثر من المائة الف جنيهء اما اذا كائت هناك دفعات 
اخرى ذهبت مباشرة الى عبد ال لحميد السراج» عبر اقنية اخرى فلم احط بهاعل وأنا الذي كنت مسؤولا 
عن حسابات النقد الاجنبي في المصرف المركزي لكل المصارف العاملة في اللجحمهورية السورية فهذا امر 
لا استغربه . . . فالمعروف ان أجهزة الاستخبارات في العام تدخل الى صناديقها اموالا و«تبرعات» 
کالتي تبرع بها مشلا نجيب مال (الفصل الرابع) > لا يلتزم باي حال من الاحوال رئيس جهاز 
الاستخبارات بتقديم اي كشف عا لاي سلطة في الدولة. فاذا فعل ففي حدود جد ضيقة . وقد 
تكون المبالغ التي اشرتم اليها في اللحديث عن ما سمي ب «المؤامرة السعودية» تدخل في هلا السياق . 


في ٠١‏ من ایلول (سېتمبر) ۱۹۹١‏ توفي اللواء علي ابو نوار في لندن عن ٠٦‏ عاما. بعد اعتقاله 

على اثر تحاولة الانقلاب على الحسين اعفي من منصبه الا ان العاهل الاردني أعاد اليه اعتباره وعينه مثلا 
شخصیا له ومن ٹم سفیرا للاردن لدی قصر الاليزيه . كا شغل أبو نوار مناصب رفيعة عدة. وهو عضو 
في مجلس الاعيان الاردن , 
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لانن 


الصحافة 
NNN‏ 


RA 


ما كاد شارع نوري اشا في منطقة الجسر الابيض» ينفض عنه الليل وتندس في 
مفاصله أشعة شمس ربيعية بليدة تستحثه على الحركة » حتى سدّت منافذه شاحنة 
عسكرية » قفز الجند منها. نشروا الرعب بدعساتيم المتسارعة . توزعوا الابنية . 
تتدحرج أعينهم المسنونة على الطوابق . تستقر على الشبابيك والمداخل متلهفة 
لالتقاط حركة غريبة. زنروا احدى البنايات في وسط الشارع بالبواريد. هتكت 
عري الشارع سيارة «فورد» برتقالية اللون» نشر هدير حركها ذعرا بين الجند. حشر 
سائقها فمها في مدحل تلك البناية فسده. ترجل ما ثلاثة كان بينم سامي جعة 
[ اہو سمی] رئيس مفرزة الاعتقالات والتعذيب في أوكار وأقبية عبدالحميد السراج . 

شقّت الباب قليلا مستفسرة بصونها عمن يكون الطارق في مثل تلك الساعة 
المبكرة. فأزاح سامي جمعة الباب بعصبية وترك نبرات صوته ا لخشن تدب في أرجاء 


البيت توقظ من فيه . 

«نريد النقيب المالكى». زر بحنق» وأوما الى أحد العناصر بالدخول فانتصب 
على الباب. ۰ 

أناهو.... 


نحلف الصوت وقفا شاب طویل القامة» جسيمها» متناسب الوجه يتجمع 
العزم في فسات وجههء لامع الشعر براق العينين أسودهماء تدوران خلف نظارة 
طبية تزيد من ملاح الوجه ثقة وتشي بوسع مدارك صاحبها. 
ضم امه الى صدره › فانتزعه سامي جمعة عنها ودفعه الى العنصر فتلقفه بصفعة 
على وجهه ثم بحركة سريعة لَوّى العنصر ذراع النقيب خلف ظهره وجره الى الخارج 
وسط عويل الام واعتراض شقيقيه هشام ورياض على اقتحام سامي جمعة عنوة 
لنزهم وتعرضه المشين لضابط في الجيش كان قدوة في الانضباط والبسالة . 
تركه العنصر يتدحرج على السلمء بعدما فقد توازنه على أثر ركلة نزلت وسط 
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ظهره» صرخ ها النقيب الالكي من الام . وما أن وصل الى كعب السلم عند مدخل 
البناية» حتى كان سامي جمعة قد سبقه اليه» فرفعه من شعره عن الارض . دفع په 
الى سيارة ال «فورد» البرتقالية» ارقى النقيب على مقعدها الخلفى يتلوى ألا . عاد 
محرك السيارة هدر في الشارع . لملم الحند بواريدهم . حشروا اجسادهم في الشاحنة 
فأدارت ظهرها لشارع نوري باشا الذي عادت تدب فيه الحركة . يدور اهمس بين 
ا مارة» يدلون بأعينهم على البناية » فهم اعتادوا على مثل تلك المشاهد. فالقمع كان 
بعضا من حياتيم اليومية . 

اقتادوه الى مقر الشرطة العسكرية في حي الرامكة . رموه في غرفة التحقيق› الي 
زارها قبله الالوف. مارسوا عليه صنوف التعذيب النفساني . اموه بالاشتراك ف 
الانقلاب على حكم «السلطان الا حمر» فيما ا ب «المؤامرة العراقية» 
.]۱۹٥١[‏ اقتلعوا منه الكلام . كل كلمة مع ظفر من أظفاره. مع عنين السوط 
الذي يضرب المواء قبل ان ينزل على جسده الممزق بالجراح. كان كلا أغمي عليه 
رشوا الماء على وجهه» فلا يستفيتق الا والاكف تنزل على وجههء والركلات من 
أحذية مطرزة بالمسامير النافرة المسننة تلغرس في ظهره, 

بعدما أخنوه با براح . انتظروا الى ان ببس الدم على قميصه فسلخوها عن 
جسده ومعها جلده . ثم . , . نقلوه خفورا الى شاحلة صعدت به الى سجن «المزة» 
الرهيب» فتوارى في سراديبه المظلمة التي تفوح منہا روائح القيح والدم» ولا يسمح 
فيها غير الانين والصراخ بعد حفلات التعذيب المتواصلة التي كان أعوان عبدالحميد 
السراج يتفنون بها . 

لقد كان النقيب مصطفى كال المالكي» خريج مدرسة «سبان سير» العسكرية 
الفرنسية المعروفة . رفيع القدر عالي الصيت بين أترابه » واسع المدارك على درجة 
عالية من الثقافة» يتحدٹ الفرنسية والانكليزية بطلاقة » عل صدره أوسمة علدة 
تشهد على بلائه وتفوقه . 

قبل ثلاثة أيام من اصدار عبداحميد السراج أمرا بالقاء القبض عليه لينضم الى 
مئات الذين اموا بمؤامرة ٩٥۱۹ء‏ كان النقيب المالكي مع حطیبنه هیفاء دیاب في 
حلات «النحلاري» للمفروشات الواقعة في شارع الذي يصل شارع 
الشهداء بساحة السبع بحرات» یتفقدان ما کانا اوصیا عليه من آثاث لبیتها 
الزوجي › فلقد کان عرسه| وشیکا. 

لم تنفع الشفاعات والوساطات لمعرفة مصير النقيب مصطفى كال المالكي . مثله 
مثل الذين اعتقلوا على أثر انكشاف أمر محاولة عام ۱۹١١‏ منعوا من الاتصال بأحد 
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التحقيق » فلقد ألغى السراج كل ما كان جاريا مفعوله من قبل عند توقيف اى 
معتضل سيامي. حتى انه عمم منعا على القضاة باطلاق سراح أي متهم يمثل 
مامهم بكفالة مالية . . . كان المعتقل يقضي في غياهب السجن رهن التحقيق 
ار الذي لا يطاله قانون ولا تمنعه شرعةء قبل ان محال الى عحكمة مجلس على 
قوسها قاض مخمور الصيت والضميں يدخل القاعة وفي جيب سترته الداخحلية نص 


الحكم سلفا. . . 


E 

دمشق . قبل عبدالحميد السراج» نامت سنوات على ضيم القمع. . . الا ان 
«السلطان الاحمر» كان له المرعى الاكبر في حصيدها. 

حسني الزعيم على مدى الاشهر الاربعة التي حكم فيها جمهورية الخمسة ملايين 
في حينه » مارس القمع . 

رمی ف «المرة» طوال فرة حكمه الناثئب فيصل العسلي» زعيم والحزب التعاون 
الاشتراكي»› الڏي کان يحاول قبل واحد وأربعين سنة ان يقيم نظاما ديكتاتوريا « 
سيف الندين المأمون ومثير الريس صاحب جريدة «بردى» . فخليهم بشعاراته 
الدينية وہالعنف الذي مارسته عناصر حزبه في حي المهاجرين»› وفي احياء دمشقی 
الحبلية . ولكن› ما مد عسكري يده ولا أنزل سوطا على جسد فيصل العسلي› وما 
جرع الذل والاهانة » وما ذاق صنوف التعذيب » وما منع عنه حسني الزعيم 
زيارات الناصرين والمحازبين الذين كانوا محملون اليه الاطعمة من «نادي 
الشرق»... 

واذكر فيا آذكر على عهد حسي الزعيم > انه في التاسع والعشرين من آذار 
(مارس) ۱۹٤۹‏ ترك نجيب الريس رئيس تحرير «القبس» » منزله في شارع عمر 
الممختار المىجاور للمدرسة الايطالية في دمشق الى منزل والدي في الړقم ۲ من الشارع 
نفسه» حذرا من الاعتقال لانتمائه الى «الحزب الوطني» ؛ الذي كان فيه الرئيس 
شكري القوتلي الذي انقلب حسني الزعيم عليه واعتقله مع رئيس حكومته خالد 
العظم . فلقد جاء من أسر في أذنيٌ نجيب الريس ان حسني الزعيم بات يضيق ذرعا 
بافتتاحياته في «القبس»» التي كان يتعرض فيها للفوضنى السياسية وحجم الفساد 
وكميات الرشاوى والمداحلات التي كان يقوم مها الاثرياء والانساب والاصهار في 
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المؤسسات والشركات والاسواق المالية والمصارف. . . وكان أشد ما أزعجح - 
الزعيم ما كتبه نجيب الريس عن العسكر وتدخلهم في السياسة. فلقد كان . 
الله ثراء» يرى ان موقع العسكر ليس في القصور والسراياء انا في الثكن و اح 
والمتاريس على جبهات النزال للذود عن حياض الوطن وصون استقلاله » فيا 
الشرطة ورجال الامن العام والدرك» ينحصر في حماية أمن الدولة في الداحل وذ 
النظام , 

ا نجيب الريس ثلاث ساعات» في حوار سياسي مع والدي» آعد 
العدة لما سيكون إن هو سیق للاعتقال . ثم قام الى اماف آذار رک پو 
الطرف الآحر كان ابراهيم ا-حسیني› رئيس الشرطة العسكرية. 

عرفت انكم بتم في إثري تطلبون التحقيق معي . 

آحذ نجيب الريس نفسا طويلاء أصغى هنيهة ثم قال بثقة : 

آنا يا سيدي في انتظارکم في منزل عديلي وصفي زكريا الذي تعرفون ع 
جیدا. 


ل تقض ساعة» حتى آقتيد نجيب الريس من منزل والدي پسيارة من 
«دودج) رصاصية اللون. غاب أربع ساعات. ليعيدوه بالسيارة ا ۰ 
مکرماء بعدما قابله حسني الزعيم» وتلل حدیئه) عتاب حول مقالات الريسر 
ناصر فيها النواب ا ف مواجهة تحركات عسكرية كان الزعيم الاشة 
اكرم الحوراني » يستقطبها ويزرعها لتلمر فيا بعد» ثمرات ذاق السوريون مره 

واذا کان سامي الحناوي سمح له قدره المجبوء ان یبقی طریاا ف -İ‏ 
فيارس القهر والقمع > فان ادیب الشيشكلي افاض واستفاض . على عهده | 
سجن «الشيخ حسن» القائم فوق احدى اكبر مقابر الشرق القديم المسعاة « 
الباب الصغي في جنوي دىشی › التي تضم رفاة الملوك الأمويين معاوية الاول 
یزید وحفیده معاوية الثاني وعبداللك ٻن مرواب وغیرهم . : .من القادة» الذير 
آحرهم جيل مردم بك وبعده شكري القوتلي الذي عهده تحقق اله 
المصري في التحكم بسورية فامتد سلطان القاهرة ال حوض دجلة والفرات . 

ف سرادیب «الشيخ حسن) مارس نظام ادیب الشيشكلي انواعا من الت 
والقهر لم تكن معروفة حتی ایام الانتداب الفرنسي . لکنا انتهت بزوال س 
وغياٻه عن الساح والميدان .و یکن ادیب الشيشكلي قد غادر ال لحدود الشامية - 
انقض مئاٽت التظاهرين على سجن «الشيخ حسن» يدكون حيطانه بالعاول و 
الفولاذية بالمطارق الحديدية كأنه كان «الباستيل» الذي اقتحمه الثوار الفرنسيو 
جاية القرن الثامن عشر. 
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عبدالحميد السراج» اعاد الاعتبار ل « الشيخ حسن». بثاه من جديدء وقام 
آعرانه بارتیب الزنزاناف والسراديب» واستجلب له ولسجن «المزة» العسكري خبراء 
ف فن التعذيب من الاتحاد السوفياتي والانية الشرقية a‏ وتشيكوسلوفاكية » فقدموا 
ومعهم وسائلهم من بطاريات كهربائية ودواليب يوضع فيها المعتقل اثناء حفلات 
الجلد الطويلة. تدرج اعوان السراج على اساليبهم في التعذيب وفاقوهم قدرة 
وشراسة في الابتكار» من مثل استعمال البراميل المخلجة التي كان يوضع المعتقل فيها 
ساعات طويلة حتى يتجمد الدم في عروقه وتنشل مفاصله» ليعود يغمر في براميل 
المازوت» وبعدها يعلق من يديه في السقف فيتدلى جسده في فراغ الغرفة المظلمة 
ویترك أیاما بلا نوم ولا أكل ولا شرب . . . او يعلق من رجليه فيتمرجح وسط حلقة 
من الجلادين الذين يتناوبون بأسواطهم المصنوعة من الاسلاك الغليظة على ضربهء 
حتى يتشقق جلده وينغرس السوط باللحم الحي والعظم . . 

ایی من الین درا قله عل سک ر ن غر ات ااي 
والفظائع والتنكيل والمؤامرات» فلقد كان عبدالحميد السراج يعتبر من كبار الظالين 
المحترفين . 


ا 

امتلا راس مَلَكُ بصوت نصوح الحلاوي» وهو يقول ها : قطم الاثاث هذه 
پاسيدتي ليست للبيع › فقد آوصی عليها النقيب مصطفى كال الالكي لیوم زفافه 
لكنه لسوء الحظ اعتقل هع غیره . . . 

ا کک فلم يكن يعرف إن الرأة الي 
دخلتٌ معها الى علاته» كانت زوجة «السلطان الا حمر» صاحب الدولة وإالامر 
والنهي . . , 

كانت منهمكة في تأثيث الشقة التي «أخذها» زوجها من التاجر البهبهاني» الثري 
الكويتي» في شارع الحاحظ. فلقد كانت تتعجُل الانتقال من الشقة المتواضعة في 
أحد زواريب منطقة عين الكرش المتفرعة من شارع «۲۹ أيار . فالشقة م تعد تليق 
بالمقام بعدما أصبح زوجها من أصحاب العزم في الدولة . 

م تارك زاوية في حلات النحلاوي»› E SON E‏ 
فلقد كانت تلك المحلاث الاغل والاشهر في د مسق » آنذاك» الا انا کانت تعود 
الى الركن الذي اصطفت فيه قطع أثاث فورة من حشب ال جوز بأيدي مهرة توارثوا 
الابداع في الخشب كابرا عن كابر. سألت عن سعر تلك القطع على الرغم من 
معاودة نصوح النحلاوي كلامه بأنا ليست للبيع. : 
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تملاها على مهل . شعرت بنظرة استخفاف تنڄمع في زوايا عينيه وقال هما بشيء 

من ازء: 

انها في حدود الثانين الف ليرة سورية [كانت تعادل ثروة في تلك الايام] . 

نشرت مَلّك علامات الدهشة على وجهها. شهفت : 

ولو. . . حشب ؟|. 

م پنکلف حتی عناء الرد على تعجبها. طاف بعینیه على وجھها لحظات » ثم 
انشغل عنها في رتيب بعض المناضد» فهو لم يسترعه فيها أي شيء لافت: امرأة 
عادية » ٽرتدي فستانا أقل من عادي» وتشهق من هول السعر. الامر الذي نم يتعوده 

من الربائن الذين يدحلون علاته المعروفة بأسعارها وبتميز ما تعرض . 

ضایقها استخفافه بہا وعدم اهتامه حتی بترغیبها ني آثاٹ آخر ارحص ٹمنا. 
رفعت رأسها بحركة غريبة » علقت نظرة امتعاض على وجه وقالت بنبرة تجمع فيها 
تشاوف ظاهر وتوق شدید لرد الاعتہار: ' 

يېدو ان غسان لم يقل لك من أكون . . 

رمى نصوح النحلاري نظرة عجلى على وجهي . بانت علامات استفهام 
على قساته ٻددتها پسرعة : 

السيدة زوجة المقدم عبدالحميد السراج . 

شحب وجه نصوح النحلاري ع دا داو ا فطن أنه في حضرة 
زوجة «سيد ا . ارتعدت أوصاله. غر رة صوته . انحنی قليلا وهو يمع 
کلامه بتلعشم آظهر مدی ارتباکه : 

يا سيد المحل كله على حساك . . . اذا كانت هذه المفروشات قد اعجبتك 
ی ل ا اد اع ا لا ای د نان ا ر 

شعرت مَل بالزهو. انتشت ت بکلامه. ادارت له ظهرها ومشت وهو حلفها 
يفرك بیدیه . 

ا 

قالت ملك وتر كت نصوح النحلاري يفتح هما باب السيارة. 

بع بون اد ات ی القی نمی عل للل ف ل عدا 
السراج. فقد قدمته «علات النحلاوي» للسلطان الاحمر. . . هدية ! 


ا mm ٤‏ 
ترتفع الهضاب عند مہنی فندق ہلودان الکہیں الرابض بتشاوف فوقها. ومصدر 
تشاوفه وتکره على ما عداه من الفنادق. E2‏ الشام» » ليس هنلسته المميزة وغرفه 
الوسيعة ومسبحه الكبير وقاعات الحفلات المتعددة» انا ماضی ايامه الي شهدت 
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مباهج الطبقة الارستقراطية والبورجوازية السورية مند بنائه عام ۱۹۴١‏ حتى 
وصول عدا لحميد السراج الى سدة الحکم عام ۱۹۵۸ . 

لا صار وزيرا للداخلية فيا سمي بالمجلس التنفيذي للاقليم الشالي . . . اصبح 
عبد الحميد السراج «یصطاف»! 

قبل اعثلائه ذلك المنصب» كان «الاصطياف» من المغردات الغريبة على قاموس 
حياة «السلطان الاحهر»» ليس لعدم الرغبة ف المرب من حر دمشق اللاسم ايام 
الصيف» ان) لضيق ذات اليدء وهو الآتي من حيط معدم . . . فا كان يجنيه في 
سلك الدرك ثم في الجيش بالكاد يأتيه بالكفاف. . . 

وٺي حين کان پتحدث عن «الشعب الكادح» ورأماني الشعب وحقوقه» » فانه يوم 
زینت له زوجته مَلَك اهمية ان يقال «سيادة الوزير يصطاف». . . لم يختر مصايف 
«الشعب الكادح»» في قريي «بقرن» و«مضايا» مثلا. . . ولا حتى مدينة «الزبداني» 
التي كانت مصيف الطبقة الارستقراطية والشعبية في آن. . . انا احتار بلودان 
وفندقها الكبير بالذات» الذي كان يدخله مرافقا عسكريا لحسني الزعيم ومن بعده 
لادیب | لشیشکل . 

سبقه اليه حرسه . عشرون مغوارا بثيابهم المدنية كانوا يندسون بين الثزلاء . 
ینشرون اعینم این) کان . یتحرشون مہا بکل الناس. يتہاهون بالمسدسات 
المشكوكة في خواصرهم . يمشون حلف ظل «السلطان الاحمر» . يتجاسرون إن 
ارتسم الشك في أعيهم » على تفتيش حقائب الدزلاء وغرفهم والتنصت على 
اللكالمات الماثفية . . . على رأس هؤلاء رجل هبارء حاد الملامح» تدور في وجهه 
الدمیم عینان واسعتان بخرج منہ] شرر یرتاب الناظر اليه ويستفيد من شر مستطيء 
کان اسمه فاروق وهو من مديئة دير الزور في شمال شرق سورية . 


ل يطل الامر بالنزلاء حتى ضجوا من تصرفات حرس السلطان. فا كان من 
توفيق الحبوباتي [صاحب «نادي الشرف» ومستشمر فندق بلودان الكبي الذي 
صادق کل رۇساء الوزراء السوريين من ايام الاستقلال عام 1440 ال یوم وفاته 
عام [9٥‏ الا ان سعى جاهدا لتوفیر منزل لائق لیس ہرئیس الجلس التنفيذي 
ووزیر الداحلية فقط. أن بعسكري يملك سلطة مطلقةء م تعرف لاا دستورا 7 
ضبوابط حقوقية . فانتقل عبدالحميد السراج وعائلته وخدمه من فندق بلودان الى 
منزل وسيع تحول الى بلاط يقدم فيه علية القوم فرائض الطاعة لسلطان البلاد 
وسيدها الذي لا پشق له غبار. 

م أعد أذكر لمن كان امنزل في الاصل . . . وكيف تمكن توفيق الحبوباتي من وضصعه 
بتصرف السراج وعائلته الي کانہ موؤلفة» ٤‏ سنه » من آہلة واحدة وخحادمتين مصرية 
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وسورية وثلاثة من أشقاء مَلَّكْ كانت تتولى رعايتهم والانفاق على تعليمهم . . 

كنت في تلك الفترة اعجب لحجم الانفاق الكبير الذي كان ير e‏ 
ويتعدى عشرات الآلاف من الليرات السورية فلقد كان ملزماً بسسداد ايجار منزله 
ف دىشقى المؤلف من طاہقين ف شارع الحاحظ ودفع اجار منزله الصيفي ف 
بلودان» وكسوة عائلته واطعامها والانفاق على دعوات العشاء للذين کان يفسح هم 
الان في بلاطه من الاتباع وآشہاه الأنداد. فکیف کان یتدبر أمره» وأنى له بمثل 
هله المبالغ وهو یعیش على معاشه؟ 

اعترف . . . انني بثقة ما مسها في الظن ظن آثم» اعتبرت ان كل هله النفقات 
اا مغطاة بمخصصات من الدولة او اا «هدايا» ورهبات» من أصحاہا لتلمس 
رضی السلطان. . .الان جاءني» بعد حوال ثلائة عقود» عقید الیش المصري 
المتقاعد جوا زلفو [شقیق مَلكْ] ای لندن زائراء فهثك ستر زهد وطهر سمعة 
صهره. سلطان سورية الأحمرء المالية وحكى لي ما كنت اجهله عن جشع وطمم 
وإاستغلال وحب السراج للال» فمزق غشاوة ظلت ما ينيف عن عقود ثلاثة تحجب 
عن عيني حقيقة حياة البذ بخ والرفاهية التي عاشها ذاك الذي دحل الحكم حاقدا 
راما کر ارف ن فتستر بالطهر وعفة النفس والزهد بالمال ليخرج 

من الحكم ورب من سورية ٹریا منعا. 


~0 

ف الاقليم الشمالي للجمهورية العربية المتحدة» ايام الوحدة غير الطبيعية وغبر 
العلميةء التي زوجت دمشق للقاهرة» بارادة بعض ضباط الجيش السوري من 
عبدة الحکم واللناصب والنفوذ والابهة والمال» الذين استغلرا «رومانسية» عربية 
خلہت القلوب فأعمتهاء وهری ی هوج «لوحدة» ضاعت حدودها بعد ميسلون› فا 
عاد أصحاب ذلك الحب یعرفون ان كانت الوحدة والتوحد دھیا طوروس 
الشمال وزغروس في الشرق وقوس الصحراء في الجنوب والبحر في الغرب» آم 
وحدة فخري البارودي «بلاد العرب أوطاني من الشام لبغدان ومن مصر الى يمن 
ومن نجد فتطوان»! 

في ثلك آلايام» استمرت الصحافة السورية تتنازعها العواصم الكرى ۽ بین 
خحافظة وليبرالية» يمينيه ويساريةء ت و شراک ر وشيوعية وقومية , 
ا تعطل اسبوعا اویدفع ناشرها غرامة مادية بسيطة› لتعود فتصدر من 
جديكد. . . 
ولیس لمن یعرف مدی حقد وکره ولحوف السراج من المحافة والصحافيين » ان 
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يتعجب ما بدا منه» يوم أوغر صدر جمال عبدالناصر عل صحافة دمشق» فكان 
السراج يكرر أمامي وأمام غيري انا من «بقايا النظام الرجعي القديم» ولا يجوز ان 
لا يمسها قانون يعيدها الى صواما. . 

منذ البداية استجار السراج م بالفکر الماركسي الاحمر والفكر الاشترا 
المتمركس. فاحتواه الرباعي صلاح الدين البيطار وميشال عفلق واكرم راي 
وخالد بکداش . 

قرب منه الصحافي احمد عسه » بعدما اصدر مع نزيه الحكيم جريذة «الرأي 
العام» کان نزیه الحکیم قل اشترك مم قدري قلعجي في وضع دستور نظام ادیب 
التي کان پوجه سیاستها 'الرباعي الاركسي الاث شتراکي ویناصرها 

يسهم فیها لفيف من المحامين والاطباء والمهندسين الذين ساروا خلف ذلك 

ا اليساري» الذي كان بدا يتحكم بالشارع السوري في مواجهة حكم يميني 
كان يسعى وراء المكاسب العائلية والعشائرية وحدها. 

ولسبب ما تمكن عبدا حميد السراج من فض شراكة امد عسه ونزيه الحكيم. 
فغادر هذا الاخير دمشق الى المهاجر البعيدة وما زال. . ر ا عسه» ب 
«الرأي ا . وسم انتشارها . صارت الصحيفة الارل في دمشق» لا لحدارة 
ومضاء قلم رئيس تحريرهاء انا لتوطد العلاقة بينه وبين «السلطان الاحر» . فكان 
أحمد عسه يغمس قلمه بمحبرة السراج ويلويه على الورق صاغرا لارادة السلطان» 
ینفٹ ف افتتاحياته سموم ول نعمته وينفخح ف الكلام الاحقاد بحق من عادو 
واعترضوا على تصرفاته وجوره. فسماه عباس الحامض [نقيب المحررين السوريين 
ورئيس تحرير «القبس»] ب «صاحب مدرسة الخيانة» وفضح في غير افتناحية له في 
«القبس» علاقات احمد عسه المشبوهة بالقدس المحتلة. 


ف] تحرج أحمد عسه عن الاثم وكف بل أخذ يمرغ قلمه بالختل والدس والافتراء 
على الناس مرضاة للحاكم بأمره. فلم يتورع عن نشر الافتراءات والاضاليل حول 
السوريين القوميين الاجتماعيين الذين كانوا بجلدون في سراديب السراج واقبيته ء 
وقد بلغت الصفاقة باحمد عسه إن نشر في «الرأي العام» بتاريخ التاسع والعشرين 
من تشرین الارل 1400 رسالة «قیل» اپا موجهة من والدة العقيد عدنان المالكي 
ال السيدة جولیات المير [عقيلة الرعيم انطون سعاده] تتهمها فیها بکلام قاس 
وجارح» بأہا شارکت ووقفت وراء مصرع ابنها. ولقد سول عسه لنفسه تزویر 
الاجتاعيين . 

لقد كلت واحدا من الذين عرفوا والدة عدنان المالكي› كا عرفت انجاهها الثلائثة 
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وابنتها . . . فا عرفت فيها قدرة على الكتابة والغوص في ال معاني والباني ولا يوما وقفت 
منها خلال العديد من اللقاءات معها على المامها بالشؤون السياسية . 

کان اهمد عسه » جي ٹمن الختل والدس والكذب الاسود» انفراده بمعلومات 
کان یتزود بها في جلساته الطويلة مع السراج» حتی شبه کثیرون صاحب «الرأي 
العام» بمحمد حسنين هيكل سورية لقربه من سلطان الشام في) كان الآحر مقربا 
من قيصر مصر. 
وراح عبدالحميد السراج يعد العدة للقضاء على الصحافة السورية. فأعد 
مشروعا عام ٤‏ تضمن دمج العدد الضخم من الصحف اليومية الصادرة في 
دمشق وحلب واللاذقية و مص . فلا يبقی في دمشق من صحفها الاربعين الا اربع 
صحف . في حلب صحيفتان وواحدة لكل من اللاذقية و حص . فوافقه جمال 
عبدالناصر وطاوعه» وهو الذي ما طاق في الاصل ان يکون في مصر صحافة حرة 
تتجرا عل الكتابة من موقم النقد» فا سمح الا با يمتدح «انجازات الثورة». . . 

وعمت الفوضى . وما أن سمع عبدالناصر با جر عليه قرار عبدالحميد السراج 
من عداوة أصحاب الاقلام في الشام . حتى تحرى من رجال استخباراته عن حقيقة 
الام وبعث يستأجل «السلطان الاحمر» في المضي بتنفيذ تأميمه وده الصحف الى 
أن يصل وزير الاعلام في الحكومة المركزية عبد القادر حاتم . فأرجأ السراج الأمر. 


ا 

انشغ قصر الضيافة الابيض به. حول المكتب الذي خرج منه اديب الشيشكلي 
الى المنفىء الى قاعة اجتاعات لناشري ورؤساء تحرير الصحف في سورية. فقد 
جاء عہدالقادر حاتم الى دمشق ليحاور هؤلاء وليقنعهم بمشروع السراج وليخدرهم 
بالوعد الرجراج بأن مبالغ مالية ضخمة ستنفق لتعويضهم عن الجهد الصحافي 
الذي بذلوه عبر السنوات الثلائين الماضية . 

وقف. مشى من حلف مكتبه الى وسط الردهة الفسيحة » لما رآى راسمة الريس 
[صاحبة «القبس» التي ورثتها عن زوجها نجيب الريس]. بانت ملامح وجهه 
بريقهما نظرات رجل قادر عل الفتك محنك , الا ان الابتسامة التي لا تفارق شفتيه 
كانت تجعل المتحدث اليه يضیع في تحديد شخصية ذلك الرجل» وتزداد الحيرة مم 
طلاوة لسانه وهدوء نبرات صوته . 

کان وهو يتحدث یلهو بین امین والاخر» بربطة عنقه» حاول ان ينتقي کلماته ء 
يتانق في لفظ محارجها. أفهمنا [خحالتي وأنا] بان لا رجعة عن قرار الرئيس جمال 
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عبدالناصر . E LE O‏ 
«المسؤولين» في الاقليم الشمالي! و«نصحنا» ان نقبل» اسوة بمن سبقنا واجتمع به 
بتعويض مالي «سخي» يعوض آل الريس عن كل الجهد الذي بذله لصحا 
والنائب نجیب الرس منذ أن اشثری «القبس» من محمد وعادل کردعلي عام 
۷ -. 

ابتسم . وکأنٰ ابتسامته ضرورية ة ليشعر بشيء من الراحة بعد مستطيل الكلام . 
وانتظر رد راسمة الريس فجاءه لأسعا: 

ماذا لو رفضنا نصحك لنا يا سيادة الوزير ؟ 

a e Î‏ جاول :ان بكتم غقبا فا اننفة نط اللاب اهاد 

برا . تلبه لحركة يده العصبية وهي تفتح ملفا أمامه» فجمدها فوق الارراق. 
هدوءه . مسح فمه بأصابعه: 

يا أفندم . . . لا أظنك ترغبين بمصاعب ومتاعب أمنية مع اللحكومة هنا. 


رمی كلامه علينا وسكت . امتقع وجهي . تلاقت نظراتي بنظرات خالتي . بسرعة 
تلاطمت في حيلتي مجموعة من الصور المفزعة . شعرت ان رعدة ذعر تكمشت في 
وجه خالتي . حولت نظري عن وجهها ورميته على وجه عبد القادر حاتم . 
استجمعت في صدري نفسا طويلا وقلت : 

۔ تحدثت عن تعويض مالي سخي . . . هل لنا ان نعرف قیمته في حال موافقتنا 
على الاجراءات الجديدة لتنظيم الصحافة ؟ 

تملكه الزهو. ارتسمت على وجهه ابتسامة عريضة نشوانة بالانتصار الذي 
-حمفه . 
- أوي يا أفندم . . . الاستاذ فؤاد الشايب [وكان مديرا للانباء وقتها] سيعطيكا 
الرقم بالتفصيل . . . 

انتظر. انتشى بنصره. حقق ما أراد. وقف. سوى من ربطة عنقه. احكم 
تبكيل سترته . ابتسم . صافحنا باليمنى وأغلق باليسرى املف الذي كتب عليه 
با لحر الا حمر وبخط نافر غليظ «جريدة القبس» . ووضعه جانا . ومع اغلاق امأف 
ف ذلك الصباح من صباحات ایلول (سبتمر) ۸ اغلقت «القبس» وسنواتہا 
الشلاثون. أصبحت تاريخا بشحطة قلم» والتعويض «السخي» كان ۲۸ الف ليرة 
سورية بالكاد سدد تعويضات عمال المطابع فيا بقي المحررون والكتاب والمراسلون 
والاداریون بلا تعويضات . . 

Kk Kk xk 
. الذين بقوا هم الذين أسلسوا القياد. بطريقة أو بأخرى.‎ 
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نصوح بابیل» صاحب «الایام» » استجار بعبد الحکیم عامر من جور عبدالحمید 
السراج» احتمی به فحاه. 

ودیع الصيداوي صاحب «النصر» تلم آمره للسراج فسلم وہقیت جریدته . 
فلم يېخل الصيداوي في تأييد «السلطان الاحر» ولأ كان مقلا في تطريز المقالات 
لدعم سياسة السراج في الداحل والخارج على الرغم من كل الجور والعسف الذي 
مارسه فی دمشقی والتامر والدس الذي برع فيه في ا حارج . وتوطدت علاقة فة وديع 
الصيداوي بالىراج الى درجة ان زوجته اوغوستين أصہحٹ من ندیاث مَلكُ. 

عزت حصرية» صاحب «العلم» > کان لا پالعیر ولا پالنفں» جریدته غدودة 
الانتشار تركها السراج مرضاة لطبقة «الشعب الكادح» التي كانت تنشر فيها. . . 

اما مئر الريس فقد أبقى جریدته «ہردی» في مأمن فسلم مفاتيحها واستسبلم 
للسراج» بعدما کان طریلا ن عن مبادىء حزب فيصل العسلي الرجعية . 

ول «الانباء» وصاحبها نذپر فنصة عديل حسني الزعيم » الذي حاول السراج 
اغتياله » حكاية أحرى سنعود اليه واليها. 

بين تلك الصحف وغررها. . . بقيت «الرأي العام» محصنة. لم يطلها قرار 
الضم . يصول صاحبها في امبراطورية السراج وجول . تنشر ما لا ينشر وتكتب ما 
لا يكتب . لا يزور مكاتبها زوار الفجر ولابداهم رجال الشرطة مطابعها فيصادرون 
ويحطمون ويحرقون. . 

الا ان امد عسه ۾ يکن وحيدا في تزلفه للسلطان» فلقد التف من حوله وحواليه 
العديد من الصحافيين الناث شين » يتوسلون لقمة عيش هينة ولو كانت مغمسة 
بالدس والكذب الاسود. في مقدمتهم بكري المرادي الذي صار ايام الاتحادالقومي 
نقيبا للصححافة » وهو الذي كان مشبوها على زمن الحكم الديمقراطي الجن 
السابق کم السراج ورعصابة الضباط العشرة ( البوليسي . 


ومن هؤلاء الصحافيين المتزلفين واحد احتفظ باسمه للزمان . كان يعمل في وكالة 
أنباء عربية » يزودها يوميا بنشاطات الاشتراكيين والشيوعيين. وفي الوقت نفسه كان 
يعمل شرا بمرتب زهید جدا فی جهاز آمن عہدالحمید السراج» كان ينقل اليه ما 
کانت تلوکه الالسن عن نظامه . يندس بين الصحافيين بجاري کل من تسول له 
نفسه اروج عن الصمت فيتناول جور السلطان وعسفه ہمستطيل الكلام» فکان 
الصحاني المخبر يدبجه في تقارير يأنس للها عبدالحميد السراج» فيبطش وينكل 
ويرمي في السجون. 

في طائرة ال 006 التي أقلت الوفد الرسمي السوري الى القاهرة للاجتماع . 
بجمال عبدالناص» المنتشي ب«النصر» في حرب السويس [الذي ما كان تحقق لولا 
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وقوف الجنرال دوایت ایزناور ونيكولاي بولغانين ضد الغراة الثلاثة : بريطانية 
وفرنسة و«اسرائیل»] جلست خلف ميشال عفلق وکان في عداد الوفد الذي ترأسنه 
وزير الخارجية صااح الدين البيطار وصم بعض کبار معاونیه ال جانب اححمد 
الشقيري» رثيس منظمة التحرير الفلسطينية حينذاك. . 

كنت الصحافي الوحيد على الطائرة. لم يكن ن من زيارة القاهرة تغطية 
اجتماعات الوفد السوري بالمسؤولين المصريين بقدر ما كان للكتابة عن معاناة مصر 
احلال فترة العدوان الشلاڻي . 

في فشدق «شيبرد» التقيت عباس الحامض وعبدالغنى العطري صاحب ججلة 
«الدليا» . أمضينا اياما نحاول جهدا صحافيا فاعرض المصريون عنا. فلقد كنا 
برأيہم وراي استخباراتهم وتقارير عدلي حشاد [الملحق الصحافي في السفارة المصرية 
في دمشق] مجموعة من «الصحافيين اليمينيين الرجعيين غير الثوريين»!!! فعلقوا 
عيون استخباراتهم علينا. كنت أشعر أنني مراقب. اينما حللت كانت العيون 
تترصدني . کان يتملكن الانقباض كلا حرجت من الفندق» فحرصت على ابلاغ 
عباس الحامض ببرنامج تنقلي اليومي من خوف ان تخطفي «الاشباح» التي كانت 
تمڻي حالف ظلي «فأحتفي» من شوارع القاهرة كا اختفی عشرات» بقوا زمنذاك» 
حارج عناوين الصحف وأخبارها. . . 

على مدنحل قصر «القبة» الذي كانت تنعقد فيه اجتهاعات المصريين والسوريين 
كنت مع جمع من الصحافيين ننحظر ان يطل علينا أحد المسؤولين ليعطينا زادنا 
البومي من احبار مایدور في الاجتاعات وما يريدوننا ان نكتبه بالطبع . . . فاذا بيد 
تربت على كتفي . فانتفضت مذعوراً. أستدرت بسرعة» فادا ا 
پنتصب امامي . للم الانقباض من وجهي بابتسامة مستحية . استغرب وجودي ف 


القاهرة. 8 ثم سالني عن موعد عودق ای دمشی فاجبته اني سأغادر بعد 
یومین . . فانفرجت اساریره کأنه وجد شیئا کان یفتش عنه. استمهلني . دحل 
قصر «القبة» . غاب دقائی ثم مد خطواته نحوي . شدتي من ذراعي الى زاوية 


قصية . سحب من جيب سترته EA O NG E‏ 
الى «صديقنا» الصحافي في وكالة الانباء في دمشق ۔ 

کان قي داخحل المظروف صك بم بمئق لبرة سورية › مرتب ذك الصحافي «الوطني» 
الذي کان يعمل برا مزدوجا عند عبدا حمید السراج والمصريين. . 
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أطلوّأمرة السعودية 
QM NANNNOSANCOXS'ELLLOSBBISSLEEAOELNYOSSANYOEOOSLIEILHNN‏ 


e 


لا ٽتدري › وأنت تنزه عينيك في وجهه أنك آمام رجل اذا عدت الرجال في قومه ُد 
بالقوم جحميعا» فلقد کان ف السياسة أبرعهم وفي الدبلوماسية أكثرهم حلكة 
ودهاء., . . فلا تنبیء ملاعه عا في نوایاه وما یضمر. ثرامى به العمر. . مشى بتوءدة 
على وجهه الدفيق . ترك تحت عينيه الزئبقيتين تعب السنين a‏ 
ترسم على الجحلد عند زاويتي الفم حطوطا تشي بالكبر. في أعلى ظهره تعدب بسيط 
أحنى له رأسه قليلاء مشيته المتمهلة كانت تزيد من مظهر العجز في مفاصله . ع 
رأسه E E e‏ 
شعیرات تحت الانف والذقن . طرزت الوجه بالوقار. لا يرسل ا 
يتمهل فيه يتانق ني خارجه التي تطلع من صوت خفيض ونبرات هادثة . هكذا كان 
پوسف پاسين» ثعلب الدلوماسية السعودية في ا-لخمسينات و... اکثر. 

تحايل على الکرسي» محاول أن يقف يساعده ابن عمه عبدالفتاح ياسين› ا دنا 
هنما المصحافي السوري عدنان عناية [برد الله ثراه فقد توفاه الله في مغتربه القسري 
في كندة ] ليشاركهم)ا الحلسة في باحة فندق «برنتانيام في برمانا [أحد مصايف الطبقة 
اللبنانية الميسورة آنذاك] . 

کان يوسف پاسين» يعرف عن عدنان عناية ميوله العروبية وصلاته القريبة 
والوثقى ببعض فيادات «حركة القوميين العرب»ء التي کانت تتشکل » وقتها» من 
شباب الحامعة الاميركانية في بيروت» بعضه كان تخرج وبعضه کان في خواتيم 
سنوات التخرج . دار الكلام يتجول بين السياسة والسياسين حتى استقر حول 
أحوال دمشق التي كانت تنوءوتتلوى»تدميها قبضة عبدالحميد السراج الذي استمراً 
الأبهة والناصب. وتشد على خحناقها هجمة الماركسيين والاشتراكيين الذين كانوا 
يقفون خلف ,السلطان الا حمر». فتادى في غيه وجموحه نحو التطرف الماركسي 
والشيوعية العالمية. . . 

بقي يوسف ياسين مطرق السمع يرمي بين الحين والآحر» بذؤابة كوفيته الى 
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تستهويه ية الصحافي وهو يشرح بمستطيل الكلام و«برومانسية» عرف 
عن العرب والعروبة والحاجة الى التفاهم لدرء الاخحطار التي تتهددهم » پیا 

ڪا ڀاسين رمي نظرة عجلل على الصحف اللبنانية التي کائت حب 
بأخبار الشام وېجور «عصابة الضباط العشرة» القابعة م «السلطان الاحمره عل 
أعنة الحکم في الحمهورية الفتية . 

الدبلوماسيان السعوديان والصحافي السوري » کانوا مثل عشرات غیرهم من 
رجال السياسة والفكر وا مكانة » اعتبروا ان معركة الحركة السورية القومية الاجتماعية 
مع عبدالحميد السراج هي «شأن خحاص» بها وبه» فا صدقوا انه وقد أطبق السلطان 
عليها بعد مقتل العقيد عدنان المالكي ۱۹7 ] سبرټد عليهم وهم کانوا من شد 
على يده» يعمل السياط في ظهورهم » يكيل هم التهم والنعوت» يرمي بهم في 
غیاهب سجونه المرعبة» يشتتهم تحت کل کوکب باسم «الوحدة» و«العروبة». 

یوی او راه کا بحرك ويخلط الكلام فيه . نقل نظره من أحضان 
حرش الصنوبر المترامي مامه » ورکزه على وجه عدنان عناية وقال سېدوء : 

ما رأيك لو وعدنا عبدالحميد [السراج] بالوصول الى رأس السلطة في سورية 
كا فعلنا مع أديب الشيشكلي قبل خمسة أعوام؟ . 

ہالکت علامات التعجب على وجه عدنان عناية . کتم سؤالا کاد يقفز من بين 
شفتيه اكتف باشارات مستفهمة رسمها في عينيه» جمع الشيخ يوسف ياسين كل 
حيرة عدان عناية بابتسامة تركها باهتة على شفتيه» وكأنه لم يبال لتعجب عدنان 
عناية ودهشته عاد ينتقي کلاته مېدوء : 


- نحن في الرياض لن نطلب شيثا. لن ترسم له سياسة. لن نمنع عنه أي أمر. 
نغض الطرف ونسد السمع إن هو وجد في شتمنا والتعرض الينا في العلن ما يخدم 
تفاهمنا في الخفاء . لن نقف عائقا امامه ان هو استحسن انتهاج سياسة اقتصادية 
ضارة ٻنا.. . ليتصرف دا حل سورية کا يشاء مقابل ان محقق لنا شرطا واحدا, 

وسکت یوسف یاسین ول یزح نظره عن وجه الصحافي» کأنه کان بريد ان لملم 
وقع الكلام عليه . مرر يده المعروقة المدبوغة على كوفيته » يسوي من وضعها على 
رأسه . انہمك عدنان عناية في سحب لفافة من علبة السكاير . أشعلها. أخذ نفسا 
طوياا. ارتبك. تكلف الابتسام . غدره الكلام : 

ما هو هذا الشرط اليتيم؟ . 
مشط شعیبرات ذقنه بامپامه وسټابته . قعل عدنان 'عناية للحظات . فتح فمه وأفرج 
عن الكلام : 

شر طنا ان محافظ على «الكيانية» السورية. ان يقي سورية في حدودها الحالية . 
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لا ان يتوسع شرقا أو جنوبا أو غربا. ان لا يقفز فوق فلسطين المحتلة الى مصر. ان 
لا یعقد حلفا دفاعیا او هجومیا مع العراقء بمعنی آخر ان لا یتوحد مع اي «کیان» 
عربي. . . هذا هوشرطنا. . . ان نفذ فله السلطة والحكم ودعمنا الكامل. . . 

عرف آنه مس فکر عدنان عناية الذي كان يتغنى بحلم «الوحدة» . فاستدرك 
الشيخ بدهاء: 

ان الوحدة والاتحادية والتوحد اذا شئت. . . أملنا جميعا كعرب . 

امتلأت عينا عدنان عناية بشىء من التعجب . فسا الشيخ يوسف ياسين في 
کلامه : 

لكن. . . يا صديقنا إن قيام الوحدة بين أي بلدين في الوق الحاضر» سيسىء 


الى القضية العربية لذلك نرى» انه من الاجدى الحفاظ على الامر الواقع (ستاتوكى 
لكل بلد مستقل حاليا حتى اذا ما تم استقلال الحميع يبدأ التعاون الاقليمي الذي 
لا بد انه عاجلا أم آجلا سيوصلنا الى الوحدة والتوحد . 


في هاتيك الايام » قبل عام ونيف على الزواج غير الشرعي بين دمشق والقاهرة » 
كان بين السعودية ومصر عداوة خحفية لا تموهها التصرمحات . فالسعودية لا تريد 
وصلا وتقاربا مع الدول الشيوعية » وغير راضية عن موقف جمال عبدالناصر من 
السوفيات بعد الغزوة الثلاثية عام ٦٠1۹ء‏ فانعكس هذا الخلف المستحكم بين 
البلدين على دمشق» حيث تجلى الصراع السعودي - المصري في مواقف عديدة 
حاولت الرياض خلاطما التخفيف من النفوذ المصري» الذي كان يتغلغل خلف 
الشيوعيين والبعثيين الاشتراكيين الى مجموعة نافذة من العسكر على رأسها 
عبدالحمید السراج. وما حاوله الشيخ يوسف ياسين بدهاء وحنكة وبراعة في حديثه 
الى عدنان عنايةء [الذي عرف انه سيحمل العرض الى صاحبه]» هو ان يغري 
«السلطان الاحر» ليستميله فيفض شراكته مع الشيوعيين والاشتراكيين ويبتعد ' 
بالتالي عن ركب الناصرية فيبطل نجاراته لصاحب مصر, الذي كان انتشى بعد 
انکفاء الغزاة عن السويس › بتهلیل العرب له فبات يظن انه الناطق وحده باسم 
وتجاریه في سياسته . 


وكان أول الليل . لسع برمانا نسيم بارد. لف الشيخ يوسف باسين عباءته حول 
جسده وقام يتقي البرد. مشت عينا عدنان عناية خلفه. في تلك اللحظات كانت 
الافكار تتلاطم في رأسه حيرى. استرجع بسرعة كلمات شيخ الدبلوماسية السعودية 
وما عرضه على السراج فتأرجحت الظنون في خيلته وتركته أرقا تلك الليلة . 
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قفز أمام عيني عدنان عناية فجأه وجه يوسف ياسين وهو يدير قرص الاتف يجمع 
رقم مزل هاني اهندي . فلقد فکر ان یکول اهندي اول من یسمع منه تفاصیل 
العرض السعودي » فالرجل كان أحد قادة «حركة القوميين العرب» » رفيع القدر 
فيها ولرأيه عند عدنان عناية بالذات منزلة . فضلا عن ان السراج قد يسمع منه قولة 
الشيخ السعودي بأذن أقوى على السمع منها اذا تولى عدنان عناية نقل الكلام 
للسلطان بلفسه. 

في تلك الفترة كان الامر يختاط على الرائي والسامم حول علاقة «السلطان 
الاحر» بالقوميين العرب . فمن كان محاول الافادة من الآخر؟ هل كان القوميون 
العرب بحاولون استغلال عبدالحميد السراج لطموحاتمم «الوطنية» والتنفيذية » آم 
ان العسكري القابض بيد من حديد على مقدرات جمهورية الخمسة ملايين» يجاول 
ان يستفيد من تواجدهم المامشي على الساحات السورية واللبنانية والفلسطينية . . 
لیمدد نشوذه ويستقوي با عندهم علیهم وعلى غیرهم؟ 

تواعدا. ومن خوف على دسيسة يوقعها با الجواسيس الذين بثهم عبدالحميد 
السراج بين الناس یرصدون ویتنصتون ویشون» قررا ان یکون لقاء ما مستترا. 

قاد عدنان عناية سيارته «الكاديلاك» الحمراء» والى جانبه هاني اندي » على 
طرپق وادي بردی ومتفرعات انهرها السبعة. إجتازا «كيران» الى «الربرة» و«دمر» 
صعودا الى «المامة» ونا الى صحراء «الديهاس». 

ما ان أحرس مرك السيارة حتى بدأ عدنان عناية بالكلام شارحا هاني الهندي ما 
تاه من حدیٹ الشيخ يوسف ياسين ونسيبه عبدالفتاح ياسين . 

كان هاني المندي يصغي بانتباه لما ذكر له عدنان عناية ان العرض لا يتناول 
عدا لحمید السراج ووصوله الى قمة السلطة في البلاد فقطء انا في العرض ايضا ما 
مهم «حركة ا العرب» » فالرياض تعرض ان تدعم تلك الحركة ماديا بخية 
الجاد روابط وصلات بيا وبين الحكومة السعودية! 

شعر هاني المندي بالاغتباط وان كان استمهل صديقه الصحافي للتفكير بمن 
سيقوم بمطارحة عبدالحميد السراج بالعرض السعودي . فاتجهت أفكار هاني 
المندي نحو طلعت فالرجل مقرب من السراج الذي يأمن له ويثق به 
ويؤٹره بمكان قصي في قلبه. . . وهو على ذلك الاصح والاجدر بأن ينقل العرض 
بشقيه الى «السلطان الاحر». . . فضلا عن ان طلعت صدقي على صلة بعبدالفتاحج 
ياسين وصداقة» تجعله پرتاح له »يطمئن الى كلامه وعروضه واقتراحاته» خصوصا 
اذا ما كانت مظللة بحضور «ريشيليو» المملكة العربية السعودية الشيخ يوسف 
ياسین . . 


140 


تملكت عدنان عناية الراحة وهويسمع كلام هاني الهندي . فلقد وجد ان صدیقه 
قد أصاب باختياره طلعت صدقي لتمرير العرض الى السلطانء لكن خاطرا 
اشتعل في بالهء فان باح طلعت صدقي بأنه هو الذي حمل العرض قد يستاء 
عبدالحميد السراج » الذي بات معتدا بنفسه» وقد تفوت الفرصة على القوميين 
العرب في التحكم بالسلطة من وراء السراج » لذلك جب على صدقى الا يذكر 
المصدر الذي أوصل العرض اليه » وان تمادى عبدالحميد السراج في الشك والريبة 
ملحا على الاستفسار» فان على طلعت صدقي إن ينفي صلة عدنان عناية وهافي 
اندي بالامر... 

وافی هاني المندي صدیقه عدنان عناية على ما کان يچول في خاطره . دار عدنان 
محرك «الكاديلاك» الحمراء. رقصت ابتسامة زهو على شفتيه وهو يعود أدراجه الى 
دمشق . . . ترك هاني المندي عند باب منزله وعاد يطوف بسيارته في الشوارع . 

ٿبین عدنان عناية » وهو یسترد آنفاسه» ان وجه طلعت صدقی قد تغبرت ماشه 
وهو يبدي اهتماما بكل كلمة . فشجعه ذلك على الاستفاضة في شرح ما قاله يوسف 
ياسين » خحصوصا ما يتعاتى بالتعاون مع القوميين العرب . . . فلقد كان طلعت 
صدقي من المقربين منم ومن المناصرين لحركتهم داخحل الجيش. 
باسم هائي المندي وأن يكتفي بلقل العرض عن لسان الشيخ يوسف ياسين . . . 

الا ان طلعت صدقي نكث بالوعد. أخبر السراج بتفاصيل العرض السعودي 
وأتبعه بذكر اسم الصحافي وصديقه هاني المندي . قاهتز «السلطان الاحر» » حنقا 
عند ساعه اسم الصحافي » وانه هو ناقل العرض من فم شيخ الدبلوماسية السغودية 
فلقد كان يفضل التعامل مع هاي المندي على الارتباط مع عدنان عناية 1 لعله 
کان يعرف من يومهاء» سريرة الهندي ودخيلته التي تکشفت فيا بعد. . . 


ا 

سر عبدالحميد السراج بكلام طلعت صدقي . قام من خلف المكتب وبداً 
يتمشى أمامه في الغرفة المظلمة . . . بدا له يوسف ياسين كساحر انتشله من ماضيه 
المعدم الوضيع . نشر كلام «ريشيليو» السعودية في عروقه نشوة أحس معها للحظات 
انه أصبح تحت دوائر الاضواء العربية والعالمية . وبخيلاء راح يرى نفسه الحاكم 
الذي لا یشق له غبار ولا يرد له أمر. استيقظت في نفسه شهوة الحكم . ضجت في 
رأسه الافكار: ان ترضى عله الرياض يعني ان واشنطن راضية عنه ومعها كل 
الغرب الاوروبي كلهء فرضی الرياض من رضصى واشنطن ورضی اوروبة من رضی 
الاثنين معا. . 
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تجمع الحقد في عينيه. تذكر الي الفقير الذي تربى فيه في حماه. ضغط على 
اسانه لا تذکر کف کان أولاد الاقطاعيين ينعمون بالثروة والمكانة وا لجاه» وهويرفل 
في الفقر المدقع » يعبر أترابه بأن والده يشرج اللحمير ليعتاش. تملكته لحظة انتقام . 
صرب الحائط بقبضته . طارد الوجوه المتلاحقة من يلته . لا يريد أن يقفز الماضى 
من حلف حجب الايام فيحرمه نشوته باللحاضر. فجأة استولى عليه الارتباك ٠ ٠‏ 
عصره حوف مقيم من أن تفلت فرصة التمسك بالحكم. اطرق مفكرا. أحس 
بانقباض . ماجت الافکار في رأسه. شعر بالحاجة الى رجل یسر له با أتاه وبا يفكر 
به . وهو على استبداده برأیه وتشبثه بتنفیل آوامره جأ الى مشورة رجل جرب حکیم . 
متبصر. حلك . عركته السياسة فعاركها عقوداء فالان حتی کسرته في العاية . 

وجد السراج نفسه ختلي بصلاح الدين البيطار» يسأله النصح والمشورة بعدما 
نقل اليه تفاصيل العرض السعودي . فأوغر رئيس الوزراء السوري الاسبق م 
«السلطان الالحمر) صد السعودية» غير ناصح له بالتعاون مع حکومتها عذرا من 
دهاء «ریشیلیر» السعودية يوسف ياسین . مصورا له مضار «التبعية» لظام د 
شاكلة النظام السعودي . ولعله وقتهاء افضی اليه بمحاسن «التبعية» لظام على 
شاكلة نظام جال عبدالناصر. . 


في قرارة نفسه » كان عبدالحميد السراج يعلم علم اليقين انه ار 
الضباط العشرة» وانه مه| دفعث به أيادي السعوديين الى القمة» ومها سخروامن 
أموال لذلك. . . فان أمرا لن ي يتحقق له أو لغيره لا يرضى عنه «الضباط العشرة» 
الذين کانوا مجه پسيطرون على القطاعات العسكرية الضاربة› الحيطة بدمشی 
والمدن السورية الكبرى فلولا هؤلاء الضباط لما كان بقي هو في دمشق يتريع عل 
عرش جهاز الرعب والقمع والارهاب والتسلط . 

فلقد أصدر اللواء توفيق نظام الدين» [كان وفتها رئيسا للاركان العامة]» قرارا 
بتعيين عبدا لحميد السراج ملحقا عسكريا في السفارة السورية في باريس . فتنادى 
الضباط الى منع تنفيذ القرارفحرك طعمة العودة الله [الذي مات مقتولا في القاهرة] فوج 
دباہته فحاصر مبنى الاركان العامة وهدد اللواء توفيق نظام الدین بدکه على رأسه 
ورس ضباط ارکانه إن هول يلم القرار بنقل السراج الى باريس . وقبل انتهاء انذار 
طعمة الحودة الله بساعة» أصدذر اللواء توفیق نظام الدين 0 الذي کان لف 
شوكت شقرر في رثاسة الاكان العامة للجيش السوري] فرارا انيا ألغى مفعول 
الاول وثبت عبدالحميد السراج على رأس المكتب الثاني [الاستخبارات] . 

هذه الحادثة سمعتها من فم طعمة العودة الله . ففي صيف عام ۹ دعاناء 
زوجتي وأناءللانضمام الى السراج وزوجته لتناول العشاء في مطعم «اشبيليه» في 
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«دمّرم . كانت «البرة» قد دارت في رأسه» فتولاه الزهو والاعتداد بالنفس» فتح عينيه 
على اتساعه) وصاح بعبدالحميد السراج : 

أتذكر أبا مدو كيف أنقذتك من النفي الى باريس » حين هددت اللواء توفيق 
نظام الدين وأركان حربه بدك المبنى على رؤوسهم ان م يلغ قرار نقلك؟ . 

علقت نظري في وجه السراج ۽ فاذا بالامتعاض يسری في ملاعه . حاول ان 
برب من توتر علق في زوایا عینیه فمد على شفتيه ابتسامة حاولت بخفر ان تطرد 
عبسة اسثقرت على حاجبیه » وقال بصوت خفیض : 

۔ أذكر, . . أذكر تماما. لكن هل نسيت يا طعمة اتني عينتك وزيرا للشؤون 
البلدية والقروية؟ . 


ت 

حامت أفکار السراج حول طلعت صدقي . فلقد ساأءه أل يکون معاونه الارل 
على دراية بالعرض السعودي . وعلل الرغم من ثقته به» خاف وهو الغدار » أن يغدر 
طلعت صدقي به فيستجير بالقوميين العرب فيواطئونه سرا عند الشيخ يوسف ياسين 
مرون معه تفاوضا مستترا يفضي به خارج السلطة والبلاد. 

وبدأ يفكر بالتخلص من طلعت صدقي . 

رفعه من رتبة مقدم الى رتبة عقيد» بعدما ندبه الى دورة آركان حرب في محاولة 
لابعاده عن الانغهاس بالعمل السياسي اليومي . وبعدما أيقن ان انشغال طلعت 
صدقي في العمل العسكري ل يبعده عن التواصل مع «حركة القوميين العرب» 
صمم على ابعاده عن دمشق» فعينه معاونا للملحق العسكري المصري عبدالمجيد 
فرید في بغداد. واستبدله برهان دهم [ابو ابراهیم] الذي كان على علاقة حهميمة 
بالناثب عزیز عباد وعائلته . 

کانت صالونات عدد من العائلات الارستقراطية في دمشتقی وحلب وغیرها من 
المدن السوريةء تفتح صدرها للضابط برهان أدهم فلقد كان لين العريكة والمعشر 
والمعاشرة ¢ يعرف كيف يوظف طلاوة لسانه ووسامته لكسب ثقة من يندس بهم 
اقلا عام الاخحبار معدا التقارير» حتى اذا ما غرر با لمناصب» وكان من ال مولعين بها 
ومن عبدتہا» استشرس وتحول الى جلاد قد قلبه من حجر. 

بٹ «السلطان الاحمر» ضابطه المطيع برهان دهم في صالون عزیز عباد. فلقد 
کان بیت النائب الاسبق مجمع من كان هم السراج»ء خلال طرحه أسثلة حول 
العرض السعودي› ان یعرف الاجوبة عن تساؤلاته منهم. وأنى له أطوع واقدر على 
التجسس من أبي ابراهيم الذي كان رب البيت وزوجته يوسعان له المطايح 
ويفسحان له الصدارة؟ 
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من رواد صالون عزيز عبادء كانت السيدة أم خالد بن سعود بن عبدالعزيز » 
[احدى الزوجات المفضلات لدى اليك السعودي الراحل سعود بن عبدالعزير] 
لسابة جمعتها بالنائب السوري الاسبق . فيه التقاها برهان أدهم غير مرة ومرة» ولا 
عبدالله ] أحد أعوان «السلطان الاحمر» ومن مناضلى «حركة القوميين العرب» [الذي 
قام بتفجير ترامواي في باب ادريس في بيروت خلال صيف الدم في لٻنان عام 
۸ ا]] ٿلقى من مدير مصرف عرب في الرياض كان ينتمي . مثله ‏ الى حركة 
القوميين العرب» إشعارا ہمہلغ مليوني جنيه استرليني کتمويل لا سمي ب «المؤامرة 
السعودية» والذي نال عزيز عباد مله «نسبة مثوية»! 

کان برهان آدهم عند حسن ظن عدا حمید السرا »> فا نقله محمد حليفة عن 
لسان مدير البنك » أكده او ابراهيم الذي استغل ثقة عزيز عباد وزوجته فوشى 
جا عند «السلطان الاحمريء فتم ينه وبين النائب الاسق «تفاهم» حول كيفية 
التصرّف بالمال. . . 

تیقن عبدالحميد السراج من حقيقة الدور السعودي» استغله عند عبدالناصر 
الى أقصى مدى مصورا ل «الريَس» ان في الامر «مؤامرة» تستهدف «الوحدة» وانه 
قد کشفها! فجازاه صاحب مصر ٻأن عینه نائېا له ف الاقليم الشالي. فلقد وچد 
جمال عبدالناصر في| قاله السراج ذريعة للانقضاض على السعودية . 
XK x x‏ 


في الثاني والعشرین من شباط (فرایر) ۱۹١۸‏ قامت «الوحدة» . 

في آوائل آذار (مارس) ۱۹١۸‏ حطت طاثرة جمال عبدالناصر رئيس «الجمهورية 
العربية المحدة» فجأة في مطار «المزة» في أول زيارة له لسورية التي مجهلها. 

يومها کان السرا- »> [وزیر الداخلية ف الاقليم الشمالي]ء يندفع وعناصره» 
يحمي معها سيارة «الريس» فيدهش السوريون لرؤيته وهو الوزير يارس دور 
الحارس ۹٣ها‏ رلمع المصري . في| أعوانه يسترون بأجسادهم حديد السيارة من 
الامام والخلف وعيونهم تتوزع على وجوه الآلاف الذين زرعوا الشوارع طوعا او 
بالاکراه لرؤية جمال عبدالناصرء الذي ترسمل بتأييد العام العربي بأكثر نما يستلح 
با ي مصر من قوة ذاتية . 

مذ صوته في «الجماهير» الذي كان يتقن فن تهييجهاء ينعم الكلات على عادته 
يستثبر امتاف الغوغائي الذي يطرب به . يتمدد صوته من شرفة قصر الضيافة 
في ساحة اللجلاء على آذان الآلاف » كاشفا ما سمى ب «المؤامرة السعودية» » 
مسوقا عبدالحميد السراج للسوريين » ومؤكدا همم نزاهة السلطان واخلاصه وايمانه 
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ب «القومية» العربية وب «العروبة اللاصيلة» . ٠‏ شارحا بکلام فيه الكثر من 
الاعثداد كيف رفض «السلطان الاحر» ان يوافق املك سعود بن عبدالعزيز. على 
حكم سورية بدلا عن «الوحدة» مع مصر مقابل الصك اياه. . . المعطى للضابط 
ع۰ س» [عبد الحميد السراج] الذي صار الشارع الدمشقي پتندر به هڑء! 
وسخرية . 

بين ضباط عبدالحميد السراج الذين سمعوا قولة «الريس» في السوريين عن 
«المؤامرة السعودية» كان طلعت صدقي » فبانت الدهشة على ملاحه» فاسع 
يبحث عن السراج . شده من ذراعه وانتحی به جانبا: 

مؤامرة . . . أية مؤامرة؟ هل هناك ما لا آعرفه؟ هل ٿسمي ما جاء يوسف ڀاسين 
يعرضه عليك مؤامرة . اذكر يا ابا فراس انني يوم نقلت اليك العرض ل تبد رايا 
فلا عارضت وما رحبت طلبت وقتا للتفكبر. 

احتواه عبدالحميد السراج بنظرة عجلى . ربت على تفه وقال هامسا : 


قال کلامه و. .. مشى من جديد الى الشرفة ووقف خلف الرئيس جال 
عېدالناصر. 


)١(‏ الشهيد باسل الكبيسي .كان أحد قادة «القوميين العرب». قدم اطروحة لنيل الدكثوراه عثواءها 
«حركة القوميين العرب»» فيها نقرأً عن بداية العلاقة بين عبدالحميد السراج وهاني اهادي وحركة 
القوميين العرب . فيالصفحة ۳١‏ منالأطروحة ويقول باسل الكبيسي: ‏ , 

«لقاء عبد ال لحميد السراج بهاني (الهندي) تم في مکتبه وتعدد وأصبح روتیلیاء فقد آدی شاط حركة 
القوميين العرب في الاردن وخاصة مقاومتها العنيدة للحكومة في اعقاب اقالة حكومة النابلسي التي 
أكسبها قطاعات واسعة في صفوف ال باهير. في حين لفنت اعماها البطولية انظار السلطات المصرية 
والسورية. 

ولقد اهتمت سورية اهتاما خاصا باشاط القوميين العرب» فقام عبدا ل حميد السراج -رجلسورية 
القوي حينئل ‏ بتدريب اعضاء من الحركة من سورية ولبنان والاردن والعراق» ومدهم بالسلاح» من 
أجل التضال في صفوف اللحركة السرية ضد اللحكم الماشمي في الاردذ(. ..) . 

زواج عبدالحميد السراج بالقوميين العرب» الذي عقد بينه وبين هاني المندي» لإ يكن زواجا 
مسیحیا او مصالح مشتركة ابدية» عدا لحميد السراج کان یہحث عن قاعدة يدعي الانباء اليها 
والسيطرة على توجيهها وحمل هويتها لمال عبدالناصر . والقوميون العرب» حسب رأي هاني الهندي 
كانوا يتطلعون الى وجود سريع وانتشار في العام العربي ميحد من امتداد «البعث»(. . .). 
# راجع كتاب «عبد الناصر وعجر بة الوحدة» لصلاح نصر 
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ما كان لعبد اللحميد السراج أن محكم ويتحكم في الشام على مدى سنوات ست 
طويلة بفظائعها ومرارتها وقساوتباء» لو لم يقض على الحياة الديمقراطية في البلاد. 
ولو م يلشب أظفاره في جلود الاحزاب يمزقها ويقطع اوصاها إربا» خرس بعض 
قادتہا ويشتت من رفض البايعة والعالة له تحت كل كوكب . 

وما كان عبد الحميد السراج قد قدر على ارتكاب التلاعبات السياسية الخرقاء 
الي شغلت الشام وتمددت بشرھا تؤججح النار في الجوارء لو لم يلغ وسائل فضحه 
ومنها الصحافة . 
محاسب ويناقش ويراقب . امامه انحنت هامات العسكر. حسني الزعيم م جرؤعلل 
الملساس بالمجلس النياي . ”فى اليوم الأول للانقلاب» زار بنفسه رئيس المجلس 
فارس اللخوري في منزله وأطلعه على ان ما كان يدف إليه من الانقلاب هو اقامة 
«حکم ديمقراطي صحیح) . و وبين کان حسني الزعيم في منزل فارس الخوري› 
کان جع من السياسيين وقادة الاحزاب يتشاورون ف العلن ف فندق «أوریان 
بالاس». ولم يحل حسني الزعيم اللجلس النيابي إلا بعدما الحفق فارس الخوري في 
جمع النوأب والوزراء والاحزاب على كلمة سواء للخروج من المأزق الدستوري . 

أديب الشيشكل » أبقى اللعبة البرلانية التقليدية » وان كان تلاعب بالانتخابات 
واوصل من يريد الى الندوة البرلانية » لكنه نزل عند رغبة النواب» لما قصده النائب 
زکي نظام الدين يطلب اليه التدحي اسم الشواب والشعب. وما کان سامي 
الحناوي قبله» لو قدر له ان يطول به الحکم» ان بتك با حياة النيابية والبرلانية . 
کا فعل عېد الحميد السراج الذي نحرها برعونة وحقد وٽسلط من الوريد ای 
الوريد. 

ت 

أمسك نذير فنصة وجه عبد الحميد السراج بنظرة مستفسرة» لما أطرق الضابط 

رأسه بالارض وهو يفتح باب السيارة الخلفي عند مدحل فندق «بلودان الكبي» 
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ليخرج منہا حسني الزعيم وهو يضع «المونوكل» [عدسة وإحدة توضع على احدى 
العينين] مقطبا يسكب على وجهه وقارا وعلى مظهره مهابة وفي مشيته المتمهلة عظمة 
مقلدا الجنرالات الروسيين» يدخحل بين صفين من المستقبلين الى قاعة الفندق 
الکری» حیث کان الليل لا يتعب من السهر والرقص مع الاجساد المترنحة على 
انغام الموسيقى اللحالمة . 

لقد اعتاد نذير فنصة منذ ان اصح سکرتیر عدیله حسني الزعيم [تزوج حسني 
الزعيم من وران كريمة امد باقي وکان یکبرها بثلاث وعشرین سنة] یکلفه مهام 
سياسية ودبلوماسية تاركا جريدة «الانباء» التي کان راس تحریرها لشقيقه بش ان 
يرى الضابط رياض الكيلاني يرافق عديله . وقد استغرب ان يستبدله حسني الزعمم 
بضابط حجول لا تبدو على ياه امارات العزم والقوة . وهو الذي أمن جانب 
الكيلاني وکلفه بمهام سياسية کثرة إحداها م اوفده ال منزل رئيس مجلس النراب 
فارس ا-خوري ليسلمه رسالة حل المجلس . 

لكن مودة حسني الزعيم لرافقه الجديد بدت استغراب نذير فنصة . فلقد كان 
الزعيم يؤثر السراج بمنزلة حاصة في نفسه! لم بخفها عن احد. وبالمقابل لم يظهر عبد 
الحميد السراج حلال مرافقته سني الزعيم ما يستثير الشكوك حول ما كان بخفيه 
ویضمره. فا بدا منه أي طموح وما تصرف بغر الطاعة للأوامر. صامت. 


مثواضع . لين هين مطواع . 
ولم یکن ببدر الى ذهن من عرفه في تلك الفترة انه كان ذئبا استنعج . 


XK XK xk 

ويصبح الشرق الادنى حط تاذب بين فرنسة وبريطانية والولايات المتحدة 
الاميركية. ويكثر الحديث وقتهاء عن مؤتر للشرق الادنى يضم الدول الثلاث 
للنظر في قيام نوع من «الشراكة» فيا بينها على النفوذ في المنطقة . 

حكومة «حزب العال» ف بريطانية › کانت تری انکفاء الحنيه الاسترليني امام 
الدولارء فعادت تعيد حلط أوراقها السياسية في المنطقة؛ تجمع في قبضة نفوذها 
رجال الحم في العراق والاردن ومعبر › بین افلتت سورية منہا وعصت بعدما وقف 
حسي الزعيم معارضا للمشاريع البريطانية والماشمية في المنطقة التي يتزعمها مليك 
الاردن عبد الله وتسانده المملكة العراقية . فبدأت بريطانية تنتظر سنوح الفرص 
لازاحة حسني الزعيم الذي كان حابي الاميركان ويميل إليهم . 

ف ظل هذه الاجواءء استدعی حسئي الزعيم الدكتور محسن البرازي› وطلب 
منه تشکیل الحکومة ]۱۹٤۹/٦/۲۹[‏ فشكلها. واصدر قرارا فور تسلمه مهامه 
الدستورية بتدحية الدكتور أسعد طلس [عديل اللواء سامي الحناري] عن جيم 
مناصبه ني الخارجية والدفاع الوطني واعاده الى سلك التعليم . 
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شعر أسعد طلس بالغبن يلحق به. فأوغر صدر عديله اللواء سامي الحناوي 
ضد حسني الزعيم وحسن البرازي . ولقد كانت للدكتور طلس صلات قربى بعاثلة 
الالوسي في الحراق الواسعة النفوذ والمؤيدة والحامية لحكم نوري «باشا» السعيد» 
فاستعمل تلك الصلات للوصول الى «الباشا» وتقديمه الى «اللراء» . . فبداً الاعداد 
للانقلاب العسكري الثاني الذي عرفته سورية. 

سارع نوري السعيد الى التفاهم مع اللواء سامي الحخناوي بايعاز من 
بريطانية» وأحذ يغذي ويستغل العداوات والمناكفات الداخلية في سورية. لتأجيج 
نار تحرق بها نظام حسني الزعيم وتقضي على النفوذ الاميركاني الذي كان قد بدأ 
يتوطد في دمشق . ِ 

الثالثة والربع من فجر الرابع عشر من آب (اغسطس) ۱۹٤٩‏ سدد الضباط 
عصام مرپود وحسین الحکیم وفضل الله ابو منصور (وجيعهم آمهم اعدام انطون 
سعاده مؤسس الحزب السوري القومي الاجتاعي) . نيران أسلحتهم على حسني 
الزعيم وحسن الرازي . صار اللواء سامي ا لحناري سید الشام . 

بعد خمسة أشهر عثر على جثة حسني الزعيم مدفونة في تابوت خحشبي تحت حجارة 
في منطقة أم الشراطيط بالقرب من النهر الاعوج في السهل الذي يفصل سفوح جبل 
حرموك عن حوران. . . 

XK xk x 

ارتاحت ملامح عبد الحمید السراج لا تكاف المقدم محمد معروف رفع رأسه عن 
الاوراق المبعثرة على المكتب. فرمى على الضابط الواقف أمامه تأهبا نظرة متثاقلة 
سالت على قسات وجهه. 

کان حمد محروف» بعد نجاح الانقلاب یرابط في مبنی الشرطة الحسكرية في 
یله مفاتیح الحکم والامان . ولقد جاءه السراج متوددا» غاسلا ذنوبه کونه کان 
مرافقا حسفي الزعيم » مبتغيا رضى الالقلابيين الحدد. فلقد تملكت «السلطان 
الاحمر» شراهته في التزلف يريد عه ان يصل الى المناصب» یستبیح من اجلها کل 
الملحرمات وتك كل الاسرار. حاف من دسيسة يوقعها به احدهم فيوغر صدور 
الانقلابيين ضده» على انه كاتم اسرار الزعيم . فعرض على المقدم محمد معروف ان 
يفضي إليه بكل ما يعرفه عن حسني الزعيم وبكل ما إئتمنه عليه وما سمعه منه» 
وکل ما کان کشفه اثناء تلصته على مکالمات الزعيم من اتصالات بشخصيات 
سياسية سورية وعربية ودولية . 
معروف من خلف مکتبه ومشی الى الباب یفتحه ولا یکن قد آنہی بعد کلامه. 

لملم السراج بعينيه حركة يد محمد معروف التي شارت الى الباب : 
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أخحذنا علا بيا قلته. 
لسعته نرات محمد معروف الحادة . أوشك ان يقول كلمة أخحرة» فاستبدها 


بابتسامة بالكاد فسح ها جالا على شفتيه . تبه وهو يحاول ال روج انه نسي ان يرفع 
يده بالتحية فاسندار. کان محمد معروف قد رد الباب خحلقه. 


ا 

أحذوا نذير فنصة بجريرة عديله. رموه في سجن المزة. بقي ستة اشهر يعدها 
على أصابعه: : ليبخرج مسلوب الحول. بعد سئة من اشتغاله مع يوسف سام [وزیر 
الخارجية اللبنانية آنذاك] في اعمال تجاربة حرة . عاد الى الصحافة التي كان هجرها 
طوال فترة حكم حسني الزعيم . فأاسس مع حسي البرازي جريدة «الناس» وترأس 
تحريرها وادارتما. 

يوم مقتل عدنان المالكي› کتب حسيي البرازي ۰ في غفلة من نذير فنصة [الذي 
کان تغیب عن مکاتب اللحريدة ليلتها] مقال «الناس» الافتتاحي » فبا اسثنكر فيه 
القتل بلغة كان عبد الحميد السراج يمليها على الصحافيين لتأجيج الغخضب في 
صدور السوريين» وما ساير النقمة التي انصبت على القوميين» ليس بداعي 
مناصرتهم والمیول ال عقیدتہم وفکرهم ہقدر ما کان یری ان شیا مہیتا قد ظهر من 
المجمة المتسرعة عليهم التي استبقت التحقيق العسكري وخالفت كل الاعراف. 

مذ رجل ربعة في القامة بديهاء الخطى امام نذير فلصة في نمر طويل اصطفت 
على جانپيه مکاتب ضہاط «الشعبة الثانية» [الاستخبارات]» وقف امام الحر 
مکتب. بالکاد دق على ہاہه حتی دخل ثم اوما إلى نذير فنصة فإذا به امام عبد 
الحميد السراج. 

تمركت كلمة عل ڈة شفتي نير فنصة . استرجعها لا بادره عبد الحميد السراج : 

E 

إحتفى بريق كان قد مر على عيني السراج. تجمع الامتعاض في حاجبيه 
فقطبها. طافت الظنون في رأس نذير فنصة. سقطت نظراته على يد السراج وهو 
يمسك جريدة «الناس» : 

كيف تكتب مثل هذا المقال؟ 

قرأ عنوانه بغضب . ثم رمى الجريدة على المكتب. هدأت ملامح نذير فنصة. 

لقد قرأته مثلك هذا الصباح! . 

تنه الى تغیر في ملامح وجه آلسراج! 

- ليلة البارحة لم أكن في الحريدة ولا علم لي بها نشر فيها. 

شعر عبد الحميد السراج بالامتنان لنذير فنصة, غابت عن وجهه علامات 
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الامتعاض. أخحذ نفساً طويلا وبدأ بهدوء يدعو نذير فنصة الى فض شراكته مع 
حسفي الرازي» وان يعاود نشر جريدة «الانباء» والحذ بمدیح الكلام مغدقا على 
فنصة الوعود الرجراجة إن هو اقدم على ما يطلبه منه . 

تولاه الزهو لا ل یہد نذير فلنصة اعتراضصا, ظن ان قلم صاحب «الانباء» اصیح 
في جيب سترته الداخحلية. یومی ء فيلبي ویامر فیکتب . 

وعادت «الانباء» الى الصدور. طلب السراج من صبري العسلي رئيس الحكومة 
ووزير الخارجية» التوقيع على امتياز جديد للجريدة . وائتظر «السلطان الاحمر» ان 
تصطف «الانباء» الى جانب «الرأي العام» وربردی» و«النصر» فتنقش صدور 
صفحاتہا الاو بالعنارين التي تحابيه وتتزلف» تسلس القیاد له» حبرها من حبر 
وكلامها من فمه. . إلا ان نذير فنصة كان يميني الموى والنزعات» حول «الانباء) 
للغمز من قناة الرباعي صلاح الدين البيطار وميشال عفلق واكرم الحوراني وخالد 

وبدأت «الأنباء» تضایی «السلطان الاجر فہداً يعد العدة للتخلص منپا ومن 

وحدث ان استدعی الرئيس شکري القوتلي» صاحب «الأنباء» الى القصر. 
طلب منه بحضور اللواء توفيق نظام الدينء القيام بمهمة «سرية» الى الولايات 
المتحدة الأمبركية . فلقد توطدت علاقاتٹت نذير فنصة م جون فوستر دالاس خلال 
عهد حسني الزعيم وقمددت الى ما بعده حتى اصبح له عند الاميركان كلمة 
مسموعة. الأ إن نذير فتصة توجس من شر غبوء فلم خف امام شکري القوتلي 
[الاستخبارات] على دراية بتفاصيل هذه الهمة . فرد الرئيس القوتلي بان لا علم 
للاستخبارات با طلبه منه وانه هو سیتدبر امر السراج . 

وغادر نذير فنصة دمشق الى واشنطن . استمرت غيبته عشرة أشهرء قابل خلا ما 
الرئیس دوایت ایزنہاور ووزير خارجيته فوستر والاس عدة مرات . ولم يكن يدر في 
حلده يوم عاد الى دمشق أن السراج يبت له شرا وانه سیکون موضح ملاحقة 
الاستخبارات . فلقد ساء «السلطان الاحمرم ان لا يطلعه الرئيس شکري القوتلي 
على طبيعة مهمة نذير فنصة الى واشئطن»› وساءه اکثر ان لا يقوم صاحب «الانباء» 
بنفسه بإبلاغه عن «المهمة السرية» وكتابة تقرير عا جرى بينه وبين القوتلي بحضور 
نظام الدين»› وهو الذين اغد عليه «معروفا» یوم ساعده عل اعادة اصدار 
«الانباء». . . 

بعد ثلاثة ایام من وصوله الى دمشق . بعث راشد القطيني يطلبه . فاقتاده سامي 
جمعة الى مبنى الاركان العامة . حاول ف البداية ان يستدرج نذير فلصة للكلام عن 
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مهمته الى واشنطن وسبب غيبته الطويلة . ولا م ينل منه مراده . غير القطيني هجته 
وبدا يجبل الكلام بالتانيب واللوم لانه غادر دمشق من دون ان «يستاذن» السراج 
وهو «المفضل» عليه ولولاه لما كانت صدرت «الأنباء» . . وتغرغرت حنجرة القطيني 
بالتهديد والوعيد. 

ولم يكتف السراج بذلك. ارسل من وضع عبوة ناسفة امام بيت نذير فنصة في 
حي ابو رمانة لاخافته , وبعد يومين وضعت عناصر السراج قنبلة في مكتب فنصة 
ساعة يتصل بمنزل نذير فنصة ويُسمع من يرفع سماعة الماتف ما لا بحبون سماعه! 

حمل نذير فنصة ظلامته وشكواه من عبد الحميد السراج الى الرئبس شكري 
القوتلي . كان في صالون القصر جد الدين الجابري الى جانب عدد من الوزراء. 
صوت لير فلصة كان يتغير تبعا لانفعاله . شكري القوتلي ظل مطرق السمع هز 
برآسه وینقل نظره على وجوه الوزراء کأنه كان يريد ان يلملم ردود الفعل من العيون 
المستغربة حينا وامندهشة احياناء فرآها تتجمع على وجه نذير فنصة تيل ما مالت 
يده اليمني مرة والپسری مرات ترسان ف الفراغ اشارات ودواثر ولا ترتاح من 
التعجب. 

سكت نذير فلصة. الحذ نفسا طويلا. مسح وجهه پمندیله. ساد صمت ثقيل 
بين الحاضرين . حولت العيون الى الرئيس شكري القوتلي . انتظروا ان ينفعل . ان 
يضرب الارض برجله . إلا ان الرجل بقي مطرقا سارحا. فوجيء بالصمث. شعر 
بان العيون تلكزه. تفرس بنذير فنصة هنيهات . دارت عيناء على الحضور. ثقلت 
عباراته على صدره ٠:‏ 

يا نذير. . ماذا لو غبت عن البلد بضعة أيام؟ . 

ادرك الذهول نذير فنصة . تمدد الاستغراب على وجوه الحاضرين . | بزد شکري 
القوتلى بكلمة واحدة. تلهىبربطة عنقه. انقذ جد الدين الجابري موقف 
الرئيس. . . فغير الحديث. 

لقد كان شكري القوتلي لا يقوى حيال تسلط عبد الحميد السراج . فلقد فلت 
الأمر من يده بعدما استقوى «السلطان الاحمر» و«عصابة الضباط العشرة» عليه. 
وهو السيامى المجرب . عرف ان إنخماس العسكر بالسياسسة هو نهاية 
ا حياةالدستورية والسياسية . 

في ذلك الوقت لم تكن الشام تحكم من القصر ابإجمهوري الدني انها من مبنى 
«الاركان العامة» حيث العسكر!! 

س 
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الطاووس. فلقد التقى نذير فنصة في بيروت التي استجار بها من غضب («السلطان 
الاحمر» بالجنرال تيمور بختيار. محمل إليه دعوة الشاهنشاه محمد رضا بهلوي لزيارة 
ایران. 

وان كان نذير فنصة قد غاب عن دمشق فهو لم يغب عن بال عبد الحميد السراج 
وما افلت من مکائده . فبعٹ الى طهران من محاول اغتياله . 

إحتد رنين الماتف في منزل نذير فنصة . ما کاد یرفع الساعة حتى وصله صوت 
لحشن يطرز عباراته بلكنة حلبية رف ها قلبه e Ee‏ 
ارتباك وهو يفول له انه مجمل إلیه سلاما وکلاما من شقیقته نہاد وزوجها عدنال میسر 
واشواقا في رسالة من والدته . 

ترکه نذیر فنصة یکمل . ولاه شوق مقیم . طافت في رآسه صور شقیقته . وبانت 
أمامه ملامح وجه امه. سأل الحلبي اين ينزل في طهران . فذكر له اسم فندق في 
أحد أحياء العاصمة الايرانية الشعبية الوضيعة . م يرتب نذير فنصة به اول الامر. 
ظنه عاملا مهاجراً غير میسور یبحٹ عن رزق له في طهران لذلك انتقی السکنی 
في حي شعبي فقير. . ولعله كان يريد التأكد في صحة ظنه فرمى السؤال عليه: 

ا اد بك ال طیران؟: 

ل يدعه الحلبي یکمل السؤال. فبدا أله من الحباری تًا قال انه تاجر مجوهرات 
يشتري ویبیع . . أحس نير فنصة بتقباض يدب فيه . مشت الظنون متضاربة عجلل 
في رآسه. کف یکون تاجر جوهرات ي يشتري ویبیع ویلزل فې فندق حقیر في حي 
شعبي فقیر؟ ! 

تحال على نفسه. تمالك نبراته فا تغیرٹ . تواعد معه ان يلتقیه في الفندق في 
الساعة الثالثة بعد الظهر. ما عرف كيف تخلص من صوت ال لبي الفشن . . وضع 
ساعة اماف بارتباك ظاهر. إنتابته رعدة ذعر: من يكون ذلك الرجل؟ 

فکر في کل شيء. إلا ان یکون الحلبي من اعوان عبد الحمید السراج . 

تسابقت الافكار في رأسه . استقر على واحدة. ادار قرص اهاتف يرسم رقم 
مدير الأمن العام الجنرال بکرفان . جمع له قصة قصة المكالة اهاتفية بکلام مرتبك فطلب 
الحنرال الایراني مله ان يذهب الى الموعد المضروب من دون وجل وحذر واوصاه 
بعدم الصعود الى غرفة الرجل انما حاولة استدراجه من الفندق الى الشارع . 

کان عامل الاستعلامات يتسلى بقص شاربيه بمقص صغير امام مراة صغرة 
مسمرة على ا لحائط . وبين الفينة والفينة يطلق شتيمة ويمرر ابامه على ما تبقى 
الشعيرات التي اجهد النفس في فتلها. 

نفر في وجه نذير فنصة لما سأله عن اسم الحلبي ورقم غرفته : 

رقم ٥‏ اغا . 


155 


وعاد الى المقص والشتم والتمتمة . ربت نذبر فنصة على كتفه وقبل أن يستدیر كانت 
ورقة نقدية تنام ف کف عامل الاستعلامات . فانفرجت ت آساریره. . تشجع فلصصة 
بعدها وطلب اليه الصعود الى الخرفة رقم ٠‏ واستدعاء الرجل. 

وى عنقه بخفة فخرجت من التواء فقراتها فرقعة » وأسرع الى السلم و. 
غاب . 

انتصب امامه. طول ألقامة ممتلىء الجسم عارم الصدر والبط . له شاربان 
صغیران یزینان وجهاً اسمر حاد القسماټ قبیحها. تدور فیه عینان عسلیتان کبیرتان 
تحت حاجبين رفيعين. ما ان عرف نذير فنصة عن نفسه حتى لفه الرجل بذراعيه 
وانپال على وجنتیه تقبیلا» ثم قال انه حمل له رسائل من شقیقته وأمه . ودعاه الى 
غرفته ليسلمها له. فانتحل نذير فنصة الإعذار فلا عجلة في الامر. . . ثم طلب 
منه ان بخرجا من الفندق القذر الى المواء الطلق في الشارع . 

انطلت الحيلة على الحلبي. حرج مع نذير فلصة. تعمد الحدیث عن تاریخ 
عائلة فنصة في حلب کأنه کان یرید ان یوهمه بأنه فعلا یعرف شقیقته نہاد وزوجها 
وأمه. 

في تلك الاثئاء تسلل رجال الامن الايرانيين ای الغرفة رقم 0. عثروا فیها على 
قنيلتي «وفودکا) فارغتین » ومسدسا کانما للصوت وبين اغراضه عل سکین جام 
ر 

انشظروا عودته . آلقوا القبض عليه فاعترف بأنه من الشرطة العسكرية وان 
ا اراج ف ارا ل او و 

م يمضسٍ وقث. لعله سنة ونيف» نّا طرق باب مكتب نذير فنصة في مجلة 
والاحاء» التي کان يصدرها في طهران ٻاللغة العربية› شاب في مقتبل العمر › آتِ 
من اللاذقيةء حمل اليه توصيات من أصدقاء له ف دىشقی وحلب يوصونه فیا 
الاهتمام بالشاب ومساعدته على التسجيل ف جامعة طهران لدراسة الادب 
الفارسي . | يعرض نذير فنصة عئه. ساعد الشاب واغدق عليه وأجزل» ووظغه 
خررا مساعدا ف «الاحاء» . 

م يرتب نذير فنصة بأمر الشاب . فلقد كان فطنا مواظبا ودؤوبا . قليل الكلام 
سريع التلبية . الا ان أحد عمال التنظيف في المجلة أخذ برتاب من تصرفاته الذي 
أصبح ياي الى المجلة باكراء يدخحل مكتب نذير فنصة يفتش في الادراج والملفات . 
ينسخ بعضها. فيا كان من عامل التنظيف الا ان أسر لنذير فنصة ارتيابه پالشاب . 
فاستدعی الشاب وأحره ان صاحب المؤسسة خحفض ميزانية المجلة لذلك عليه ان 
يبحث عن عمل في مکان آخر. . . ثم أعلم رجال الامن با كان من آمر الشاب لا 
تنبه الى فقدان بعض المافات من رفوف مکتبه» فراقبوه ف الحامعة ودهموا غرفته 
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فعثروا بين اغراضه على مسدس وبين اوراق المحاضرات على تقارير عن تحركات 
نذیر فلصة واجتم)اعاته ولقاءاته وعن عدد من السياسيين العرب الذين یزورون 
طهران اضافة الى تقارير عن بعض السياسيين الايرانيين ونشاطات 
التجمعات العارضة واتصالاته بها. . . فالقي القبض عليه . حوكم وحكم عليه 
با لوت شنقا. 

عندما لاكت الصحف اسم الشاب وانكشف دور عبدالحميد السراج 
والاستخبارات السورية أوعز «السلطان الاحمر» بالقاء القبض على تاجرين ايرائيين 
کانا پملکان في دمشق تحزن «ناييني» لبيع أقمشة السيدات في شارع الشهداء بحي 
الصالحية «بتهمة التجسس» فاودعه| السراج سجن «المزة» العسكري 
عاكمة صورية» كعادة e e J E‏ . للجري 
بعد ذلك مفارضات بین د کک تم بنتیجتها اطلاق سراح الشاب اللاذقاني 
وترحیله مقابل التاجرين الأيرانيين. . 


E 

م يتنم السراج الى تظيم سياسي او حزبي . كان وحيداء يستند الى «عصابة 
الضباط e‏ يستقوي بسياسة القع والغدر على حصومه السياسيين . 

عر آلة قمعه وارهابه مرق الاحزاب وشتت التكتلات النيابية . فاذا «بحزب 
الشعب» یصبح نتفا من أحزاب . و«الحزرب الوطني» شيعا متعددة . 

عبدالوهاب حومد» اللحامي والنائب والوزير» كان عضرا في «حزب الشعب»» 
احتراه عبدالحمید السراج فانقلب على الحزب وأصبح من دعاة نظام «السلطان 
الاحمر» ومن أشد المروجين له وللاشتراكية التي ما كانت الا للمات لافكار غير 
علمية . 

فانحر الكيالي كان من الغلاة في «احزب الوطني» . استماله السراج 
وکر «الحرب الوطني» وانضم الى احدى حکومات «السلطان الأحمرء . 
يقف في الناس واعظا في ا حكم الاستخبارات الذي روع الشام ll‏ 

بعد مصرع عدنان الالكي . تعقب عبدالحميد السراج اللحامي والناثب عن 
الحزب السوري القومي الاجتاعي حنا كسواني . ارسل مفارز الاعتقال يطلبه على 

زنر قرية «داریا» [جلوب غرب دمشق] بالعساکر فحاصرتها. سدت منافذها. 
قطعت كل الدروب اليها. كانت قرى سورية تستسلم لبور السلطان الواحدة بعد 
الالخرى تسقط في التجربة. . . الأ «داريا». 

كانت العساكر تزرع الرعب في أحيائها. تندد وتلكل . فظلت «داريا» واقفة 
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ببيوتما الشتيتة المعممة بعرائش العنب . . . ترفض المبايعة والاوامر التي تهدد بان 
الحصار لا يفك الا متى استسلم النائب حنا كسواني الذي لم يكن قد مضى على 
فوزه ف الانشخابات اکثر من تااثة اسابیع › وما کان حضر اکٹر من ثلاث جلسات 
برلانية ا جوار رفيقه القومي الاجتماعي الآأخحر بدي اسہاعیل» نائب مديلة 
طرطوس الساحلية. 

حنا کسواني . م يكن في داريا. ففي فجر الرابع والعشرین من نیسان (ابريل) 
٥‏ بعد ومین على مقثل عدنان المالكي . اجتاز منطقة دير العشائر الواصلة بين 
الشام ولبنان . . . فلقد تأكد له ولقيادته الحزبية في لبنانء ان عملية الاغتيال المؤسفة 
في الملعب البلدي» ل تكن تمدف الى تصفية ضابط تلمع على صدره اوسمة الجيش 
السوري فحسب. انا استهدفت هز الاستقرار السياسي ف الشام واکہال مسلسل 
الانقلابات العسكرية الذي باشره مايلز كوبلاند ضابط الاستخبارات المركزية 
الاميركانية ۸ مسندا ظهره بمن تواطؤا معه وعاونوه ف العام العربي والدولة 
العبرية. 

... اء من يقول لعبدالحميد السراج > اك اعتقال حنا کسواني وبدیع 
اسماعیل لا یتم بالتعقب وبا لحصار. وان استسلا فلا بح له سجنها واحالته) عل 
المحاكمة لأا يتمتعان بحصانة نيابية مصانة دستوريا . والاجدى هو دعوة الملجلس 
النياي الى رفع الحصانة عنهها. 

يومها. [ کا روت لي زوجته في آواحر ۱۹۸] ل ینم عبدالحمید السراج. جلس 
الى اعوانه يخططون لاحتواء اكثرية نيابية تقترع الى جانب النواب الاشتراكيين وخالد 
بکداش الناثب الشيوعي الوحيد» لرفع الحصانة عن النائبين القوميين الاجتاعيين . 
فاذا بہم یکتشفون بعد استعراض اساء النواب وميومم واتجاهاتهم السياسية ان 
ثلثي الاعضاء لم يكونوا الى جانبهم وان المعركة اذا ما نودي بها للتصویت ستكون 
حاسرة. . . 

ترك السراج طاولة الاجتهاعات . انسل الى زاوية قصية في الخرفة الكبيرة. غرس 
راس قلمه في ورفة بيضاء وكتب بعض. الاسماء . سطر تحتها واعطى الورقة لطلعت 
صدقي وعاد الى قاعة الاجتاعات . دار بعينيه على وجوه المجتمعين. لملم أوراقا 
مبعشرة دفنها في حضن ملف . لم ينطق بكلمة . وزع ابتسامة باهتة على الحاضرين . 
حمل الف وخحرج . 

ما كاد جلد الليل ينسلخ عن النهار» حتى كانت عناصر مفرزة سامي جمعة [زوار 
الليل. .!] قد جابت بيوت النواب الذين كتب السراج أسماءهم على الورقة 
الصخيرة البيضاء. في جلسة رفع اللحصانة فوجىء السوريون ان أكثر من نصف 
أعضاء الرلان اقترعوا الى جانب قرار تبناه النواب الاشتراكيون لرفع الحصانة عن 
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حنا کسواني وبدیع اساعیل . وحده الدكتور مثير العجلاني» انتصب واقفا. ثرك 
صوته بهدر تحت قبة المجلس: 

«وصلنا الى يوم لم يعد للنائب من حصانة اوحرمة . وصلنا الى يوم صرنا نستدعى 
من بيوتنا واسرتنا لتملى علينا شر وط وتفرض مطالب». . . 

واشتعلت حنجرته بالصراخ ليحفظ التاريخ قولته : 

«. . . سجلوا. سجلوا قولي هذا. سجلوا انكم وقت نزعتم ا لحصانة عن زميلين 
لكم ما فرحا بعد بمقعد النيابة وما ألف منبر المجلس صوت)ا . سجلوا ان الاشباح 
تعاملت م قضيته|. وغدا ستتعامل مم قضيتنا نحن . اليوم کان دورما وغدا 
دورکم . وتذكروا. تذكروا انكم اليوم يا سادة شددتم وباركتم اليد التي طعنت 
الحياة الرلانية في الصميم» . 

وكأن الدكتور منبر العجلاني» الذي ما يزال يعيش في غربته متنقلا بين السعودية 
والعواصم الاوروبية ‏ كان يستشرف بكلامه مصير الحياة النيابية في سورية الى عقود 
اتية . 

قد تخون الذاكرة الاسماءء الا ان ابقاها اساء خالد العظم . صبحي 
الشوربجي . فاحر الكيالي . عہدالوهاب حومد. رزق الله انطاكي . الشيخح دهام 
اهادي [شيخ قبيلة شمر الخرسا] الشيخ دحام الدندل. . . هؤلاء وغيرهم من من 
تغيبهم الذاكرة وقعوا تحت تأثير السراج فاستهالمم . اغراهم بالناصب وكانوا من 
عبدتہاء» فتلاعب بهم واستقویى بهم عليهم وعلى غيرهم وليحکم من خلا هم 
فاسهموا معه في تقویض دعائم الحياة السياسية والرلانية في الشام التي تقم ا 
قأثمة حتي . . . بعله. 


-0- 
ان سألت عن «ابي شجاع» دلوك على صبري العسلي . فتلك كنية الرجل لبلائه 
ضد عسكر فرنسة ولإقدامه في قتال جبل حوران ومعركة الغوطة التي قادها حسن 

الخراط . 

على ان صبري العسلي ورث الاقدام في المعامع والوطنية في المواقف عن أبيه 
الشهيد شكري العسل الذي كان في عديد قوافل الشهداء الذين علقوا في ساحة 
المرجة في دمشق وساحة البرج في بيروت على زمن الضابط الطوراني جال باشا. 

وقد أضاف صبري العسلي العلم الى تلك الخصال الحميدة فكان رجل قانون 
وقضاء» وني السياسة لمع اسمه في «الحزب الوطني» وأصبح أمينا عاما له . 

فيا كنت تنتظر مئه وفيه كل محمدة: الاقدام والوطنية والعلم» ان ينضم الى 
رکوب السائرين خحلف رجل دونه اقداما ووطنية وعلا. ان يصبح واحدا من 
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الساكتين على امتهان الدستور والقانون والحريات وإلكرمات . ! 
N CES‏ ا 
للبلاد. فيقف في الرابع والعشرین من نیسان (ابریل) 40 ف الجلس النياي 
ڀعلن حل ا السوري القومي الاجتاعي واغلاق مكاتبه ومطاردة حازبيه 
ومناصر يه . ويغض الطرف خلال فترة رئاسته الحكومة» عن الانتهاكات والفظائم 
والمعاصي والمنكرات وكل القمع والارهاب والتنكيل . ويسد اذنيه عن نحيب الثكالى 

وصراخ الامهات والیتامی فلا يستقيل احتجاجا. ! 

اذکر » اني مرة زرته برفقة اللحامي نزار المحايري ونسیبې تاج الدين حياط ٤‏ 
منزله ف جي المهاجرين ف بداية عام 4۹۹1۲ نطلب منه المساعدة لاطلاق سراح 
الاسارى القوميين الاجتاعيين الذين دفہم السراج أحياء في معتقلات التعذيب 
والتنكيل قبل أعوام سبعة» معللين الامر'بالنظام الديمقراطي الذي قام بعدما تحكم 
بالبلاة عسكرهاء فقظلاوا بعظلة جال هبدالتاسر لیحکموا ویتحکنرا با لور 
والعسف . فاذا به پفاجئنا برد من لا يېالي» فرك اهواء بیدیه کأنه یغسله)ا مثل 
بلاطس الہنطي : 

«اطلبوا مني آي شيء آخر. . . عداتعاملي مع العسكر. صحيح ان قضية عدنان 
الالكي ارتہطت باسم السراج وذهٻٽت معه » لکن الصحيح اكثر ان العسكر 
عسکر. سواء انوا عسكر السراج اوغيره. 0 ان قضية انخماسهم بالسياسة والقرار 
لا لها آلا الله , .. فأمرنا وأمركم اليه وحده»! 

بعدها, . . زرنا رئيس الجمهورية ناظم القدسي في قصر المهاجرين . دخحلنا عليه 

مع الوزير رياض الميداني . تلونا عليه الاية . كبرنا في نظامه وحمدنا على الديمقراطية 
العسكر واثنينا على ظلال الشام من مصر. أملنّا ان نکون فعلا قد عدنا 
الى الديمقراطية . 

سوی ناظم القدسي من وضع نظارته الطبية على أنفه الدقيق»› تمهل بالكلام . 
تأنق في لفظ حارجه . رفع يده اليمنى يرسم اشكالا في الفراغ وهو يتكلم : 

ويا اخحوان, . . تطلبون منا اصدار عفو عام عن المعتقلين وبعضهم ما يزال في 
السجون منذ سبعة اعوام . يتنا تبتطيع . انها قضية عسكر وآنا لا أتعاطى بها» . 

عسكر وديمقراطية ورئيس جهورية . 

العسكر يكرهون الديمقراطية ويتربصون برئيس الجحمهورية . ورئيس الجمهورية 
يفضل الديمقراطية ويخاف من العسكر. 

تلك قصة الشام منذ عام 4. 

صحیح » وقت التقينا العسلي والقدسي ان عصر السراج كان قد مضى لكن تبين 
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لي ان زرع السرا بفی بہت مر a‏ 
ا اج بقي ينبت من بعده على مدى عقود طويلة . فللسراج في حصيد 
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ا 

الاسکندرية ۲٢‏ تموز (یولیو) ۱۹۰٥٩‏ . 

کان ر یتمدد عبر مکرات الصوت » يلف آلاف الوجوه التي جاءت تمحضه 
ثاییدها . . توج ذلك الرجل الاسمر. اشتعلت حنجرته . انتشی بمرأی الايادي 
الملوحة وباهتافات التي كان يطرب ها فتثيره . فليس مثله من یعرف کیف پیلمس 
أحاسيس «الجاهي» . يلهبها . ينشيها . كلماته تلعب بالرؤوس وعنده خبرة التلاعب 
في انفعالات اللاس. 

أنا اليوم اتجه الى اخحوان لنا في سورية. . . سورية العزيزة. . . سورية 
الشقيقة! 

ترك صوته يأحذ مداه . التهبت المتافات . اصبحت الايادي المرفوعة تتهايل مثل 
الموج في مد وجذر. دار رأسه حول المكان الفسيح بسرعة ثم . 2 عاد صوته يسكت 
الحناجر المبحوحة: 

«لقد قرروا ال يتحدوا معكم اتحادا سليا عزيزا كري) لندعم سویا مہادیء 
الكرامة ولنرسي سويا القومية العربية والوحدة العربية . نرحب بكم أيها الاخوة. . 
وسلسير معا ايها الاحوة متحدين بلدا واحدا. , قلبا واحدا ورجلا واحدا. . . لنرسي 
مبادىء الكرامة الحفيقية. . . استقلالا حقيقيا واستقلالا اقتصاديا 
حقيقيا»(. . .). 

لقد کان جمال عبدالناصر يعرف ان کل شيء قد تم . وان سورية سقطت في 
قبضة نفوذه» بعد فشل العراق في ايقاف المد الملصري في سورية› لا رفض رشدي 
الكيخيا [زعیم «حزب الشعب» الموالي لبغداد] ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية 
التي جرت ف 'الثامن من آب (اغسطس) ۱۹۰۵ فخاضها حالدالعظم وفاز پا 
شكري القوتلي في اة قتراع ثانِ بعدما فشل في ا حصول على أغلبية الثلثين في الاقتراع 
الارل. 

استقال صبري العسلي . طلب شكري القوتلي من الملحامي سعيد الغزي 
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تشکیل حكومة» رفضت ف بیانہا الوزاري الاول الانضمام ال الحلف الركي - 
العراقي» ووقعت حلفا داع مع مر أنشئت بموجبه لحنة عليا وهيئة للشؤون 
الدفاع» وقيادة عسكرية مشتركة على رسها الشير عدا كيم عامر. 

واکملت مصر إحكام نفوذها في اشام ف الاشهر القليلة الي سبقت غزوة 
السويس . فحرضصت الأجهزة الموالية ا ف دمشی على تدریب الطلاب اللخامعیین 
على هل السلاح وقيام وحدات المقاومة الشعبية» وفي العرض العسكري التقليدي 
في الذكرى العاشرة للجلاء يوم الساہع عشر من نیسان (ابریل) ۱۹٥٩‏ ظهرت 
ا ل ا ا ا 

محمود ریاض » تحول من سفیر الى وال, پیده الامر والهي› الامان والطاعة . اذا 
أفسح الزمان مدف يتوق اليه خحاطره لاحكام سيطرة ة القاهرة على دمشق › ما تماسك 
عن اېدائه وهو الموقن ان رئيس البلاد شكري القوتلي لن شح به عليه . فقد وتق 
علاقته به وشدد تحكمه بالزمرة العسكرية «الوطنية» و«التقدمية» التي كانت تد 
بدورها بقصر المهاجرين وبالرئيس والعباد والبلاد . و«السفی» عبر أجهزة سفارته کان 
النبض في قلب الحياة السياسية السورية » والمحرك الاساسي في تبدل الحكومات وفي 

أفراه المعارضين للتمدد الناصري ف الشنام . وعبر ملحقه الصحاي عدلي 
حشاد» اشتری الاقلام وباع . من بيته [حیٹ السفارة ايضا ] المطل على ر 
«تورا» ف منطقة «ابورمانة» “ کان بحکم ا لشام ومخطط م أرکانه وعملائه 
والحواسیس للتآمر على لہنان والعرافق والاردن» صبح خحجة المنتفعين وعبدة 
المناصب» فکان محمود ریاض یلتفت الى من حوله فلا پری الا من يلوون أزاءء 
الرقاب ویستزلون » فشادى وأمعن ف التحكم تحت ستار الدبلوماسية 
وقضية «الشعب الوإاحد» .و«المصبر المشترك»! 

قرب محمود رياض البعثیین منه وأجزل مء فهم کانوا یغالون في تأیید مصر 
ويروجون للوحدة معها. وضرب عن طريق عبدالحميد السراج وأعوانه كل ما 
عداهم وعاداهم من تلظیهات وأحزاب . واستخل رشاوی الرياض التي استهدفت 
تعر مركز الفراق ي وة وإداضي مركز مر والستعودة ۽ كا استتل الزضن 
السعودي الذي حصلت عليه دمشقی ف تشرین الثاني (نوفمی) 1400 ومقداره 
عشرة ملایین دولار» للانفاق على شراء ضائر السياسيين في دمشق وبيروت وعان 
وتجنيد العملاء والحواسيس في تلك العواصم» فوضعهم بتصرف عبدالحميد 
السراج حتى اذا ما دنت الساعة وأوماً «السلطان الاحمر» تحرك بعض العسكر في 
عبان والعراق وفار الدم في صيف لبنان عام ۸ . 

x xk xk 
ودق نفیر الحرب . الغزو الثلاڻي الفرنسي - البريطاني - الاسرائيلي طوق السويس‎ 
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بالنارء فکادت تنکس بیارقها وتسقط . 

في التاسع والحشرين من تشرين الاول (اكتوب) ۱٠١١‏ تقدم الجيش الاسرائيي 
الى سيناء . يومها كانت الشام تغلي وتفور. ضجت العساكر. شنت حرابما وانتظرت 
أوامر القيادة . 

كان يسوي من وضع نظارته الطبية بعصبية على انفه . يزيحها بين الحين والا حر 
عن وجهه الاسمر. استولى عليه التعب. زحف الى عينيه . ترك تحته) حطا أسود. 
كان حمود رياض يطرق السمع الى مجموعة من الضباط السوريين الذين أموا 
السفارة المصرية يلحون عليه الطلب للقتال الى جانب مصر في سيناء وعلى ضفاف 
السويس» وعلى شن هجوم معاكس على جبهة طبرية وسهل بيسان. . . فحاول 
بدبلوماسية ان بهدىء من حماسة هؤلاء الضباط الذين كانت تضجح فیهم دیح وثابة 
وهاجة بالعنفوان القومي . وقد ساءهم » وبين مصر وسورية أتفاقية دفاع » ان لا 
يسمح طحم في المشاركة بدحر العساكر العبرائية الغازية. 

امتا المكتب بصوت مود رياض وبا أوتي من فصاصة راح ينثر الكلام بنبراته 
الهادئة على آذاممم مغدقا عليهم الوعود أن ينقل طلبهم الى القائد العام المشير 
عبدا کیم عامر ليفتي به ویقرر. 

في اليوم التاليء نقل مود رياض الى الضباط رفض الشير عبدالحكيم عامر 
طلبهم القتال على الجبهات» فثلقى الضباط صدمة» بدأ معها ب بعضهم يشکك في 
ٺواڀا مصر ومن جدوى اتفاقية الدفاع المشترك وبعضهم الاسر ب يطرٍح علامات 
الاستفهام حول المشير عبدالحكيم غامر نفسه. 

ولقد لعب عبدالحميد السراج دورا كيرا في ثبي المشير عامر عن تلبية رغبة 
الضباط في القتال من حوف ان يرتد هؤلاء في حال الأنكسار عليه . . . ولقد كنت 
ارقب عن كثب الاجتهاعات المطولة التى كان يعقدها غبدالحميد السراج» تارة في 
منزله وطورا في منزل محمود ریاض وحینا في مبنى الاركان العامة وآخر في منزل أحد 
الضباط . ليجنب الجيش السوري دخول الحرب الى جانب الاردن [حسب ما نص 
عليه الحلف العسكري الذي قام بين الاردن وسورية ومصر في الثالث والعشرين 
من تشرين الأول (اكتوبر) ]۱۹١١‏ على الجبهة الممتدة من سفوح جبل حرمون الى 
شواطىء البحر الميت» فما كان يخافه «السلطان الاحمر» هو ان ينهزم الجيش السوري 
أمام الزحف العبراني فتخسر الشام بعض اراضيها وترتد عندها العساكر المنكسرة 
من الحدود الى قلب العاصمةء وتاج E ETE‏ 

من القمع والارهاب والتسلط» فتد الدعائم التي بناها عبدا حميد السراج لحكمه 
بالجور والتسلط طیہا بدم الایریا ٠‏ على رأسه ورؤوس اعوانه فيننهي کا 
انتهی غیره من قبل . . 
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وحاول عبدالحميد السراج اثناء لقائه بالمشير عبدالحكيم عامر في منزل عمود 
ریاض»› ان يشرح للقائثد العسكري المصري مغبة اي هزيمة يمنى ا الجيش 
السوري ليس فقط على الحكم في الشام انا على أية وحدة او اتحاد پمکن ان تقوم 
به دمشق والقاهرة» بین| اذا تم تجنيب انغاس عسكر الشام في القتال فانه يمكن 
عندها السيطرة على الموقف السياسى: المهزوز في البلاد عبر ضرب التنظيات 
السياسية التي وجدت في الحرب سانحة للمعارضة » والقضاء بسهولة على ظاهرة 
التململ في صفوف الضباط الذين حذلوا وباتوا يفكرون بالائتفاض . 

وافق المشين عبدالحكيم عامر. انى السفير مود رياض . خرج عبدالحميد 
السراج من عنق الزجاجة وبقي العسكر في الثكن . 

وقد تسر عبدا لحميد السراج على فعلته هذه بأن ترك الناس يظنون ان نسف خط 
انابيب النفط العراقي التي تتمدد في الاراضي السورية في اوائل تشرين الثاني (نوفمي) 
۱۹٩‏ کان بناء على أوامره» في حين ان الذين قاموا بنسف حط الانابيب هم بعض 
الضباط الذين شعروا بخيبة من موقف المصريين واعتبروا ان استعمال سلاح النفط 
هو الاجدی للضغط على الرلايات المتحدة الامبركية ودول الغرب الاوروبي» على 
رأس هؤلاء الضباط كان احسان اديب الشيشكلي » الذي دخل الكلية العسكرية 
ايام كان والده يقبض على أعنة الحكم في دمشق ويتحكم بالمنصب وبالفعل والقرار 
فلا تنحی والده وغادر الشام» بي هوي صفوف الجيش يتدرج في الرتب . ۰ 

وقت قام احسان اديب الشيشكلي ومن معه بتفجير أنابيب اللفط العراقي كان 
عبدالحميد السراج يحيك الدسائس لاستغلال الحاسة والاندفاع العسكري وا مدني 
لنصرة مصر في تشديد قبضته على المعارضة السورية التي كانت تجمعت في العراق 
ولہنان والاردن حاولة بشتى الطرق وكل الاساليب دك دعائم حكمه وانہاء تسلطه 
وجوره وشهوته للحكم والسلطان . ! 


ل“ 
انتشی بالنصر. ولولا ان دوایت ايزنهاور فرض على انطوني ايدن الانسحاب من 
قناة السويس› ولولا صوت نیکولاي پولغانین الذي هدر من الكرملين› )ا کان 
صاحب مصر قد تجرع كأس النصر وصار سيد العرب» في يده مفاتیح عواصمهم › 
وحده الناطق باسمهم لیتجدد حلم الوحدة. 
ٍ ف الشام أشتد عزم الذين ٻایعوا مصر وشایعوها , اختفوا وراء «السلطان الاحهر» 
لا عاد جرد على المعادين مم حملات الدس وإنتل والوقيعة. 
حلال المبحاكات العرفية الي جرت عقب الكشف عا سمي ب «المؤامرة 
العراقية اعار السراج صوته للناثب العام محمد الجحراح تحرك بین ۱۹۸۸ و۱۹۸۹ لفترة في 
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صفوف المعارضصة السورية ف باریس وبغداد] الذي وقف امام قوس العحكمة 
العسكرية یندد «بالتآمرین؛ ویتهمهم باغيانة العظمى ! قال» بین کان السوريون 
الوطنيون حاولون بث بشتى الطرق اقناع القيادة المصرية والرئيس جال عبدالناصر 
بقبول اشراکهم ٤‏ ا وشن هجوم على الاعداء على جبهة الحولان وقبوهم 
متطوعين في جبهة سيناء. . . كان «المتامرون» في لبنان بخططون مع البريطانيين 
والفرنسيين والاسرائيليين [هكذا بكل بساطة] للوثوب على دمشق والأطاحة بنظامها 
الوطني!. . 

صحیح ان السوريين القوميين الاجتاعين ف لبنان» قبل تأمیم السويس ف 
السادس والعشرين من تمؤز (يوليى) ٠۹١١‏ كانوا يعدون العدة مع من حالفهم من 
اهارہین من جور «السلطان الحرم للانقضاض عل الحكم ف الشام ولوي عنقی 
السراج» وهدفهم في ذلك لیس اطلاق اسراهم من معتقلات التنكيل والتعذيب› 
ولا القيام بانقلاب عسکري يستېدل عسکریاً باحر والذي اعتاده السوريون مل 
ETE‏ انا استثارة غضبة الناس صد العسكر فتقوم 
ٿورة شعبية ة تحرك وازع المسؤولية عندهم بعد استكانة ية حكمت العسكر بهم . 
وكانوا على ذلك يعرفون ان الذين دفعوا بالسراج الى الواجهة واحتفوا خلفه من 
أجهزة ف واشنطن وتل ابيب والقاهرة ف ان معا» کانوا یتعاملون معه کأداة تنفیڈ 
ليس الا لخطط کہیں بدا بحسني الرعيم واستمر مع سامي الحلاوي وهل علد 
ادیب الشيشكلي› فلا اراد الانغاس به» استوعېه عدنان المالكي وغسان جدید کل 
من موقعه الوطني . 

ولقد تجمعت مصالح واشنطن وتل ابيب والقاهرة عند الرأي ان لا أمان ها ولا 
نفاذ لمخططاتما الا بازا-حة عدنان المالكي وغسان جديد من موقعها» فلجأت أجهزة 
تلك العواصم الى حطة طالما جربتها واشنطن في غير دولة من اميركة اللاتينية ية وجنوب 
شرقي آسية ا العام الثالٹ. 

ولقد قضت الخطة بان محتوى فائد عالي القدر والوطنية والنفوذ مثل جورج 
عبدالمسيح ۽ فتمث مساومته على سلامته الشخصية»› ودغدغ طموحه ف السلطة 
والسلطان ليشارك في عملية التخلص من قاثد مثل عدنان امالکي» کي تتو جه التهم 
الى غسان جديد. فاذا انقضوا عليه عبر ادواتہم المحلية - كا فعلوا في بعد - تكون 
الترتيبات قد انتهت » فا عاد لعدنان الال ٠‏ ان يمنع الانقلابات العسكرية ولا 
قدر لغسان جدید ال یبقی الضابط القدوة لاترابه ف الجيش› ولرفقائه وتحازېیه ۰ 
العاملين على تشكيل جبهة متماسكة تاذ تعاليمها وأوامرها تما يرون انها اخطة 
النظامية الوحيدة في مواجهة خحطة تیودور هرتزل وحایبم وایزمان ودایفید بن غوریون 
وغولدا مائیر. . . قضاة الدولة العبرية الارائل وبناة جحد صهيول . 
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تمت المؤامرة . قتل عدنان المالكي . اتهم غسان جديد بالقتل . هرب الى لبنان» 
ليعود فيقتل فيه. ر تصرف جورج عبدالمسيح بمعزل عن الحزب . في أدبيات 
ومذكرات بعض القادة القوميين الاجتاعيين» عبدالله سعادةء أسد الاشقر» سعيد 
تقي الدين» ان عبدالمسيح . رتب عملية القتل مع اسكندر شاوي (الراحل) فلم 
يطلعا الحزب بقيادتيه التشريعية والتنفيذية » الامر الذي لحظته المحكمة العسكرية 
عند حاكمتها القيادة القومية الاجتاعية . فرأت الحزب في مؤسساته من قضية 
المالكي . وجرّمت جورج عبدالمسيح واسكندر شاري بالقتل . اما الذين حوكموا 
فلاأنمأعصاء قياديين في الحزب من ضمن خطة الانقضاض على الحزب السوري 
القومى الاجتاعى . لينتزعوه من قلب ال حياة السياسية السورية وقد كان له فيه ا لمكان 
والمكانة» كذلك لم يصدر عبدالحميد السراح حتى مذكرة توقيف بحقها. 

XxxKkxX 

في الثاني والعشرین من آذار (مارس) ۰۱۹۰٩۵‏ قبل شهر من اغتیاله » کان عدنان 
المالكي في مكتبه في وزارة الدفاع ¢ یستعرض ملفا تضمن تنقلات عدد کر من 
ضباط الحيش كانوا يوالون اديب الشيشكلي » وبعضهم کان مقربا منه . 

كانت الاوراق ممهورة بخاتم رئيس الاركان العامة اللواء شوكت شقير» الذي 
ارفق لائحة التنقلات بأمر عسكري ان تتم بسرعة ومن دون اية ضجة إعلاميةء 
مقابل تعويضات مالية سخية . 

نشر الاوراق على مكتبه . تنقل نظره عليها باشمئزاز. تناول واحدة بعصبية. 
الله بالعافية فاني ابقي اسمه للزمان] يلحق الاسم بهزة رأسه. صوته كان يعلو. 
شرایین رقبته تکاد تمزق الجلد من انتفاحها: 

«هذا غير معقول. . . غير معقول. . . لن أقبل به». 

ابصر في عيني النقيب حيرة. طافت برأسه لحظة غضب. هوى بقبضته على 
الكتب. بعثر الاوراق. بحنق: 

- لو وقعت على تنفيذ هذه اللوائح لا بقي في الجيش لا قائد ولا ضابط صغير. 
هذا التجني لن أقبل به . . ر 

اطعم النقيب سیکارته صحن الدخان, خرج دخان رمادي من فمه ومعه 
سۇال : 

من اعطاك هذه اللوائح لتعرضها علي . 

استسلم عدنان المالكي للسؤال. ترك النقيب يعصر لفافة ثانية بين شفتيه. 
يمتصها بعصبية . وهو يجمع شتات الورق من أطراف مكتبه . أجاب بكلمات بدا 
اهدوء يتسرب الى خارجها 
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هذه اللوائح اقترحها اللواء د شقيرووقع عليها وزير الدفاع وارسلها الي للتلفيذ . 

رافق اتیب بمییه حرکات عدنان المالكي وهو يدفن الارراق في حضن الملف» 
پغلقه بحلق . ثم حشره تحت ابطه و. .. مرج 

ا ا السلم الى الدور الثالث. مذ حطرات مسرعة في 
الممر الطويل ٻاتجاه مكثب وزير الدفاع معروف الدواليبي . تسارعت الافكار في 
غیلته . احس بالامتعاض. حاول ان یطرد غضبا مقیا. تجمع في عینیه » فکان 
يتحايل على ابتسامة غاصبت شفتيه يشلحها على وجوه المارين به من الموظفين 
والعسكريين. لقد ساءه ان يصل الحقد بقيادة الاركان الى الضغط على الوزير المدني 
عناصر کان کل ذنہھا انا عقدت الولاء لرئیس البلاد. ف) كان عدنان 

ا لاني يخفي في مجالسه اللخاصة رفضه مثل تلك التصرفات› فمسلسل التسريحات 
ا تبد في أول المنحدر كرة صغيرة 
وتنتهي في آنحره كبيرة ليس في وسع قدرة أحد على ايقافها. . . وعلى الرغم من ان 
اديب الشيشكل قد ره وجنه فی اة بق غه اشورا طريلاء لکنه لم یکن 
لیوافق شوکت شقیر ومعروف الدواليبي بأن تسريح الضنباط هو عمل عسكري ياي 
وضعا سارت اليه القوات المسلحة السورية مند انقلاب حسني الزعيم الارل ثم 
اعدامه , 

ا الافكار فجاة من رأسه وتلاشت . تملكه الشحفز )ا رأی الوزير معروف 
الدواليبي بخرج من مكتبه وحلفه احد مرافقيه يتوجه مسرعا الى المصعد الكهربائي . 
فلقد کان الوزير على موعد . انتصب عدنان المالكي امامه . رفع يده بالتحية . انرما 
بسرعة . نقل الملف بين يديه . قال بدوء يتلمس انتباه الوزير: 

- سيدي . . . هل لي من وقتكم بضع دقائق. . . فعندي ما ريد ان أعرضه 
عليكم حول ما جاء في هذا الملف. 

احتارت نظرات معروف الدواليبي بين الساعة في معصمه ووجه عدتان المالكي 
واللف بين يديه : 

-أي ملف . . الا تراني على عجلة من امري؟ . 

نلاه عدنان المالكي جيدا. استأنف تلمسه: 

سیدې . , . ان الموضوع سلفطير جدا. أرجو ان تفسحوا لي بعض الوقت 

تضایق معسروف الدواليبي : استرجع نفسا طويلا. انکمش الامتعاض عل 
شفتيه . دفع الكلام دفعا تقلا : 

ان كان الامر يتعلق بتسرمحات وتنقلات بعض الضباط ففد رافقت على لائحة 
اللواء شوكت شقير ووقعت قراراتا وأمرت ب نفيذها فصارت مبرمة لا رجعة عا ولا 
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بحث فيها وعليك أنت في الشعبة الثالثة تنفيذها بالحرف. . . 

اتجهت العيون اليه وهو پصرخ في وجه الوزير. تجسدت لعدنان الالكي قدرته 
على الرفض . تخلى عن رصانته. قال ناهرا: 
ضابط . فعد| الملازم عېدا احق شحادة الذي غادر مع ديب الشيشكلي [ کان جیب 
سلمان المرشد كا مر معنا من ضحاياه] لن أقبل بتسريح اي واحد منم . ثق ان هذا 
الموقف لا يعبر عن رأيى فقط انا عن رأي غالبية الضباط . . . 

همد معروف الدوالیبی ي مکانه لا یقوی حراکاء کان طنين نرات صوت عدنان 
المالكي الحادة في اذنيه قد شلت مفاصله. تولاه انقباض. مسح وجهه بمنديله. 
تراجع عدنان المالكي خحطوات الى الوراء.وقفت يده عند صدغه وهو يلقي التحية. 
أدار ظهره و. . . مشی . 

معروف الدواليبي › حرج من وزارة الدفاع ذاك اليوم ولل يعد اليها. 6 

ما رويت هذه اللحادثة الا لتكون مثالا للجموح والتخبط السياسي والعسكري في 
تلك الحقبة السورية الي تداحلت فیها مصالح الدول الاوروبيةوالامركانيةوالعربية 
“حصوصا المصرية والسعودية . 


ا 

ما تنسلت ایام عام ۱۹۵۷ حتى كان الانحلال يدب في أوصال الشام . وبدا 
جليا إن الزمرة العسكرية التي كانت تتحكم في البلاد بدأث تفتقر الى القواعد التي 
تحدد السلوك السياسي . عبدالحميد السراج الذي كان على رأس جهاز الامن المولج 
بحماية النظام من الانشقاقات والصراعات» دمر البلاد بحيث ل يبق ما يمكن 
الانشقاق والصراع حوله. 

سخا السراج في ارهابه وتطويعه الناس. دخل في صراع بين مصالح الفثات 
الاجتماعية . ووقف لا يقوى على شىء وسط استعار الخلف والتنافس بين البعثيين 
والشيوعيين . الا ان ذلك ل يمنعه بالتالي من نشر الدسائس ق اللجحوار. وكان سلاحه 
في التمهيد للفتن اجهزة اعلامية احترفت اللختل والدس والابتكار المشين للتعابير 
التي كانت تنخرغر بها حناجر المذيعين وتتفنن الحراثد المجورة للسلطان في نقشها على 
صفحاتها الارل . 

م يسلم الحسين بن طلال من لسان جهاز عبدالحميد السراج » الذي كان 
يسيطر عليه الشيوعيون والاشتراكيون » فكانت اذاعة دمشق تطلق عليه اسم 
«الحسين بن زين» نسبة لوالدته الملكة زين . كذلك لم يرحم الرئيس كميل شمغعون 
من النعوت والاوصاف والمجهات الاعلامية المنظمة التي كانت تصطاد في مياه 
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الطائفية العكرة وتحضر لفتنة وقف حخلفها برهان ادهم» اکرم الصفدي › وحمد 
خليفة وغبرهم . . . من الذين بهم عبدالحميد السراج في بيروت ليعيثوا بها خرابا . 

وما کان یتعب الاثیرمن مله کان احبر الاسود ينقشه في ا لحرائد باقلام امد عسه 
ف «الرأي العام» واحمد علوش في «الصرحة» ويتباهى به صحافيو الدرجة الثالثة 
أمشال عدنان ملوحي في جريدته «الطليعة» [صدرت مذكراته مؤحرا] وما يفضل 

نېم وتضیق له صفحات جرائدهم يدبجه الشيوعيون في جريدتہم «النور» التي كان 

يرأس تحريرها عبدالباقي ا لجالي. 

وكا استغل عبدالحميد السراج الصحف والاذاعة لبث الدسائس والتحريض 
على الفتن في ال جوا استغلها في صراع المصالح بين الفثات الاجتماعية ولتقويض 
البنى الاقتصادية للبلاد ولترسيخ «اشتراكية» ممطوطة المغاهيم حادعة » لیس فيها م 
الايديولوجيا غير اسمها. فتبدّى الصراع الطبقي حادا بين العامل ورب العمل , 
والعام. . . 
لقد كان للشيوعيين والاشتراكيين رجاحم في نقابات العال وغيرها . . . غير انم 
ل يعطوا حقوق العال والاجراء واموظفين بالاء ان حولوا نفوذهم في تلك التقابات 
ري الطبقة العاملة لتعزيز اهدافهم السياسية الخارجية المصرية والسوفياتية ضد ما 
راج من احلاف واتفاقات ومعاهدات وارتباطات مع الغرب الاوروبي. وبدلا من 
ان يكوئوا عونا للناس اصبحوا عالة يشدون من أزر «السلطان الأ حمر» ويساعدونه 
على نشر ظلمه وجوره وعسفه . 

حام دس السراج حول «الشركة الاسية» ونعق بومه فوقها . اهمها بالعالة , 
والارتباط بالحارج. فا كان أهون على زمن «السلطان الاحمر» من قذف الئاس 
بالاوصاف والنعوت ورجمهم بالتهم القاذعة . اندارات الصحف عماجم «الخاسية» 
تتهمها بأمها تقف وراء كل عاولة اصلاحية أو تغيبرية تناقض الحكم السراجي وتتهم 1 
الشركاء الخمسة [انور الدسوقى . انور القطب . عبدالحميد دياب . أنور الخجا. 
عبدالمادي الرباط] بارتباطات خازجية ثم تكشف ان الرئيس شكري القوتلي 
يملك اسها في «الاسية» وهبوها له لتمرير صفقات واتفاقات مشبوهة! وحضروا 
الناس والعمال الفلاثة آلاف الذين كانوا يرتزقون من خيرات «الخماسية» 
للاعظم. . . للتاميم. 

صحيح انه كان للشركاء الخمسة ومعهم رئيس البلادء ارتباطات اقتصادية 
خارجية . ولكنا م تكن تتعدى المجال التجاري الذي كان يؤمن لشركتهم رواج 
نتتاجها ويفتح امامها الاسواق. فليس من يشك في مدى وطنية ذلك الصرح 
الصناعي الضخم» فعندما احتدمت معارك الاستقلال التي خاضها السوريون ضد 
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فرنسة وجيوشها كانت «الخماسية» تمول الثورة والثوار وتنفق على أسر المعتقلين 
واللاسری في سجون الاحتلال وسرادیبه وأقبیته . فا نالت من عبدالحمید 
السراج غير الاذى والجحود. فأمى «الخاسية» کا اہی غيرها باسم الاشتراكية 
والعروبة . 


E FE 

مثل] حاول قلب الحسين بن طلال مرة بوساطة اللواء علي ابو نوار ومشنی على 
هدر دبابات اللواء علي الحياري › احتضن «السلطان الاحمر» منيف الرزاز [الامين 
العام الاسبق لحزب البعث العربي الاشتراكي] وعشرات معه من البعثيين والاشتراكيون 
والشيوعيين الاردنيين. وتبنى المعارضة العراقية ضد الوصي على العرش العراقي 
عبدالاله ونوري السعيد» فكان صدام حسين [الرئيس العراقي] وصحبه «ضيوف» 
عبدالحميد السراج في دمشق قبل أن قرر الرئيس جال عبدالناصر «استضافتهم» في 
القاهرة. 

رجال المعارضة اللبنانية الذين تجمعوا فيا سمي وقتها «الحبهة الوطنية» : كال 
جنبلاط . رشید کرامي . صائب سلام. عبدالله اليافي . صبري جاده , احم 
الاسعد. سليان فرنجية . رينيه معوض وغيرهم . . . كانوا يثدافعون إلى بلاط 
السلطان» وسعهسم بعض الصحافيين ا است اهم السراج 
ومن بينهم سعيد فريحة . نسيب المتبني . وسليم اللوزي . . . . تدفع فواتير اقاماتم 
تقاضو الحعالات من آموال لكلف السوري التي کانت استخبارات السراج 

تستولي عليها من ميزانية الدولة. 

ا الذي هُرّب إلى لہنان في صیف الدم عام ۱۹۰۸ کان سلاحا e‏ 
دفع المواطن السوري ثمنه لبرفعه في وجه الاسرائيليين › فاذا بعبد الحميد السراج 
پسربه من الثكن› پوزعه على أعوانه ومریدیه الذين كانوا يۇمنون ب لاقيادته الرشيدة» 
وب «نزاهته الوطنية» وب «عروبته الصادقة)! فيبيعونه ويتاجرون به عند من يستطيع 
رفعه في وجه النظام اللبناني. . . الذي ساء السراج ان پکون على رأسه سياسي 
آریب مثل کمیل شمعون يوالي بغداد والاردن ویعارض المد الناصري . 

لا بدأ عبدالحميد السراج يعد العدة للفتنة في لبنان. أرسل اكرم الصفدي 
[يملك اليوم في القاهرة مدينة للملاهي اسمها «غرناطة» . . .] وزمرة لاغتیال 
الصحافي نسيب المتني» صاحب جريدة «التلغراف» . فنفذوا أطلق عليه النار مام 
منزله في الثامن من ايار (مایو) ۱۹٥۸‏ . 

لقد اختار السراج نسيب المتني لأسباب عديدة منها» إن صاحب «التلغراف» 
معارض لكميل شمعون وحسوب على الشام. وبذلك تبتعد الشبهات عن 
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«السلطان الأحمري» ذلك انه كيف يعقل ان يقدم على تصفية صحافي کان يواليه 
ويجحابیه؟ ثم ان نسيب التني مسيحي وقتله في ذروة المياج الطوائفي يشعل البيت 
اللبناني . وما مهد له اتباع السراج في بيروت تم . ف) ان انتشر خبر اغتيال المتني» 
حتی سارعت «الحبهة الوطلية» التي کان پدعمها السراج بالمال والعتاد والرجال., . . 
إلى القاء تبعة القتل على حكومة سامي الصلح . أضربت بيروت . تبلور الاحتجاج 
الى ثورة مسلحة لفت روت ودارت على طرابلس وصيدا والشوف . هاجم أعران 
عبدالحميد السراج فر المصنع على الحدود اللبنانية - السورية . قتلوا حراسه. 
ففقدت الحكومة اللنانية سيطرتها على الحدود الشرقية . و. . . بدأ صيف الدم 
محصد القتلى ويوزّع الخراب . 

وقد استند عبداطحميد السراج في مساندته ل «الثوار» اللبنانيين على سببين : 

الارلء ملع لبنان ان يكون مركزا للتآمر على الشام [وتلك معزوفة ألفها 
اللہنانيون والسوريون معا كلما غاب عهد وأطل آخر على دمشق] بينها الذين أحلوا 
دمه وټآمروا عليه في لبنان کانوا من المضامین من جوره واضطهاده وعسفهء وما کان 
السوريون واللبنانيون الذين عقدوا العزم على التخلص منه يحاولون ملكا في الشام » 
بل کانوا يستهدفونه شخصيا لأنه استباح كراماتہم واحرق الرطب واليابس في 
زرعهم وشردهم تحت کل کوکب وهتك بېم وبنسائهم . سجن احرارهم وحرائرم م 
سنوات طويلة » تجرعوا علقمها وقساوتما فما استلانوا خشونة السجن إلا للثيل منه . 

اما أن يكون الوازع القومي قد تحرك في صدر عبدالحميد السراج فازر «الثواره 
لنم کمیل شمعون من تجدید ولایته سنوات ست اخری [کانت ستبدأ مع خواتیم , 
الولاية الاولى في صيف »]۱۹١۸‏ والمرتبطة بالغرب وبمصالحه الاستعمارية » فلك 
بعد مرور ألسنوات الطويلة ما زال يثبر علامات الاستفهام : 

هل حقيقة کان کمیل شمعون أکثر قربا من واشنطن ولندن من جمال عدالناصر 
وعبدالحميد السراج؟ 

الم یکن انقلاب الثالث والعشرین من تموز (یولی ٠۹١۲‏ الذي أطاح بعرش 
فاروق» نصرا لواشنطن في صراعها مع لندن؟ لقد كانت واشنطن ترغب في 
التعاطي مع رجل واحد في العام العربي فأزاحت عمد نجيب واختارت جال 
عبدالناص» الذي ل يفقد مودتما حتى بعدما أمم القناة فجاء دوايت ايزناور لنجدته 
بعدما كاد الغزو الثلاثي يقضى على حكمه الطري . 

لقد کان کمیل شمعون أقربُ الى الانكليز من عبدالناصر. وكان عبدالناصر 
أقرب الى الامركان من شمعون . واما فؤاد شهاب الذي ناصره صاحب مصر فقد 
سعى الاميركان لمجيئه على سدة الرئاسة اللبنانية . 

هل حقيقة ان عدا لحميد السراج كان ذلك «الوطني» الصادق و«العروبي» الوفي 
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[الذي لا زلت أؤمن بأنه یعرف من قتل عدنان المالکي حتی لا اتہمه بأنه قتل غسان 
جدید في بیروت] حتی يصطفيه صاحب مصر من بين ستة ملايين سوري في اواسط 
الخمسينات ليكون نائبا عنه ووليا على بر الشام فيا بقية رجال الحكم والسياسة 
والعقائد والافكار في ا لحانب الآحر غير الوطني؟ 

هل کان حال عبدالناصر يفكر بعمق وحكمة یوم الحتاره صفیا وندی|ا» يزوره في 
دمشق وېلودان وبغدق عليه نعمه ویسېغ دعمه ورعایته وحنوه» ثم يترکه یسوس 
الشعب بالسوط. يمعن في تجويعه وتخويفه وتسليط المحاسيب وال جواسيس عليه 
وتحويل البلاد الى حبس كبير لا بجرؤ اي مواطن على الاعتراض أو الشكوى؟ 

اذكر في) اذكر» ان وفدا من رجال الاعمال» كان بينم الشقيقان عمد وموفق 
الميدانيء قصد القاهسرة للتظطلم لدی عبدالناصر من آذی وجور سلطان دمشی 
الأحر. ولأن الشكوى منوعة في حضرة صاحب مصر » فقد استبدل الوفد الشكوى 
بابداء «الملاحظات» حول ا حال وسوء الال في دمشق والفوضى ف وزارات الاقليم 

سمع «الريْس» . اكتسى وجهه بامارات الاستهجان. لا يرضى الظلم في 
الرعية . ما اکتفی بابداء الاهتام . وا الى من کان معه من معاونیه ان يسجل تلك 
الملاحظات ويرفعها الى الاجهزة المختصة للتحقيق با. ظن من كان في الوفد ان 
كلام «الريس» سيصل الى أساع «السلطان الا حمر» فيرعوي ويعدل في الرعية . 
حرجوا من قصر «القبة» 3 بعضهم اتفی الله في عباده وعاد الى دمشق 3 وېعضهم 
الآلحر حاف . 

ولا شيء تغیر أو تبدل . حاول موفق المیداني طرق باب عبدالحميد السراج» فسد 
في وجهه . فقصد وزير الاقتصاد اكرم الديري في مكتبه يعترض على عدم توقيع 
«سيادة» الوزير على رحصة انس ا د ٥‏ في دمر. فا کان من اکرم 
الديري الا ان انہال على موفق الميداني بالشتائم » وبر من سمع عمن حضر ان 
اکرم الديري اوسع موفقی الميداني ضصربا مرحا حتی کاد یغمی عليه . فأمر أحد 
مساعدیه برميه خارج الملكتب. 

موفق الميداني صار في السنوات الاخيرة ثريا سعوديا مرموقا قبل وفاته في حريف 
١‏ واكرم الديري هو الذي أصبح مديرا لاعماله. ! 

K ok XK 

. . . واعتقل عبدالحميد السراج في تشرين الاول (اكتوب) ۱۹١١‏ . اقتادوه الى 
سجن «المزة» الذي أذاق فيه السوريين طعم الموت . 

صدرت «الاهرام» بعدها بأیام مطرزة بمقال کبیر کتبه محمد حسنین هیکل طرح 
فيه تساؤلات مرة عن اسلوب «السلطان الاحمر» في السلطة وغارستة الحكم . 
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تساءل هيكل لاذا كان عبدالحميد السراج يوعز إلى أعوانه بمراقبة اللخارجين 
والداخلين الى الفنادق . لاذا كان يتنصت على الكالمات اهاتفية؟ لاذا حول الشام 
إلى حبس كبيں» ففرض على السوريين تأشيرة الخروج التي تمنع المواطن من مارسة 
حقه الطبيعي بالسفر من بلاده والعودة اليها متى رغب وساعة يشاء . لاذا ابتكر هم 
«ادارة امحفوظات» التي كانت لا تسمح لأي مواطن ان يغادر بلاده إلا بعد أن 
یعرض جواز سفره علیها فتقول ریما فیه سلبا ام اجابا. 

کان محمد حسنين هيكل في مقاله الطويل يحمل عبدالحميد السراج مسؤولية 
الانفصال» كأنه كان يريد أن يقول انه لولا ذاك الخيم الاسود الداكن لا كان ذلك 
المطر الخرير. 

ھل کان ھیکل کتب با کتب لو لم یأذن «الریس»؟ 

وإذا كان «الريس» يعرف کل ما کتبه هیکل وعدده من ٹڄاوزاٹث وسیاسات 
جهوريته المترامية الأطراف يئن من وجع التنكيل والاضطهاد والتعذيب ؟ 

إلا إذا كان عبدالحميد السراج صوت سيده و. . . سيفه 
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۱ ا 

لت جسدها النحيل بمعطف سميك. سترت رأسها بشال صوفي تراخى 
منسدلا على كتفيها. اندست في الصف الطويل وإلى جانبها ابنتها. أمامهن 
وحلفهن مئات اللسوة اللائي جئن لزيارة المساجين ف (رسجچن القلعة» . فیوم الثلائاء 
من كل أسبوع هو دور النساء واللجمعة للرجال وحدهم . . . 

شتاء دمشق يزني بالرد. رذاڈ الطر يسكب في الاجساد برودة تتمدد على أطراف 
الاصابع وتنام في الركبتين تشلها . مزاريب التوتياء التي تمد لساما الطويل على 
حيطان المحلات القديمة في «سوق العصرونية»» كانت تحول الدرب الى برك تغمر 
الارجل بالمياه الوسخة. 

مدث بصرهاء فاذا بالصف الطويل يتحرك . ضغطت أصابعها على حقيبة 
جلدية حشرت فيها بعض اللابس. مسكتها ابنتها من ذراعها. نبهتها الى فجوة 
ابنہا. سيرمي راسه على کتفها. ستمرر أصابع يدها المعروقة المدبوغة على شعره . 
على وجهه . على ما بقي من آثار الحزف والألم الشديدين . . . 

علا صراخ»› انتشلها من رعشتها اللذيذة. تدافع الحرس على المدخحل. هدد 
واحد منم أجهد النفس بفتل شاربيه وبتلوين وجهه بالحزم والشدة» باغلاق 
الابواب وترك الزائرات تحت المظر الذي اشتد وسخاء ان هن لم يتمهلن على رجاله 
الذين كانوا يخمسون أيديهم في الحقائب يفتشونما . يبحثون عن الممنوع والمحظور. 

وصل دورها. نتر الحارس الحقيبة الحلدية من يدها, رماها آمامه على الطاولة. 
حاولت ابنتها ان تشرح له ما فيها . فرمی عليها نظرة حمق من عينين حمرتين . تناول 
الحقيبة بيديه المعضلتين وقلبها على الطاولة . تعجل في بعثرة ما احثوته ثم . . . قال: 

من عندك في القلعة؟. 

حررت رأسها من الشال الصوفي وكشفت عن شعر امتد المشيب فيه : 

-ابني. . . آنا آم عصام المحايري»› وهذي اخته. 


181 


حرك عصا في يده اليمنى . اشار بها الى سهام شقيقة عصام المحايري ان تعيد حشر 
ما بعثره على الطاولة في الحقيبة الحلدية. 

تغلبت على دمعة کادت تسيل من عینيها. أمسکت بيد ابنتها تتوكأ عليها 
ومشت» نزلت الى سرداب طویل ومنه الى سلم ثم الى باب ثالث وتفتیش آخر واوامر 
ابہا وعشرات آأحرين من أحرار الامة الذين ذاقوا الامرين دالحل الحيطان السميكة 
وقلعة ملك » حرجت مها راياته لترد هجمة الاوروبيين على الشرق القديم . . . 
فحول السراج قاعاتها الفسيحة الى معتقل رهيب تائف حتی خیول ركن الدين 
الظهر برس من السكنى فيها والاقامة. 

كان قد مضى على الصحافي والمحامي والنائب السابق عصام المحايري [رئيس 
الحزب السوري القومي الاجتماعي ‏ الطوارىء في الاسر مس سنوات متنقلا بين 
سجن «المزة» العسكري وسجن «القلعة» المدني . ذاق خلاهما الأمرين ومررست 
عليه صنوف الضخط النفساني والمادي وتناوب الجلادون عليه في كل موقع | 


KK xk 


وجھها التي ما انسحب الوقار والعزم منپا» وهي المضامة حسرة على ولدها. كانث 
سلخوا آپنپا عدپا. 

كانت تصلني کلاتها وي نفسي ينز جرح مقیم . فعلى قدر ما کان يغضښي ان 
تربطفي نسابة مع حاكم مستہد جائر مثل عبدالحمید السراح» على قدر ما 
كان يؤلني ان يظن الناس ان لي دالة على «السلطان الاحمر» وان تواسطوني عنده لقيوا 
مرادهم . 

فلقد ظنت والدة عصام المحايري عندما زارتي يومها» اني قادر على فعل شيء 
ما قد لا یکون بالضرورة اطلاق سراح ابنہا فهذا أمر دونه حرط القتاد» لكنني قد 
أقدر اذا سعيت لدى السلطان على تحسين عيشه حلف أسوار السجن الرهيب. او 
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حتی عل نقل السيدة جولیات المبر [قرينة انطون سعاده] من القاروش 
الجاعى الذي کان يضمها والمومسات والشاذات ال قاووش انفرادي 2 


راسي حبرى . ماذا أقول لتلك السيدة الوقورة المضامة بابنها؟ كيف أرد ها طلبا؟ 
كيف أشرح ها عن علاقتي ب«العديل»؟ 


لساني. رددته مرات الى حلقی . تحايلت على فنجان القهوة . كأني ابحث عن حظة 
استجمع فيها الكلام من جديد. ابتلعت ما تبقى فيه بسرعة . شرحت هما صعوبة 
الامر. وانني جرّبت من قبل ان افاتح مَلّك زوجة السراج بأمر قرينة انطون سعادهء 
فلم ألق معا الصدود وعدم الاهتمام فقط› انا الاصرار على اعتبار زوجة سعاده 
(مجرمة») تستحق العقاب» وأن القوميين هم «عملاء» تحالفوا مع العام کله ضد 
سورية! ولا اظن اليوم ان الرأي تېدل عنده وعندها ورالسلطان الاحر» في وج ده 
وتسلطه وتحکمه بالبلاد والعباد . 

تلبت وانا أسهب في الكلام ان شيشا غريبا لاح في نظرات والدة عصام 
اللحايري . قاطعتني بلهفة من وجد شيئا ثمينا لا يريد اضاعته : 

«ماذا لو سألت زوجة السزاج عن موعد لي فأزورها. . . فلربا وهي الام تتفهم 
شعور أم حرومة من ابا لا تراه الا لساعة مرة في الاسبوع». 

بدت على وجهها امارات الحزن. احسسٽ في داخلي ٻڻيءَ غامض لا آفهمه . 
هل تقل مَلّكُ بمقابلتها؟ 

وجدت نى أرد بتلقائية : 

سأجرب. . . سأجرب» وان فشلت فسأحاول أن ألح عليها ربا استلان قلبها 
القاسي . 

طاف ارتياح غريب على وجهها. أفسحت لايتسامة خجلى مرت حطفا على 
شفتيها. هرت برأسها علامة الرضى . ضغطت على كتف المقعد تهم بالوقوف . 
رفعت رأسها على مهل . ألحت في الكلام ان أفعل ما استطعت من أجل زوجة 
انطون سعاده. مرقت دمعة على عينيها : 

«أبني رجل کان ف الحزب يحمل مسؤولية › وهو قادر عل تحمل العذاب والأسر 
اكثر من الذي تحمله حتى الآن. أما زوجة سعاده فلا شأن ها بكل ذلك» حتى 
الجاهل يعرف وضعها الرمزي في المؤمسة الحزبية» فضلا عن انما امرأة ثكلىء 
فقدت زوجها وٽرکت خلفها ثلاث بنات بلا معیل» بحاجة الى حنانما ورعایتها» . 
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ا ا 


صرفت اليل انتظر النهار ومعه دبيب أشعة الشمس على شباك الخرفة . 

ماجڄت الصور في رأسي» ترسم أمامي خیوطا مع الدلحان الرمادي الملبعث من 
السجائر التي كنت أشعلها . أمتصها ثم ألقمها بحركة لا شعورية صحن الدخان 
لمخم بالاعقاب والرماد. یت افرارا لود اي شيء ينقذني من الذهاب الى 
منزل السراج . پر مني من استجداء عطف واهتمام امرأة متخطرسة» لا مها في 
الدنيا كلها سوى ان تبقى زوجة «سيادة الناثئب» اليها بالبنان وتلوى ازاءها 
الرقاب . تتحول الى لبوة شرسة اذا كان مس ولو في الظن أحدهم منصب زوجها. 

حاولت ان اريح ذهني من تراكم الافکار. قبت باصابعي كتابا عن سيرة حياة 
الموسیقار الفرنسي کلود دوبوسي روں‌طه0 ۵ںاةا أبعد عني انقباضا تکمش في 
داخلي . غفوت . زحفت الشمس . سالت أشعتها على الشباك . سيرة حياة دوبوسي 
کانت کتابا مفتوحا على صدري . 

KK x 

ما ارتاحث ساأعة الماتف من آذہا وفمھا حتی اہمکت ف ٽوزڊد 
الخادمة المصرية. وكأها عرفت اني بدأت أتضايق من تصرفاتها. ا 
الاعذار وہدأت تحدثني عن انأكها في الاعداد حفلة عشاء a‏ من 
السياسيين والسفراء . قاطعتها ببحدة : 

أنا هنا لأمر مهم 

- هل سبق لك ومررت يوم الثلاثاء بسوق العصرونية؟ . 

تولاها التعجب . أزاحت ابتسامة على شفتيها . قطبت. فأكملت : 
ال سجن القلعة»»› لترور ابا عصام المحايري الذي طواه السجن الرهيب منذ 
سنوات مس . وحلف اسوار السجن أم ترکت خلفها بنات ثلاث بلا معيل . 

قل کلامي عل مدر e‏ ررمت شل وجون ن نم لبها 

E‏ انا على الاقل نقل تلك السيدة الى 
الانفراد . فليس من قدر جوليات الميروهي سيدة فاضلة بريئة أن ترمى مع المومسات 
والاذات, یا عصام الحايري فع ا اللخفيف من شت عیشه حلف 
خان الام ا أطفالما اليهاو. . 


ل تدعني أكمل . دارت عيناها في حجرمم| دورة غريبة . وأفلت منها الكلام : 

_ ما زلت تحدثنى عن زوجة انطون سعاده. . . وعن القوميين. جوليات الير 
تستحق السجن. . . ثم مالك ولعصام المحايري وأمه واحته . اترك أمرهم للزمان. 
فلا أحد فيه حبر أو معروف . التفت الى نفسك فقط . . . لعلك تصبح كا أصبح 
زوجي رجلا مها . 

لر أعد اذكر ماذا اجبتها. كل ما زلت أذكره اني جرحت رجلي بمنضدة الدخان 
عندما ارتطمت با وأنا أزيجها من أمامي منفعلا و. . . أخرج. 

واعترف بعد كرّة السنوات الطويلة . انني شعرت بحزن عميق لأنني ل أستطع ان 
أعود الى ام عصام المحايري وشقيقته سهام بها يبرد قلبيه) . ولكني لم أصب بخيبة 
امل من زوجة السراج » فلقد كنت أعرف انبا من أجل زوجها تجترح المعجزات» 
فا كانت لتزعجه أو تقلقه أو ترجوه أمرا یعتبره مصیریا مرتبطا بوجوده على رأس 
السلطة. فان هو اعطى عصام المحايري وغيره من المعتقلين بعض التسهيلات» 
وخفف عنهم شظف الحياة حلف جدران السجونء قامت قيامة من هم حوله 
وحواليه من خحصوم القوميين الاجتاعيين من شيوعيين وأشتراكيين ومرتزقة» وهو 
ليس على استعداد لمجابهة هؤلاء فيخسر سلطته وسلطانه للتخفيف عن من رماهم 
في السجون من أجل ان يقبض على اعنة الحكم . 

فرجل مثل عبدالحميد السراج يستبيح كل المحرمات في سيل السلطة 
اطا 
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م تياس . بسألتني عن موعد حروج عبدا ل حميد السراج من بيته صباحا. 

اجبتها. لم تدعني استفسر أكثر. قالت: 

سأعترضه بنفسي . سأحمل له رسالة مكتوبة ان رفض الاستماع الي . 

ول أشأ ان أضيف بكلمة . تركت ملامح وجهي المتعجبة تعطيها الجواب . 

وقفت قبالة منزله في شارع ال حاحظ تنتظره . رأت حركة غريبة . سيارة المرسيدس 
السوداء تتقدم على مهل . تسد مدخل المبنى . ينزل أربعة يطوقون السيارة وخامس 
يفتح بابها الخلفي . ما ان اطل السراج وهم بدخول السيارة حتى ركضت خترقة 
الحراس. صرحت : 

عبدالحميد بك . . . عبدالحمید بك . 

سحب جسده من السيارة . حق بعينيه مصدر الصوت . توقف . تفرس في وجه 
والدة عصام المحايري . تغاصبت ابتسامة بليدة على شفتيه : 

-نعم... نعم ماذا تریدین؟ . 

ردت بسرعة : 


نا م عصام المحايري . نا آم اسيرك عصام المحايري . 

تلفت يملة ويسرة. انعقد الغضب بين حاجبيه. زم شفتيه وقال بصوت 
خحفیض : 

أعرفه . . أعرفه. ماذا تریدين؟ . 

جمعت كاتا بلهفة : 

ابني يا سيادة الوزير يعاني الأمرين» وبعد حمس سنوات أصبح بحاجة الى 
بعض تعدیل في ظروف اعتقاله . 

| يدعها تمل . ادار ظهره. مشى الى السيارة. لحقت به تحاول ان تشرح له 
وتريد. دحل السيارة . اغلق الباب بعصبية . رفع زجاج الشباك وهو يقول : 

هذه قصة طويلة . . . لعلك تقدمين فيها رسالة. 

كان ما يزال يرفع زجاج شباك السيارة عندما اجابته : 

لقد کتبت . . لقد كتہت هذه هي . . . هله. 

مد يده RT‏ . وما الى ساثقه حسن 
بالانطلاق . غرست السيارة دواليبها في الاسمنث . دارت بسرعة . تطایر ا لحصی 
والغبار تحتها. ظلت والدة عصام المحايري ترقب بنظرها السيارة وهي تختفي في 
الشارع. 

بعد ذلك البوم . . . ٻقي عصام المحايري في السجن ثماني سنواٽ . 


ت 

في ذلك الوقت . كان الزمان يضحك للسراج . جمال عبدالناصر وله عل بز الشام 
بالبلاد والعباد . نفوذه وتسلطه اللذان سبقا الوحدة غير الطبيعية بين 
دمشق والقاهرة» یکمنان ف کونه بقي ذئہبا وحیدا ف فلوات براري الشام وسط 
ذثاب أخحری تتناتش السلطة وتتصارع من أجلها . فلا ارتېط بتنظیم سياسي ولا والی 
اي حزب على حساب آحر. حابی البعثيين و يكن منم . تقرب من الشيوعيين ول 
ينخرط في صفوفهم ولا أيد في مرات کثرة سياستهم › حتی اذا ما قکن انقض 
عليهم . اغى على عبدالناصر ساعة وجد ان بيد صاحب مصر وسیدها مفاتیح 
السلطة» وعندما حطفها واستحوذ علیھا تصرف بها على هواه » ينما كان الضباط 

الذين شاركوه السلطة والسلطان أقرب مئه الى الفغات السياسية . 
فلحزب «البعث ' العربي الاش شتراكي» في تلك الاعوام السحيقة مؤيدون وشحازبون 
تعاطفوا معه فی الجیش› من ہینہم کان عېدالغي قلوت وېشیر صادق وحسن حدة 
وجمال الصوفيء الا ان أبرز المؤيدين لقادة «البعث» التارخيين [ميشال عفلق . 
صلاح الدين البيطار . أكرم الحوراني] كان مصطفى حدون [المقيم حاليا في رومة] 
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وصلات القربى التي كانت تربطه بالحوراني جعلته يصبح وزيرا للاصلاح الزراعي 
على زمن «الوحدة» فاذا به يتحول من ضابط يفقه حمل السلاح الى مشرع يسن 
قوانين فرضت على الشام ما سمي ب «الاصلاح الزراعي» بدعة مصرية طبقها 
حمدون بحقد طبقي وانتقام اجتهاعي عاکسا کل ما اخترنه قریبه اکرم الحوراني من 
تعاليم الصراع مع ملاكي a a‏ الکبير,ٍ 
النغوري › الذي ارزع اراس من مع أديب الشيشكلي ا 
تجمعه اسم «جماعة التحريريين» نسبة «حزب التحرير العريي) الذي كان أسسه 
ادیب الشيشكلي بعد حلافه مع جورج عبدالمسيح رئيس الحزب السوري القومى 
الاجتاعي الذي کان الشيشكل ينتعي اليه فکان اول قومي اجتاعي يصل ال 
الحکم منذ تأسیس الحزب عام ۱۹۳۲ . 

کان م أمين اللفوري ف تجمع «التحريريين» جادو عزالدین . احمد 
عبدالكريم . حسين حدة [شقيق حسن حدة البعڻي] فطالبوا وهم عل من أي 
السلطة توزع با لحصص ويستقوي عليها من يستطيع ويغنم بها الأقدر على التهديد 
بالدبابة والمدفع 

عبدا مید السراج على الرغم من نشأته الفقبرة ف اة کان بحاول دوما الاقتراب 
من الاقطاع السياسي الذي كان يتزعمه «الثري الاحمر» خالد العظم الذي ارتہط 
ہحلف دفاعي, هجرمي م الزعيم الشيوعي حالد بکداش» الذي صار نابا ف 
اران متتخا بوچوده للاتحاد السوفياتي (الراحل) وللحركة الشيوعية السورية ان 
2 في البلاد وبشكل غير رسمي . فراح السراج يستفيد من الشيوعيين ويقترب 

منهم أكثر من اقترابه من البعثيين . مهدت له ذلك زوجته ملَكُء التي كانت انتمت 

ای ال ازب الشيوعي ونشطت في خلایاه بدمشق » فلقد كان والدها الزعيم ا 
علي آغا زلفو [مدينة] الذي کان یعطف على خالد بکداش ویجزله خلال سنوات 
مطاردته الطويلة آثناء الأحتلال الفرنسي وسنوات الحقبة القوتلية » التي رفضت 
لتأثرات غربية [فرنسة - بريطانية - اميركانية] ان تترك له جال العمل والوجود في 
الجمهورية السورية. 

في ظل الصراع على السلطة» قام تنظيم ثالث ضم احمد الحليدي ابن دير الزور 
وطعمة عودة الله اہن حوران » کلاھما کانا من ضہاط المدرعات وکلاھی نصہا وزیرا 
في الحكومة التتفيذية على زمن الوحدة. ومثلما انكأ السراج عل الشيوعيين وكسب 
ود «التحريريين» ودعمه الحنيدي وطعمة ععودةالله [الذي ادار دباباته على مبلى 
الاركان العامة لارغام اللواء توفیق نظام الدين بالغاء قرار نقل «السلطان الاحر» 
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الى باريس] مال اليه اكرم الديري [الذي زامله على مقاعد كلية ححص العسكرية] 
ومعه جماعة ترأسها وتشكلت من ضباط دمشق . واذا ما برز عفيف البرزي عام 
۷ كرئيس للأركان العامة فقد كان شيوعيا وجد نفسه منساقا الى التطبيل 
والتزمير في عرس حكم «السلطان الاحره. . 

لقد کان هؤلاء الضباط كالسحالى يبدلون ويغيرون آلوان ولاءاتهم . سیطروا على 
اک الاد :ادیایت ل روا یاه تم بی وا کلم سراد ون 
کن عبدالحمید السراج بقدرته الفائقة على الصمت واللعب عل التناقضات من 
السيطرة على الاجلحة ولومها تحت قېضته وعندما شعر ان تلك المنازعات قرېثت 
الجيش من الماوية ووضعت البلاد على شفير الانحلالء وان جمال عبدالناصر بات 
الوحيد القادر على مع شثات الضباط» مال الى صاحب مصر. فولاه واقطعه 
الاقليم الشاي للجمهورية العربية المتحدة. فحکم و 
م یکثف بېٹ الجراسيس ہین الناس » فقد قاده د شکه وعدم ٹقته حتی بالمقربین 
منه الى مراقبة کل اتصالات وزرائه العسكريين والمدنيين . 

تيسير الديري [شقيق أكرم الديري] الذي كان يملك مطعم «مراكش» على متكأ 
شارع آي رمانئة» ردد أمامي مرارا شکوی شقيفه من مراقبة أجهزة عېدالحمید 
السراج حرکاته وتحرکاته . وغالہا ما کان يرفع ساعة الماتف في منزله فیسمع 
تکتکات آلات التلصت على نحط هائفه. 

المحامي الراحل صالح عبود» عديل الضابط والوزير احمد الحنيدي [کان عبود 
أحد ثلاث نال الحزب السوري القومي الاجتهاعي رحصة على اسمهم] روى لي 
مرات امتعاض عدیله الوزیر من تصرفات عبدالحميد السراج ومراقبته المسترة له.' 
امد الحنيدي » کان وزیرا فاشلد للاصلاح الزراعي کا کان سلفه مصطفی 
مدون» وک) کان بعدھما عبدالکریم الحنيدي ۰ 

عساكر بعد عساكر احرجوها من اللكن الى مقاعد الحكم بلا ثقافة ولا حكمة 
ولا روية › لتصادر اراضي الاس من أجل توزیعها عل «بعض» اللاس» فاذا پا 
وقد صودرت بدافع الحقد الطبقي م ٿوزع الا على نفر انصرفوا الى نوع من الاقطاع 
الجديد. فبدل ان يعملوا في تحسين الارض استقدموا ها فلاحين غيرهم وتركوها الى 
الدن يتوظفون في الاستخبارات او حجابا في الدوائر الرسمية . فأوجد الاصلاح 
الر راعي افرازات اجتمأعية وسياسية واقتصسادية شاذة «حلت في صميم الحياة 
الو . . أفسدتها. 


~٤ 
۔ مات شقیق عبدالحمید السراج.‎ 
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تمشى الخبر من باب الى باب . لاكته ألسنة الصحف واحناك الناس. تغرغرت 
به حناجر المذيعين والمذيعات . تنادى القوم لتشييعه 

وشقيق «السلطان الاحمر»» خباز بسيط يعيش في حاة على الكفاف. ما عرف 
من الدنيا غير الفرن والعجن والب والبيت. ما اهتم بالساسة والسياسة ولا عفر 
جبينه الا بعرق العافية ء وما استغل منصب اخيه في دمشق لغاية او منصب» ان| 
ظل في ماه يعيش عيشة مسكنة وتواضع كا تربى مع أحيه في حي فقير متواضع . 
عندما ضج با سمع من أمر اخیه سلطان دمشق الاحمر» وما تقترفه يداه من رذاثل › 
عزم عل الهجرة فأوقف السراج معاملاته واجره على البقاء ف جاه أصيب 
بالسرطان فنقل الى مشفى «المجتهد» في دمشق وبعد أشهر فارق الحياة. 

مدت الشمس لسانہا الطويل يلملم الفيء . ب اللهاب نثر حره. تتلظطی 
الاجساد تذرف عرقا. على الدرب قي اول ماه کان نوبار سائق توفیق ا لحبوباتي 
پتمهل بنا. امامه ارتال من السيارات الا تية من كل حدب وصوب الى المدينة الى 
تنام على ضفاف العاصي . ٤‏ 

مد فيصل الدالاتيء مدير عام معرض دمشقی الدولي» يده من سیارته . لوح با 
فهمست ني اذن توفیق اوبات : 

ماڏا ڄاء په ال هنا. . . بالامس کان ينال بالسباب امامي على السراج واعوانه 
وحکمه. 

لکزني . لوی فمه ساخرا: 

مصالح ٻابا. . . مصالح 

عدّل جلسته. مسح بمنديل جبيبات العرق التي طرزت جبينه : 

- أو تظن ان هذا اللعشد الغفي جاء على الرغم من الحر الى حماه لأنه على معرفة 
بالفقید؟ اهم هنا يا سيدي مرضاة لعبدا لحميد لعل برضاه يرفع راتب وتعلو رتبة . 

فيصل الدالاتي الذي ركب سيارة الدولة ذات اللوحة الخضراء مجتازا اكثر من 
۰ کكيلومتر ليصل الى حاه فيكون في طليعة المشيعين كان يأمل ان يعيده «سيادة 
عبدالحميد بك» الى السلك الدبلوماسى الذي جاء منه الى ادارة معرض دمشق 
الدول. . . ومثله فحل عشرات من الموظفين والسياسيين السوريين واللبنانيين. . 

مزارع الورد في الاقليم الشمالي قطفت زهورها لتعقد اكاليل وتنثر على المشيعين . 
معامل الثلج من حدود الاردن الى شمالي حلب» استنفرت بأوامر السراج لارسال 
O SEO EN‏ 

ا «الشقيق الكبير» ل يذرف دمعة. بقي هامدا. هادئا يستقبل المعزين 
دا آخر» متمتماء با ) يفهم من کلام » وبين MS a‏ 
الدقاق راسا علامة استفهام بعینیه کأنه کان یستفسر عن وصول بعض الناس. . 
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ثم يرمي على الساعة في معصمه نظرة عجلى . 

كانت الشمس تتعرى وسط الساء . تشلح اشعتها المحرقة . المنتظرون تلسعهم 
الحرارة. يتصببون عرقا. كال جلبلاط بحث عن شجرة وإرفة الظل . وقف تحتها. 
لف مندیله على رقبته . الى جانبه عدد من الاعوان والازلام » قدموا من لبنان کرمی 
لعيني السلطان. ومثلهم فعل كثيرون. . . 

وجاء من أسر باذن‌السراج . أوماً الى بعض مساعديه لترتيب الموكب ثم . , . أذن 
للمؤذن فأذن. 

كدت واحدا من الآلاف الذين مشوا حلف النعش . الى جانبي توفيق الحبوباتي 
وامامنا «السيد الناثئب» . عن يمينه أشقاء زوجته احلف وزهیر وحالد» وعن پساره 
چادو عرالدین ا مدال حنيدي» اکرم الديري› طعمة العودة الله » شوقي الدقافق 
واحمد عبدالکریم . 

مشى الموكب خبا الى هضبة على يمينما المدافن وفي وسطها نصب تذكاري 
لشهداء ماه في معركة تحريرها من الفرنسيين عام ۱۹٤١‏ . وبين القوم يتمهلون امام 
المدافن» حلقت طاثرة مروحية فوف رۋوسهم . ارحث جسمها الثقيل على التراب 
وسط الساحة. بقي صوتها هدر ومراوحها تدور. تثر الغبار على المشيعبين. نزل 
ماما المشير عبدا ىكيم عامر مثلا جمال عبدالناصر . ترك عبدالحميد السراج الموكب 
الى حي جثت الطائرة . عانق المشير السلطان بحرارة . افسح له الطريق الى سرادق 
بسيط أقيم على عجل ليخطب السلطان في الناس مستغلا موت شقيقه لث اشارات 
الى القاهرة. . . من انه باق على العهد على الرغم نما كان بدأ يدور يومها وجاك ضد 
حكمه وحكم صاحب مصر على الشام من خلاله. 

تقهل في الكلام . تسمر نظره هنيهات على نعش شقيقه المجلل بالعلم السوري» 
على الرغم من أن تجليل الاعلام لا يصح الا على نعوش الشهداء وذوي المقام 
والقيمة . الحذ نفسا طويلا . صرخ في الناس: 

«حاولوا يا أحي ان يتسربوا الى من خلالك. حاول الامیرکان یا اى ان 
يشتروني عبرك» فا عرفوا اہم کانوا بحاولون شراء صخرة لا تحول ولا تزول. . . ما 
عرفوا ان هله المدينة التي ولدنا فيها وترعرعنا وشربنا من مائها. . . عصت على 
الفاتحين والغزاة فما قبلت زغلا في وطنيتها واحلاصها فما الوطن . حاولوا يا أحي ان 
يرغموك على المجرة. ان يغدقوا عليك المال» فأبيت ورفضت بشمم وك لانك 
ولدت فقبرا واثرت ان تبقى فقبرا»(. . .). 

الصخرة «التي لا تحول ولا تزول» تدحرجت من عل. ل ينع تصويره لشقيقه 
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على انه «پطل قومي» « وهو خېاز لیس له حول ولا طولء في عزله وسجنه ثم . 
تهریبه . 
-0- 

جاءني صوتٹت توفیی الحبوباي ا عل غير عادة منه . طلب مني ان اکون 
مستعدا ساعة يمر بي سائقه نويار للصعود الى «فندق بلودان الكبير»» الذي كان 
يستلمره . فهو ورا لجاعة» بحاجة الى وجودي معهم . 

غامت الاشياء في عيني . ارتبكت . قاومت الظنون . فتشت عن تفسير لكلمة 
«اللاعة) . رددت الكلمة مرات . ترسخت الافكار في رأسي . حاولت استدراجه 
ا مرید من التفصيل . تکتم . ازدادت حرق . . فليس من عادة صاحب «نادي 
الشرئ» التكتم الا في المحن. وعاد صوته الرحيم يلح عل بالمجيء . 

أزحت ساعة الماتف عن اذني . وضعتها على مهل . كانت زوجتي في تلك الاثناء 
دمشق» فلا احرتہا عن عزمي الصعود الى بلودانء الحت على ان اعود مه تأحر 
بي الوقت لأنها سمعت في اروقة التلفريون عنعنات وهمهمات عن تحركات سياسية 
وعسكرية قد لا تحمد عواقبها. 

وعادت كلمة «الجاعة» تقفز الى ذهني . توچجست شرا, کتمت قلقي وانا ارکې 
سيارة البويك اخمرية . حاولت مفاتحة نوبار فأجابني بالالغاز. 

على الباب الداخحلي لفندق بلودان الكبير كان توفیق الحبوباتي ف حركة غر 
عادية . ما ان رآني حتی انتحی پې جانباً . الحتلس نظرة على الباب ثم قال هامسا : 

لا يجب ان تترك عديلك لوحده. الوضع حطير. الازمة ا والاصدقاء من 

حوله صاروا قلة . 

استولی عل شعور مزدوج» فا عدت اعرف أهو اغتباط ام انقباض . تسارعت 
الكلات على لساني : 

لكننا منذ ثلاثة أيام وتحدیدا يوم التاسع من ايلول (سہتمں) ۱ ذھبنا سوا 

اليه ورجوناه اطلاق سراح رجاء الشربجي الذي کان الفريق حال فيصل قائد ما 
سمي با لجیش الاول [الجيش السوري] قد اعتقله لأنه قال عنه کلاما مشينا. 
فا شعرنا ان في الامر ما ينذر بهبوب عاصفة . 

قاطعني المبوباتي بنرة عالية : 

تبه ال ان صوته بدا ملا المكان فعاد ا 

- اليوم . . . کل شيء تبدل. ان في الاجواء ء.ما ينذر بأوخم العواقب . 
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تفرست في وجهه. ازداد شخفي لعرفة الشر. آهي غهاية السراج؟ أحسست 
بالسؤال يکبر في فمي . أفلٽ مني . علا صوتي : 

الحبرني. . . الحبرفي . 

بلع ریقا. تجمد في فمه. نظر يمنه ويسرة وألقی کلامه خطفا: 

استقال السراج . 

حلقت مع نشوتي . سقط عل کلامه پاردا . حاولت ان ابعد عن شفتي ابتسامة 
عريضة مطوطة . غدرتني . فتمادیت بها حتى الثالة : 

ماذا؟ ماذا تقول؟ . 

ارتعش دالحله. عاد بہمس : 

- لقد استقال السراج. كنت انتظرك لنذهب الى منزله ونسمع ما يقول غن 
استقالته . 
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ی لن ر 


E 
DMMMPSALNE LEE 


- ا - 

کانوا يٹهامسون ساعة دخانا, سچی الليل وبلودان سهرانة» تطل الاضواء من 
بيوتها الشتيتة . تشع » تموج . كأنها ثقوب تطرز رداء الليل الاسود. على شرفة الفيللا 
الي کان يمضي فيها السراج اشهر الصيف دارت أحاديثهم . 

برهان أدهم کان يغلي ویفور. عبدالوهاب الخطیب کان مطرقا بانتباه. شوقي 
وهو يتكلم شارات عصبية لطمت مرات كتف مروإن السباعي الذي جلس الى 
چانبه. وحده عبدالحميد السراج بقي هادثا . یسرح نظره فی المدى» کأنه یمر بعینیه 
عل ہیوت پلودان المرتمية أمامه بيتا . . بیتا , هز برأسه حینا : يدور بنظره على وچوه 
أعوانه الوحيدين الذين بقوا الى جانبه و. . . يصمت. 

سمع صوت توفيق ا حبوباتي يرمي السلام . توقف برهان أدهم عن الكلام . ساد 
صمت بلید. رفع عبدالحمید السراج رأسه. استدار» کأنه قد فوجی ء بالصوت 
فأراد أن یتأکد أنه صوت توفیق ا لحبوباتي» صاحبه» وقف يستقبلنا . 

دال حبر يا أبا فراس . ما الطب ماذا مجري؟ هل صحيح الذي 
سمعته. . , أننا هنا غسان وأنا للاستفسار. 

انسحب الكلام على لسان الحبوباتي دفعة واحدة. تملاه «السلطان الحرم 
فابصرت التحدي في عينيه . تنبه الى وجودي» فحاول ان بخفي اضطرابا زحف الى 
وجه وراء ابتسامة مرت خحجلی على شفتیه : 

همس السراج» ونشر مع كلامه علاقة استفهام حيرى : 

۔ سمعت أنك استقلت! 

تمددت على شفتي السلطان ابتسامة. سحبها بسرعة من شفتيه. تمل في 
الېوباق : 

افكر بذلك. . . کله حير ان شاء الله . يريدني الريّس أن أصبح تابعا للمشير 
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عامر» بعدما احتواني بوزارة الداحلية المركزية في القاهرة. لبيت. لکنني ل جد 
مکتبا أجلس وراءه» والریس لا وقت عنده لاستقبالي . هکذا کانوا یقولون لي کل 
طلبت مقابلته . اعوانه من حوله کانوا یتغاضون عي . مللت. تعبت. فعدت في 
مطلع الشهر. 
تدخلٍ برهان أدهم [أبو ابراهيم] التقط خيط الكلام : 
SED EG‏ لن تذهب 
علت نبرة أي ابراهيم . رفع يده شحتجا: 
لن نقبل. . . الليلة قبل الغد نثفق على ازاحة المشير والوجود المصري الذي 
اشا راا اا 
قاطعه شوقی الدقاق كأن ثمة من لكزه. انتفض . قال : 
- يا ليتهم يسمعون ما يقوله الناس عنهم وعن تصرفات ضباطهم» 
حاول پرهان أدهم ان یفتح فمهء فتعجل عېدالوهاب الخطیب الكلام: 
لا تحف. . . لا تخف تصلهم تقارير كافية تجعلهم يعرفون الشاردة والواردة. 
ٻقي عبدالحمید السراج صامتا. تلحنح توفيق ا وباي » علامة الامتعاض 
والحرج. رشف بهجٽ مسوتي ما تبقى من فنجان القهوة دفعة واحدة . عب مروان 
السباعي دان سیکارته . دخحلت زوجته وحلفها فوزي ة اللحادمة المصرية تحمل 
صينية القهوة تدور جا على الحضور. رمت مَلَكُ نظرة مستفسرة اهتز ها ال لمحبوباتي 
فاعادته من نزهته في عيون الضباط المسة: 
ما رأيك يا أبا محمد بالذي يجري . عبدالحميد ينوي على الاستقالة والشباب لا 
بریدونه ان يقدم عليها. . . واذا جاراهم فلا بد من الاطاحة بالمشير عامر واخراجه 
من البلاد . 
انتطرت ان يفي الحبوباتي بالامر. ان يقول كلمة يدد حيرتها وقلقها وخوفها من 
ان يفقد «السلطان» جروته . فهې كانت تثق بالحبوباتي کا کان زوجها یامن جانبه 
ويحابيه . تململ توفيق الحبوباتي في جلسته . تمشت على ملاحه حرة ممضة. تقلص 
من الحواب الذي كانت تننظره: 
- إني على ثقة ان أا فراس سيتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب» ونحن هنا 
لقف الى جائبه کا وقفنا من قبل . 
حہس الب وباي طرف فنجان القهوة بين شفتيه . ارتاحت اساريره. انتظرت 
ملك ان يضيف . سکت الحپوباقي» ٻقي نظرها يتزحلق على وجهه . نفضت راسا 
وهي تمرر اصابعها بین خحصلات شعرها. تنبه عبدالحميد السراج الى ان كل العيون 
قد تجمعت على وجهه : 


مصریا . ما هکذا ظننا. صار کل ما آنجزناه وعملنا له وحققناه انتاجا مصریا لا 
فضلل لنا بهء في حين ان المصريين لا يفقهون من أصول الاحوال المدنية شيئا. لا 
يعرفون ماذا تعني تذكرة الهوية. منذ قيام الوحدة دللناهم على الطريق ا 
تنظیم حتی سجلات القيد . هم استفادوا منا . نحن أعطينا وما أنحذنا شيئا. وي 
العاية حولوا «اليحدة» الى احتلال. هذا امر لا نقبل به. 

انتشی عبدالحمید السراج بکلامه. کأنه r NT‏ طاف بنظره 
على وجوهنا. تركنا وعاد الى الشرفة وحيدا. . . 

کا 

صار بیته في شارع الاحظ بدمشق» يعج بالناس»› بعدما كان مقتصرا على قلة 
مخشارة. ل يبق معه الا «القوميون العرب» . العثيون تخلوا عنه. انتحوا جانبا. 
وزراؤه العسكريون [اكرم الديري . طعمة عودة الله . جادو عزالدين . جال 
الصوفي واحمد الحنيدي] اخحتلفوا معه واحتكموا الى المشير عبدالحكيم عامر اولا ثم 
الى مال عبدالناصر. 

کانت الاجت اعات تتواصل في بیته لیل نہار. محضرھا عمدو رہمون. ثابت 
المهايني. هان الهندي » محمد خليفة» جهاد ضاحي وغيرهم . . . من دعاة «القومية 
العربية»» الى جانب من بقي يواليه من الضباط والاعوان» القابضين على جهاز 
امنه. e‏ 2 ثي عبدالحميد اج e‏ واقناعه بمقابلة مال 

و اراج . فاتپارات أمامه كانت قليلة» وقد شعر اڻ ا ا 
ا ا الريس ضده. 

ليلتها. كنا زوجتي وآناء في زيارة السراج» ها أخبرنا عن قبوله السفر الى القاهرة 
برفقة المشير عامر والوزراء العسكريين الخمسة للاجتهاع بالرئيس جمال عبدالناصر. 

بدا الوجوم على وجه مَل . تکمش ا غوف بصوتہا . حرجت الكلمات سريعة 
من فمها: 

ماذا لو قتلوك؟ 

اعادته کل اتا ای صوابه . اهترز حنقا: 

- لن يفعلوا. . . لن يفعلوا. 

ل ت ضِيّم نظرة حمق في أعمدة جديدة لَك 
صفحاتها بين أصابعه . التفتت اليه : 

اذا لا. . . اہم اولا واخیرا ضباط استخبارات . 

هلت . وقفت. مشت الى حیٹ كنت أجلس . رتت علل كتفي : 

حل غسان معك . 
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ارتاحت . ظنت انپا وجدت ضالتها. امتقع وجهي . رددٿ کلمة احسست انا 
ستكون بذيئة . تولاني الامتعاض . امتزجت الافكار في رأمي» قلٽ في سري hb:‏ 
أکن في الاول کي أكون في النهاية» . . . وان كانت رغبقي جاحة لمشاهدة هذا اللجلاد 
الا حمر يتلاشى ويتضاءل أمامي . 

رميت نظرة عجلى على وجه زوجتي . ترد الكلام على سطوتي على لساني : 

- أنا. . . معاذ الله لا أصلح هذه المهمة. لا دحل ل بہا ولا شان . فليذهب 
شقيقك أحنف فهو عضو في «الاتحاد القومي». . . او. . . فليذهب معه شقيقك 
زهیر . 

حول نظره عن وجهي لا رآني اتملاه . قلب شفتيه . | يعط جوابا. 

Kk 

كان الليل الخريفي قد أخحفى نجومه خلف الغمامات السود. جثت على مدرج 
مطار المازة طائرة 0٥06‏ فتحت الباب عند خحاصرمما. دخلها السراج والمشبر عامر 
والضباط ا-خمسة. 

دارت محركات الطاثرة. ارتفع جسمها الثقيل عن الارض رويدا. . . رويدا. 
طواها الليل خلفه. 

بقیت مَلَكُ وحدھها تنظر الی المدی الاسودء کاہا کانٹ تعرف ان لیلتھا كانت 
نهاية الحقبة السراجية في بلاد الشام , 

كان «الريس» يثق به. سلمه مسؤولية وزارة الدالحلية منذ اليوم الأول لقيام 
«الوحدة». فاستغل عبدالحميد السراج ثفة صاحب مصر ليتمكن من الاستئثار 
بالحکم . 
وجد السراج نفسه» ف التشكيلتين الحكوميتين الاولى والثانية » عاصرا 
بعناصر تنتمي الى قوإعد واتجاهات حزبية لم ينتم يوما اليها. فأحذ في اللحفاء يعمل 
على التصدي غماء وتأليب عبدالناصر ضدها» فاذا ماتصدی له الريس استفاد 
«السلطان الاحهر» وعزز مواقعه وبقي خارج صراعها مع عبدالناصر مع انه هو ركه 
والساعي اليه. 

وقد برع عبدالحمید السراج ف أداء هذ االدور حتى في تشكيله لجهازي المباحث 
والاستخبارات . اذ ضم اليها عناصر من الانتاءات السياسية كافة» وعاد بعد 
ذلك الى احكام سيطرته عل تلك العناصر وتطويعها لارادته ورغباته بطرق ملتوية . 

فالشيوعي عبدالوهاب الخطيب. الذي كان تعيينه في الاصل لارضاء 
الشيوعيين › A,‏ اداة طيعة بين أصابع السراج بعدما أل عليه مستمسكاً وهو 
تورطه [كما مر معئا] في تصفية فرج الله اللحلو. 
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عبده حکیم . حوله السراج الى جلاد امین یأمره فیطیع ينره فيرعوي ویسکت . 
فلقد سبق ل عبده حکيم ان اعہم بالاعتداء على الاعراض في مدينة مص فحفظ 
السراج ملف القضية واستعمله سلاحا کان دده به باستمرار ان هو خالف 
وعصی . 

ول یکن وضع فوزي شعيبي افضل من وضع عبده حکیم » » فلقد کان شعيبي 
مته بفض بكارة احدى الفتيات اليافعات» أحيل على التحقيق . ضغط السراج 
على الملحافظ عبد المجيد تجار. طوي ملف التحقيق . وقع فوزي في قبضصة 
السلطان. اسثزل له. 

ٻعدما استحکم السراج . بجهاز الامن› مد سلطته وسلطانه على ما سمي ب 
«الاتحادالقومي» الذي شكل في حزيران (بوني ۹1۰ . فعین سکرترا عاما للاتعاد 
على مستوى الحمهورية العربية المتحدة ورثيسا له في الاقليم الشمالي . فشکل جهازه 
من عناصر توالیه وتلفذ ماربه وسیاسته . واستعان بجهاز الاستخبارات لترسيخ تلك 
السيطرة. EE O‏ 
بسلطة السلطان. 

ومن ع آسالیب اراح ي اط عل اداي انه کان يعمد ال تشکیل 
وحدات او قیادات «سرية» غیر الوحدات المنتخبة او المعينة رسمیا . فکان يقوم 
بتوجيه تلك الوحدات السرية لتدفيذ ما بخالف الذي كان يصدر عن الوحدات 
المنتخبة او المعثية وما يرضي ویشیع نېمه وطموحاته ف ان یکول الحاكم الطلق ف 
الشام . 

ا فيا بعد» عن استعمال تلك التنظيمات السرية في حلافه مع المشير 
عبدالحکيم عامر. ثم ضد جمال عبدالناصر نفسه» عندما وجد ان الريْس قد قلص 
سلطان وب علي المشير عامر رقيبا وحسيبا. فحرض على تنظيم التظاهرات في 
شوارع دمشق هنف بحياته وتغمز جرحة بعبدالناصر وا مشير عامر. 

وتم للسراج الانفراد بالسلطة في الشام . فامسك بقبضته الحديدية بالاجهزة 
الاملية 2 والسياسية والاقتصادية . . . فهو وزير الداخلية القابض على 
جهازي الاستخبارات والشرطة وبیده مفاتیح المحافظات وبه ترتہط أاجهزة الاعلام 
المسموعة والمقروءة والمرئية [صحافة . اذاعة . تلفزيون] فضة عن «الاتحاد القومي» 
الذي کان بمثابة «الجهاز السياسي» الذي تتمحور حوله سياسة الدولة . وي ٦‏ 
ایلول (سبتمیں) ۱۹۹۰ اآصبح رئيسا للمؤسسة الاقتصادية التي أعمت وقضت على 
البقية الباقية من البنى الاقتصادية في سورية . 

وقد تبڍن لي > بعد تلك السنوات الطويلة» ان السراج ما تكن من ذلك لولا انه 
ل بحكم الطوق حول علق عبدالناصر. وراد غل دز ای رات اک 
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الثاني [الاستخبارات] بكثر عا كان جاك ضد «الوحدة» ويمسکا » بلا ريب ببعض 
خيوطها. فناور وراوغ بہذه المعلومات ول يعط صاحب مصر منہا الا قدرا ضئيلا 
واحفى عنه الكثر. فاذا استجاب الريس لرغباته كشف هذه المؤامرات وانقض على 
أصحابها. كا فعل يوم الكشف عن «المؤامرة العراقية» » وعن «المؤامرة السعودية»! 
واذا ما ملع عبدالناصر واعرضص أو ماطل ٤‏ الاستجابة لنزوات السلطان» ترك 
الحبل على غاربه» فیجد عېدالناصر نفسه في وضع العاجز عن السيطرة» فیعود 
الريس يلبي . 

وأميل هنا الى رأي صديق [متعه الله بالعافية ورد غربته » ابقي اسمه في الذاكرة] 
بان عبدالحميد السراج» عندما استقال كان يملك معلومات عن تحركات 
عبدالکریم اللحلاري وصحبه الذين حططوا للانفصال ونفذوه و. . . نجحوا. 
فاحفاها عن جال عبدالناصر» بعدما عرف ان نجمه في ساء صاحب مصر قد 
أفل . 


د 

المعمورة [الاسكندرية] أب (اغسطس) .۱۹٩١‏ 

بيته كان يغمس رجليه بالبحر. أحب زواياه على قلبه» الشرفة التي تفتح ذراعيها 
للبحر.. على الطاولة أمامه ملفات كانت تلتهم الاوراق ولا تشبع فبدت متخمة. 
كان يفتحها بين ال لحين والآخر ينتزع ورقة . يقربها من وجهه . يقلبها بين أصابعه. 
يعود يفنا في ا ملف . يتناول أخحرى. يضعها جانبا. ثم ينقل نظره في الجالسين من 
حوله . عبدالحکیم عامر عن یسازه وعدا حمید السراج عن یمینه ومن حوهمم اکرم 
الديري » جال الصوفي. جادو عزالدين» طعمة عودة الله واحمد الحنيدي . فقد 
استدعاهم الرس للاجتماع به بعدما استفحل الخلاف بين السراج وضباطه الوزراء 

فلقد بدأ التذمر من مسلك أجهزة السراج يصل مكتب المشير. وبدا التململ 
الشعبي يحدث شرخا بين السراج وضباطه الخمسة» الذين استجاروا بالمشير ضد 
السلطان ورفعوا مطالب عدة انحصرت بعدم حصر السلطات في يد «السلطان 
الاحر» وبفصل الجهاز الاداري عن السياسي والاقتصادي . وفي اطار الامن الفصل 
بين الاستخبارات وأجهزة وزارة الداخلية وتوحيد استخبارات الاقليمين الشاي 
والجنوبي تحت مظلة رئيس الجحمهورية . وتبعا لذلك كف يد السراج عن أجهزة 
الاعلام وجعلها تابعة لوزير اعلام اقليمي او ثنظيم الاعلام على مستوى ا لجمهورية 
العربية المتحدة یتولاه وزير واحد. ا 

امتص سيكارة . عب دخانها. نفثه في فضاء الغرفة .. تتبع بعينيه تمؤج الدحان 
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الرمادي . شعر بالضيق . أطعم صحن الدخحان السيكارة . قطع على اكرم الديري 

استرساله : 
مئل ثلاثة ايام ونحن نجتمع . سمعت ما يكفي » وبات عليكم التضامن 

والتكاتف لاججاد حلول مرضية لمشكلات دمشق . 
سكت عبدالناصر. فهم عبدالحكيم عامر. أخذ الكلام عن الريس: 
- عليكم ان تتدارسوا ما طرحه كل واحد منكم خلال الايام الثلاثة الاحيرة ثم 

تتفقوا فيا بينكم على حل تعرضونه على الريس . 
ساد صمت . تلاقت العيون . طوى احمد انيدي ورقة صخيرة دفنها في جيبة 

ساره الداحلية . قطع الصمت همس السراج : 
- أنا أفرغت جعبتي وليس عندي ما أضيفه . لقد بت أشعر أنني متهم . 

رجله: 

الحلسة انتهت. . . الحلسة انتهت. 
انتصب واقفا. مر بعينيه على الوجوه المندهشة من حركته العصبية ز 
ارجعوا الى قصر انطونيادس . اتفقوا على حل . عودوا الى هنا الساعة السابعة 

مساء» فاذا لم تتفقوا على رأي» فسأفرض علیکم الحل الذي أراه. 

٠‏ دخاوا عليه . وجدوه متجهم الوجه. رمى نظرة متثاقلة على وجوههم . تمهل. 
لقد وصاني نبأ مقتل هراح المجالي تحت انقاض مبنى مجلس الوزراء الاردني . . 
سكت .. مر على العيون. انتظر ردود الفعل. ارتسمت علامات الاستفهام. 

دارت حبرى على الوجوه. أكمل الرس : 
هناك احتمال ان يقوم الملك حسين باستغلال حادث الاغتيال فيلصق التهم 

بالجمهورية العربية المتحدة . وقد يشير بالاصابع الى الاستخبارات السورية . 
تجمعت العيون على السراج . بقي صامتا. ارتاح عبدالناصر على أريكة وثية . 

سرح نظره في فضاء الخرفة . أخذ نفسا طويلا . عاد الى الحديث: 
لقد تشاورت مع عامر. وقر رأينا على تعيين عبدالحميد للمجلس التنفيذي في 

دمشق . وابقاء الوزراء في مناصبهم ما عدا جادو عزالدين الذي ينتقل من وزارة 

شؤون رثاسة الاقليم الشمالي الى الاشغال العامة . 
تعجل في كلامه . فهم الحميع أن الحلسة قد انتهت . خرج «السلطان الاحر» 

من بيت الريس منتشيا بالنصرء فلقد اعاد الريس له الاعتبار ودعم موقفه تجاه 

الضباط الخمسة وولاه على بر الشام من جدید. فلقد کان مقتل هزاع لمجال 
العامل الاساسي في تغيير موقف عبدالناصر منه . فلقد كان يعرف ان السراج در 
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الحجادث فا أراد عزله وتقلیص صلاحیانه خافة ان تثار الشكوك حولهء فیسقظ معه 

لقمة سائغة في فم الحسین . وكان العاء وزارة شؤونڭ رئاسة الاقليم الشالي »> يعني 

ابعاد المشير عن دمشق ونزع صلاحيات رئيس الجمهورية عنه مرضاة للسراج . 
وعاد «السلطان الأحمرء الى دمشق ليحكم وبتجبر من جدید. 


E 

لا وصل عبدالحکیم عامر الى الشام خحریف عام ۱٩۹۰۹‏ کان الخلاف بين 
البعثيين وصاحب مصر يدد الحكم بالاقليم الشمالي . اما يضرب البعث واما تطلق 
يده في حكم الشام . ولقد لعب السراج دورا بارزا في تشويه صورة البعشيين في ذهن 
عبدالناصر وأوغر صدره ضد قياداتہم التارجية . 

منذ البداية كان السراج يبيت للمشير المكائد ني الحفاء» في حين اظهر له في 
العلن كل الود والتعاون. فهو كان يعرف ان «البعث» لن يطيل اقامته في | 
ففضل ان پکون خارج الصراع الداثر بين اکرم ا حوراي وصلاح الدين البيطار 
ومیشال عفلق وبين جمال عبدالناصر. 

. . . واستقال وزراء «البعث» في دمشق والقاهرة. فوجد السراج ان المشير بدا 
کأنه اخاکم المطلق والمراقب المتشددء الامر الذي نص عليه امانیه وقضی على 
شهوته في التفرد بالسلطةء فأعد | دة للتخلص من المشر. تقرب من عہدالناصر. 
حاول ان يظهر بمظهر الامین عل تطبیق توجيهاته وبين الین والاځر کان يدي له 
امتعاضا من تصرفات المشير موغرا صدر الرس ضده» شارحا له ان الحطاء عامر 
سببها أنه لا يتفهم دواحل الامورفي سورية . وطفق يحرك تنظيماته السرية في «الاتحاد 
القومي» لذر الرماد في عيون المشير ونشر النعرات الاقليمية محرضا على التظاهرات 

والخلاف الذي كان مستترا ظهر الى العلن وبدأ يزعج عبدالناصر. . . لکنه کان 
يسكت على مضض وفي روعه ان السكوت ينقد «الوحدة» على أمل ترتيب البيت 
السوري , ۰ 

في منتصف کانون الثاني (يناي) ۱۹١١‏ بعد مرور اربعة اشهر على تسلم السراج 
المسؤولية «الكاملة» في الشام . استدعاه عبدالناصر. الحتلى به ساعات طويلة في بيته 
في منشية البكري . تسرب ان الريّس انحى عليه باللائمة لتكاثر التذمر والفوضى 
في ادارة شؤون الاقليم الشمالي . وقد ظن الريس ان السراج متى عاد الى دمشق فانه 
سیخير من اسلوب حكمه. الا ان السلطان اخل يعزز سيطرته على كل الاجهزة 
الاداري ية في دمشق والمحافظات . عطل «الاتحاد القومي» واستخدم سلطته على 
المؤسسة الاقتصادية ليمعن في ضرب الاقتصاد. 
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انقل هنا عمن سمع ممن حضر اجتاع الملجلسين التنفيذين للاقليمين الشمال 
والجنوبي» الذي انعقد في القاهرة في اوائل عام ۱۹٦١‏ برثاسة جمال عبدالناصرء 
وخصص لعرض انجازاتثت الوزراء > أن عبدالناصر استدعی السراج ووزراءه 
العسكرين بحضور المشير عامرء وقد بدا الامتعاض على وجهه مستاء من صمت 
السراج الطويل عندما جرى عرض فكرة تأميم المصارف في الشام اسوة بالقاهرة. 
فبين] اعترض حسني الصواف [وكان وزيرا للاقتصاد] واستقال. ووقف نور الدين 
كحالة موقف المعارض يأخذ عبدالوهاب حومد بيده. . . بقي السراج عندما سثل 
رأيه يلف ويحورويدور ويقول كلاما غير واضح يتأرجح بين الموافقة والرفض . 

نظر اليه عبدالناصر. نهره بقسوة : 

عاوز أعملك إيه علشان ترضى . عاوز أعرف ايه اللي يرضيك . ما تقول 
وتخلصلا. 3 انا قاعد مفتح وداني وعيني لكل همسة في مجلس الوزراء وانت ولا انت 

امتقع وجه السراج . لم ينبس ببلت شفة . خرج عبدالناصر غاضباء احق به ا مشير 
عامر. وبقي السراج في القاعة وحيدا. 


n ٦ a 

وشکلت الحكومة الوا-حدة» بعد ثلاث سنوات على زواج الشام من القاهرة. 

صدر القرار اللجمهوري بتشکیلها فی ۱٩‏ آب (اغسطس) ۱۹٩۱‏ . أصبح 
السراج وزيرا للداخحلية . أبعده عن الشام . جعل مقامه القاهرة . ٍ 

شعر عبدالحميد السراج وهو في القاهرة بضيق . فھو کان حاصرا قیاسا ا کان 
يتمتع به في الشام . اقتصر عمله على تلقي التقارير فما عاد على تواصل مع أجهزة 
آمنه ف الشام وابتعد عن الخلص من‌آعوانه وجلادیه! 

ضاق ذرعاً . اشتاق الى السلطة , عاد الى دمشق . وبدأ بخطط لاحداث القلاقل 
ضد حكم المشير في الشام . فأثار بين مؤيديه إن الحكومة الجحديدة عدف الى ابعاده 
لاحکام السيطرة المصرية عل الشام. وانه وحده صام الامان نع تلك الميمنة . 
بنقل بعضهم الى القاهرةء بعدما کان تم دمج جهازي اللاستخبارات في الاقليمين . 
الملحاكم العسكريةء فا كان من عبدالناصر الا أن أرسل المشير عبدالحكيم عامر 
ليقف على حقيقة التمرد. 

کانت تنتظر عامر في الشام موجة استنکار عارمة نظمها اعران السراج . وبدا 
التنظيم السري في «الاتحادالقومي» يحرك الشارع ضد عبدالناصرء ثم ينظم 
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الاضرابات المفتوحة في غير مرفق من مرافق دمشق الاقنصادية ال حيوية . 

حاول المشير ان يثني «السلطان الاحمر» عن غيّه . لكن السراج اظهر تمنعا في 
ہبادیء الامرء ٹم lL‏ الى الحيلة وسياسة المراوغة والمساومة التي برع مہا. فاحذ يتنصل 
امام المشبر نما حدث ف دمشق والمحافظات من بلبلة وفوضی وتخریب اضر ابات . 
ثم أخحذ يدافع عن ترد ضباط الاستخبارات الذين ظنوا ان نقلهم يعني تسريهم 
وحاكمتهم . ثم عرض على المشير عدة مطالب» ولا وجد ان عامر ليس بوارد 
الانصياع والمساومة عاد الى تحريك الاتباع والاعوان ونشر الفوضى والبلبلة في 
الشارع الدمشفي 

وما كان من المشير الأ ان ی الاوامر لوحدات من الجيش السوري تواليه» 
فاغلقت مقر «الاتحادالقومي» ثم أمر باعتقال الضباط المتمردين . فانصاع 
پینا فر بعضهم لحر الل مثل عبدالوهاب الغطیب ومروان السہاعی عي 

كان السراج يتكل في تصلبه ومقارعته وتصديه لعبدالعناصر» على ال ظن 
ان شیا قد بمحدث في وحداته . انتظر ان تتحرك الدبابات . ان تصوب البواريد الى 
صدر المشير. وبين اعتبر ان سكوته على تحركات النحلاوي وصحبه » التي كان على 
دراية ہہا» قد تفيده فيتحرك الجیش لانقادذه. . . ظلت الثكن هادثة وساعة 
الصفر أجلت . فانصاع السراج . وغادر دمشق بصحبة المشير الى القارة في ۱۷ 
أیلول (سېتمر) ۱۹٩۱‏ . 

Vu 

كان المشبر الها . بي عا الام ولا رال ااا مقتضبا في کلامه. 
احذ في بادىء الامر يستوضح من السراج عن أسباب تحريكه للشارع الدمشقي 
وتألیبه ضده. تلص السراج اج . انتحل الاعذار. انکر وادعی . قال : ان لا دخل له 
بالتذمر الذي عم دمشق ا انا ما جری کان «عفرياً» نتيجة نقله الى 
القاهرة. اما مناقلات الضباط فقد اعتر أنها موجهة ضده شخصياء لأنه كان 
المسؤول عن هؤلاء الضباط . وطلب من الريس الغاء قرار النقل. رفض 
عبداللاصر. تمسك بقراره. حاف السراج ان بدأت ماكمة ضباطه أن تنكشف 
مؤامراته وتصرفاته وجوره وعسفه . 

فدم استقالته . قبلها عبدالناصر فورا. أعلنت في ۲۲ ایلول (سہتمی) ۱۹٩۱‏ . 
استاذن الرس بمغادرة القاهرة فأذن له. 

بعد ستة ة ايام . . . وفع الاتفصال., 
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نین من زواره في دارته بالقاهرة 


نار 


الهروب 
mM mm‏ 


ك 


a ER ALL 
کان الضیاء بدأ بخون اللیل في ساء دمشق التى غفت على أمل نار آحر. يداعب‎ 
وجنتيها نسيم بارد فيه رائحة اريف كان وحده يثرثر في الشوارع الخافية يلطم‎ 
الحیطان العمياء من كل بصر الا الشبابيك . يندس بين أوراق الشجرء > فتغنج له‎ 
في انحناءات رفيقة تسمع حفحفتها. ثمة أصوات اقتحمت فجاأة الصمت البليد‎ 
مدد في الشوارع والازقة . في البعيد رجم هدیر محرکات »> أعقبه اطلاق نار‎ 

متفرق» بدأ يتسع . الرصاص ینہمر من حیث| کان على حیثا کان . 

اغب ي راي فاي E‏ المكومة 
زوجي همسا اال ایقاظا. تولتني رعدة ذعر. ا بانقباض تکمش ف 
ملامح وجهي . وبحركة لا شعورية وجدت نسي امام النافذة وخلفي زوجت . 
مدت يدها الى الستارة i‏ عن زجاڄج الئافذة, رحت بعیني ارسم مساحة 
الشارع المقابل شرا. ثم أعلتق نظري على المباني انزل عليها طابقا. . 
طابقا علي ET‏ انوار المصابيح النبعثة من الشبابيك 
عناوين خوف في المدى الاسود لرن لي الاوك تعرس ي ازجع براي 
مسىتفسرة . مضطربة. حائفة . أزيز الرصاص مخدش . الصمت يتطاير . شرره. 

أزحت نظري عن الشارع . رميته على وجه زوجتي فصدمني الشحوب الذي 
مشی على قسماتہا» فهي مثلي علقت عينيها على نباية الشارع المعابل لشارعنا حيث 
منزل شقيقتها ملك وصهرها «السلطان الاحرء . غاص قلبها. عرفت ان ايام العز 
التي تظللت بها بمظلة أختها قد آلت الى زوالء وهو أمر أراه في هذه الايام صعبا 
علیهاء لأا وان لم تصبح ما آرادته ني تلفزيون دمشق» فبقيت فيه مذيعة لبرامج 
تافهة سخيفة لكتاب تافهین وسخفاء» فیا کان طموحها ان تتحول 
منصب سبقتها اليه نادية الغزي ٠‏ قرينة المحامي نزار بقدونس» الي استقطبہت 
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اهتمام المشقفين السوريين والعرب لرفعة مستوى المواضيع التي تناولتها في برامجها. . 
هزفي رنسین الماتف . طفن من تلك الافكا المختلطة في رأني. رفعٿث 
سماعته. تلعثمت . طلع صوتي رخيا. كان صوت مَلَّكُ مزجا من الارتباك 
والهدوء: 
- هل سمعتم . . . هل سمعتم؟ ماذا ري . . . ماذا مجري؟ 
فأجاني صوتا. اخحتلطت نراتي مع دخان ا التي كنت أمتص اخحرها: 
سمعنا. . . سمعنا هل انتم بخير؟ 
ارا تسرت بنبرات هادة : 
- پیر . . ببخیر. . . لکلني . . 
تقلت . شعرت بالغیظ نکش بمخار ااا 
لقد أطللت من نافدة الغرفة على الحرس فا وجدت من الاربعين رجلا الا 
ثلاثة أحدهم رئيسهم الرقيب فاروق! 
تلاطمت الافکار فی رأنی . تكاثرت الاسئلة: رى ماذا يجري؟ اين حرس 
«السلطان» الذين كانوا يمشون حلف ظله » كلهم عيون عليه وعلى الناظرين اليه. 
:مسلون تحرس والي الشام من شر مستطير او من غدر حتى ذوي القربى من ضباط 
وأعوان ومناصرین؟ لاذا تخلوا عنه؟ 
ارجعنی صوتہا الى صوابي : 
eS‏ عندکم؟ 
.. لإ نره الليلة؟ 
انتابه قلق لف نبراته : 
حاول ان تصل الى بيت والدي الآغا وجثني بدريد وصفوان وجوان [أشقاؤها 
الصخار] أريدهم الى جانبي . . . حاول المستحيل حاول. 
انتزعت زوجتي ساعة الماتف . غرقت في حديث هامس مع شقيقتها. ارتجف 
شيءَ في داحلي کان مزجا من الانقباض والراحة. E‏ نا أسوي من ربطة 
عنقي : لقد دنت الساعة الي كدت انتظرها. . , لقد دنت ساعة و«السلطان 
الأحر». 


em ۲ ow 
لم يکن بيت الغا علي زلفو بعيدا عن بيتي وبيت «السلطان الالحمرء کان من‎ 
أملاك هاني الحلادء أحد رجال الصناعة السوريين الذين قارعوا الاستعمار الفرنسي‎ 
منخرطاً في صفوف «الكتلة الوطنية» . فاذا بیجزائه اني وقد جحت في اصلاح ذات‎ 
البين ٻين عبدالحميد السراج اح والآغا عمه قام «السلطان الاحمر» ارضاء لل"غا‎ 
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باجبار هاني الجلاد عل تخفيض بدل ايجار البيت الكبير الضخم »من ستين الف ليرة 
سورية الى ستة الاآف فقط. وعلى اعطاء الآغا عقد امجار مدى الحياة غير قابل 
للالغاء! الامر الذي عانى منه هاني الجلاد ونجله فايز من بعده على مدى السنوات 
الثلاثين الماضية › الأمر الذي جعله موضوع دعوى قضائية بين ورئة الاب والابن 
وبين ال زلفو. 

لما سلّمت نفسي للشارع» كنت امد الى مرها وازيز الرصاصن القع يلف 
البيوت . قلة تچاسرت ونزلت الى الشارع. فالدمشقيون الذين اعتادوا على اطلاق 
الرصاصس المفاجىء في العاصمة» يعرفون اه حن تنو اکم ین سکرام 
باخفاء رۋوسهم کي ثبقی على أکتافهم . . 

کان الغا پستر جسده الفارع ا بثية اللون مقصبة عند الصدر بخيطان 
ذهبية . بجتسي فنجال قهوة مرة ة ویدیر باصابعه الغليظة ابرة جهاز الراديو محاول ان 
يلتقط من حنجرة المذيعين ما يمكن ان يرى فيه تفسيرا لما يجري في الخارج. 

ساعة لمحني استدار. وضع فنجان القهوة على منضدة امامه . سأليي بعینیه قبل 
مه : 

ماذا عرفت؟ لاذا أنت هنا؟ ماذا مجري؟ 

للمت اسثلته ہدوء . هونت عليه . عرفت ماذا یشغله. قلت له ان مَلَك مثله 
ومثلي لا تعرف ماذا يجري وانہا طلبت مني ا حضور لاصطحب صفوان وجوان ودريد 
اليها. 

ارتاحت قسات وجهه التي خف العمر المديد اليها وتر على الحلد حطرطا 
تجمعت تحت العينين وعلى الجحبين والخدين . 

عاد ای جهاز الراديو ي یدیر اېرته من جدید» بینا كانت الخادمة تسرع في الباس 
الاولاد الثلائة . 

«مسكين الآغا». . . لا أعرف لاذا تعتمت بهذه الكلهات وأنا أغلق الباب 
خلفي . لم يغادر خيلتي طوال الطريق . تنبهت الى ان اذاعة دمشق لم تذع أي خبر 

انسيحب صوت نقيب المحامين والسفير السابق فؤاد القضاني هادئا من فمه وهر 
ينادیني U‏ مررت تحت شرفة منزله . وقفت. کان انه المهندس وليد القضافي اکثر 
ارتباكا وقلقا. طمرني بالاسئلة . . . کان يظن أنني أعرف ما لا يعرفه غيري . 
والسؤال محلف السؤال : هل دوي الرصاص له صلة ب «عديلي» السراج نن قريب 
و پعید؟ هل «هو)» آم ليس «هو»؟ وهذا يعني ف ذلك الزمان: هل كان عبدالحميد 
السراج محاول ملکاً أو یموت فیعذر؟! 

لعلم الرصاص . انقذني من آسئلة ولید القضاني ووالده السقير. أومأات هيا . 
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ويمنزل الشهيد عدنان المالكي بمحاذاته» ولم ترتح اعصابي الا لما رأيت عن بعد 
فاروق› رئيس حرس السلطان 3 يتأبط رشاشا حفيفاء پرزرع بخطوات ثاہتة ا 
امام ہاب المينى . . . رميث نظرة عجلى على الساعة في معصمي . كانت الرابعة 
صباسحا. افترت شفتا فاروق عن ابتسامة متطفلة. بادلته مثلها و. . . دحلت 


المبنى . 


صباح الخير. . . 

آي ین آي رهلا ١‏ ماذا غري؟ 

لُت مَلَكْ شعرها بأناملها بحركة عصبية . دار نظري على الصالون أفتش عنه. 
فاذا ب جالس بېدوء على مقعد في صدره یمتص سیکارة یرافق بعینیه دخامها الرمادي 
اللي يقرع عته من بين شفتيه هز براه ساعة راي غدرتي اة ية 
انتصبت على شفتي . ثم عادت ملك تشد انتباهي . اندفعت پاسئلتها الى اخحر 
مدی: 

- هل سمعت شيثا . . . من هم مطلقو النار. أضباط عہدالحمید؟ هل ابو 
اہراهیم [برهان ادھم] معهم؟ م آم فئة ثالثة تحاول الثار منا؟. 
کادت عروق رقبتها تلفر وهي تتکلم . عیناها تتسعان» تکادان تقغفزان من 
محجريا . ملكي زهو وأنا أرى نلك المرأة تتحرق : 

لا آدري . .. لا آدري . . . لقد سمعث من ال القضاني ان بعض آصدقائهم 
في شارع عدنان مالكير قد شباهدوا مع طلوع الفجر جنود البادية يلفون رؤرسهم 
بکوفیات حراء مرقطة . پهزجون ویصرخحون . یمتطون مصفحات 8۲۸ يطلقون 
نیراما على مبنى الاركان العامة التي صارت وزارة الدفاع » فيا بعضهم ضرب حيمة 
في مواجهة البنى . لعلهم جعلوا متها موقعا لقيادتهم . . . 

كنت أشعر ونا تكلم ان أحدف زلفو کان يلتقط ٻانتباه كل كلمة اقوطما بين بقي 
حالد يتلهى بطي ورقة صغيرة بين أصابعه. 

وقف الصنم . ترك . مشی نحوي . همد , دار بعیئيه على وجوهنا . مانا . 
اطلق سراح سیکارته من حبس شفتیه. هوی با الى صحن الدخان. عصرها 
مرات . نطق الصنم : 

- عملها أبو راکان . . . عملها ہو راکان. 

نزلت علامات الاستفهام من عيوننا , تجمعت على وجه عبد الحمید السراج. 

من یکون «أبو راکان» کدت أساله فسبقتني ملك . 

سال نط كةن يه عل و ماك قال هما 


Kk x 
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- تعرفين الرجل جيدا. . . انه حيدر الكزبري . 

ارتخت ملك عل المقعد. انفرجت اساريرها. اطلق احنف ضحكة عريضة 
وشت عن ارتياح ظاهر. وقف خالد أمام الشرفة . ازاح بيده الستارة واستدار يعلن 
علينا: 


- اذا كان الرصاص انقلابا فهر انقلابنا. 

لقد کانوا يظنون ان الممدم حيدر الكزبري قائد قوات البادية هو في جيب 
«السلطان الاحر». 

شاركه احنف الرأي . ضجوا بالسعادةء تمايلت مَلَكْ على مقعدها. 

وحده بقي عبد الحمید السراج صامتا. 


Kk Kk xk 


استہدلوا المارشات العسكرية بصوت فیروز. تركوا صوتها يرتل قوافي سعيد 
عقل. وليس أحب من صوت فيروز على الدمشقيين . فكيف اذا كان النغم سيالا 
والشعر وهاجا يعيد الى السوريين شعورهم بالعزة القومية والكرامة الوطنية بعدما 
غابت عنہم طوال سنوات «الوحدة» الممضة التي فرضها بعض سكان ال محبال 
والسهول الشامية على مراكز السكان وتجمعاتمم السياسية - الاقتصادية ‏ الثقافية في 
المدن الكرىن الذين تحولوا بفعل «الروبل» السوفياتي و«الدولار) الاميركاني وتعاليم 
مارکس التق عربت» وصيحات الثأر الى اعتبروها صفة للعروبةء الى أسياد 
وجلادین استأثروا بالىکم وتحکموا. هتکوا وعاثوا بالبلاد خرابا. 

الشام استفاقت من النوم على صوت فيروز. هزها الحنين الى الحرية . ليس من 
يعرف قيمة الحرية الا من عاش خارج داثرتبا. 

نزلوا الى الشوارع . هلوا البيارق. غسلوا وجوههم بأول أشعة الشمس. كانت 
الهتافات تروہع في الشوارع والازقة للحرية والاستقلال الذي افتقدوه يوم قضت 
مصالح موسکو وواشنطن وطموحات عبدا حمید السراج ف الحكم والسيطرة 
وشهوات حفنة من زملائه الضباط للتحكم ببلاد الشام وجعلها رهينة ما سمي 
«وحدة»؛ هي في الاصل مصطنعة غير علمية لا قدرة ها على الحياة والنمو 
والاستمرار. 
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كانت الساعات تمر بطيئة . بليدة. بين طلوع الفجر وانتصاف النهار. كنت 
مشدودا الى القعد يضج في داخلي شعور غريب . بعضه غبطة وبعضه قلق وارتباك. 
ل زح سمعي عن جهاز الراديو. کل من حولي في صمت ڄنائزي . وخدها فيروز 
كان نما سطوة الكلام . مَلّكُ حاولت ان تبدد ارتباكها بتوزيع الاوامر على خادمتيها. 
خالد عاد الى الورقة الصغيرة يعلكها بين اصابعه حينا ويتركها على المنضدة حينا 
آحر. أحنف كان يرمي ساعة اهاتف من يده بعصبية كلا عصت خطوط ااتف 
عليه . بينها بقي عبدالحميد السراج هادئا. صامتا. لا يتحرك من مقعده في صدر 
الصالون» کل ی ل را اا ھر کی کی اکا 
حتى يتناول أحرى من علبة السكاير في جيبه. 

ارجعتث فنجان القهوة عن شفتي . بعد الفنجان الخامس يصبح مذاق البن 
علقا . أحسست بانقباض ل أعرف تفسيرا له. سكتت فيروز. اعطت الكلام لذيع 
تانق في حارج الكلام وهو يذيع البلاغ التاسع . . . فاذا ما جاء فيه يعیدنا الى نقطة 
الصفرء فلا ندري وعبدالحميد السراج أولنا حقيقة ما كان يجري . . . فيا 
الاشاعات التي نقلها الينا محمود اليوسف مثل شركة «التابلاين» [شركة حط 
الانابيب الاميركانية عبر البلاد العربية] تؤكد بأن حیدر الکزبري لم یکن وبحیدا في 
الحركة الانقلابية » انا كان طرفا رئيسا فيها في كانت أطراف عسكرية آخحری 
تمارس ضلوعا وحضورا ومكانة للاطاحة بالوجود الصري السياسي والاداري وحتی 


العسكري الملحدود.. . 
في تلك الساعات او الحاسمة كنت أرقب عبداللحميد السراج . أزاه 
يتضاءل أمامي . أغرق عيني في عينيه . أحاول في المحنة ان a‏ الدولة» 


الذي تقمصه ايام سطرته وقمعه ا ى الا الدركي الذي استمرأ الابهة وا مناصب 
فاشتراها بالاستزلام والدهاء والختل والدلس. ويغيب عن ناظريٰ الرجل الرجل 
الذي لا بين امام الملمات ولا تلويه ا لمحن ولا يتورع عن مجاهدتما بعزم وثاب . 

كنت وأنا أعلق نظري عليه أحاول أن أقرأً في تصرفاثه وتركاته تصرفات 
وتسرکات «القائد»الدي ادعاه وأوهم الناس ٻه على مدی سنواتٹ ست منڏ سقوط 
عدنان المالكي شهيداً على منصة ملعب كرة القدم . فلا أفهم ما أقرأً سوی رجل 
مجلس في صحن داره حسیرا کليلا تغيظه افيبة . صلا صامتاً . ماهرأً باكر واخنوع 
والاستزلام والتأمر والتجسس وا لحلد والتعذيب والقمع والتسلط» خائبا في مواقف 
الأرجال الرجال. 

ما لوحت الشمس بالمغیب حتی ٻدات تتکشف غوامضص المحاولة . وما انغلق 
علیدا انفتح امام عیوننا , 

فلقد كانت المساومات والمناورات تدور شجالا ين اليمة التي تصبها حيدر 
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الكزبري أمام مہنی الارکان العامة وبين من کان في داخله من «مشی» وکبار ضباط 
مصریین و«بعض» سوريین أصر وا على استمراررهن‌بلادهم بثلاثين من فضة . 

عبدالكريم النحلاوي الذي كان «الرأس المدبر»» و«العقل الفطن» للحركة 
التحريرية لا الانفصالية کا تسمی خطا» نسجل له غاولته کا نسجل عليه انه 
وجموعة ضباطه الدمشقيين قد وهنوا وضعفوا في ساعات انتصارهم الأول على 
الاحتلال المصري. فاذا بهم يؤخذون ب «هيبة» عبدالحكيم عامرء» الذي اصبح 
«مشيرا» وهو ل خض معركة ولم يقاتل في حرب . . . 

تخاذلوا امام عبدالحكيم عامر. ارتضوا! ان يصدروا البلاغ التاسع . قبلوا ان 
يعيدوا الامور الى نصابها. رضخوا لتهديدات جال عبدالناصر التي جاءتبم عبر 
الماتف . هرعوا الى محطة الاذاعة المواجهة . اعلنوا للسوريين ان الامر قد سوي وان 
«الريس» ما زال القائد الاعلى لما سمي ب «الاقليم الشمالي» في حينه . 

الا ان عبدالكريم النحلاوي لم يكن مسيطرا على الموقع بكامله فانتفض عليه 
بعض الضباط الرافضين لوجود واحتلال وسيطرة مصر. ف) ان عاد اليهم وهم 
جلوس الى أجهزة استاعهم يسمعون البلاغ التاسع » حتى انتفض الضابط فخري 
عمر واستل مسدسه موجها فوهته الى رأسه وصرخ بالنحلاوي والضباط المجتمعين : 

۔ اذا م تجح في انباء الوجود المصري في سورية انهونا واحدا واحداء فاذا كان 
هذا هو قراركم فنا سأطلق النار على راسي وليسجل التاريخ ان في الشام ضابطا 
حرا يرفض الاحتلال والذل والعبودية . 

ساد الصمت بين المجتمعين . بقي فخري عمر رابط الجأش. لم يزح فوهة 
مسكدسه عن صدغه. نقل نظره الحاد على عشرين وجها من حوله. بدا الضباط 
يقفون الواحد بعد الآحر. شكلوا جلسا عسكريا طرح على التصويت شأن الرضوخ 
للحاكم المصري او الاستقلال عنه . فاذا بالاغلبية تنتصر للرأي الاخي واذا 
بالسوريين يسمعون من اذاعتهم البلا العاشر الذي أعلن سفر «المشير» 
عبدالحکیم عامر والضباط الوزراء السوريين الحمسة الى القاهرة واغلاق الحدود 
والمطارات والموانىء والدفع الى ما يثبت حضور الحركة التحريرية الاستقلالية 
العسكرية الت قامت و. . . انتصرت . 


u ٤ em 
من قدرته وجسارته وسطوته وأنه آصبح وحيدا » كليلا. هو الذي كان اذا التفت الى‎ 
من حوله من الناس» فاذا الجميع ڀلوون ازاءه الرقاب وقد وفوا بکونه < شريك‎ 
له» هو الحاكم والوالي الطاع. یری في بلاطه المريدين والاصحاب والمترلفين‎ 
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المنتفعين الطامعين الطاعين في ا لحصول على رضاه. 

کان پېحٹ في وجوهنا عن الاطمئنان على انه ما زال «السيد» ووالسلطان» . 
تتعلق نظراته على حفنة من القوميين العرب» ل يتركوه حظة.آثر الانكفاء [بينهم هافي 
اندي . جهاد ضاحي . مدوح رحمون. ثابت المهايني . مأمون طباع. . .] 
یستنجد بہم على غدرات الزمن . يستغلهم کا استغلوه. فلقد کان هؤلاء يأملون 
ان یکون عبد ا مید السراج هم موطی ء قدم ف بلاد الشام على ضصحالة فکرهم 
وقصر نظرهم وحدودية حجمهم وضعف امکاناتہم 

الا ان عبدالحميد السراج في قرارة نفسه کان يشعر انه أصبح متروکا. ما عادت 
عناصره متسللة الى أصحاب القرار العسكري الحديد في دمشق . ضباط استخباراته 
ما عادوا في اللحيش . قدرته العسكرية مكلولة معدومة . 

مهيب اهندي . قاد دېاہباته من معسكرات «قطنا» ليحاصر الاركان العامة 
والتلفيزيون. حيدر الكزبري دضع بعرباته المدرعة ليحاصر طرفا آخر. موفق 
عصاصة سيطر على سلاح اجو ومطاراته وثكنه من جبال طوروس الى حدود الرمتا 
الاردنية . كاظم زيتوني احكم قبضته على سلاح البحرية واستعد لمجابهة اية عملية 
مصرية على الاراضي السورية . فا حاب ظنه . قام المصريون بمحاولة انزال للقضاء 

على الحركة التحريرية فساقط الضابط الصري جلال المريدي في الاسر مع + 
مظلي رمتهم طاثرات مصرية فوق الشاطىء السوري . رما كان أمض على «الريّس» 
من أن يشاهد السوریون على شاشات التلفزیون احد قادته یکاد یکی ویستغیٹ 
بالرحة والرأفة ان يعتق من الاسر مع عسكره لأنه جندي ينفذ أوامر قيادته ليس إلا! 

XK x x 

۲۹ ایلول (سہتمیر) ۱۹۹۱ 

م تسمع ملك جلبة الحراس . ما أتاها فاروق » رئيس الخرس» بجرائد الصباح 
کعادته. دست نظرها في شارع الحاحظ» فرأته خالا من ارس . 'توجست شرا . 
تکتمت . ' ترغب ان یعرف زوجها . انسلت حارج الشقة . نزلت الى المدحل» » فلم 
تجد فاروق ولا ا حراس الشلاثة الذين بقوا معه. فلقد هلوا بنادقهم وتركوا 
«السلطان» وحيدا. . . بلا حراسة. 

. التظاهرات كانت ما تزال تشر الغضب في الشوارع‎ TEE 
الاشاعات كانت تلف بيت عبد حميد السراج من ان جمهرة من الَضامين من جوره‎ 
وعسفهء ومن الىذين اذاقهم خلال تسلطه وسطوته صنوف التعذيب واللحلدء‎ 
وكواهم بسياخ النار ولدعهم بالكهرباء حتى الموت» سيصعدون اليه. سيرمون به‎ 
ا الشارع. سیربطون ذراعیه الى سيارة تسحله في شوارع دمشق . واذا ما نجا من‎ 
غضبة الناس فانه لن يسلم من قبضة الضباط الذين عانوا الامرين لحلال ایام‎ 
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حكمه. رصاصة واحدة تخترق صدغه . ونعيه حبر صغير في زاوية عمود في جريدة 
شعية! 

کان عند ساعه هذه الاشاعات يلېس وجهاً آخر. في تعته خحوفه ورعدته . 
غرق في الصمت . کان يحکم اغلاق نوافذ غرفته كي لا تصله أصوات الناس. 

طرحث مَلَك الصوت. تنادى مجلس العائلة الذي ضمها وشقيقها احنف 
وشقيقها من ابيها زهبر وزوجته اسيمة مالك - [التي كانت ربيبة جلادت بدرنحان 
الزعيم الكردي المشهور الذي كان رائد المطالبة بقيام دولة كردستان في الثلاثينات 
والاارہعینات قبل ان پتوفاه الله تارکا زوجته روشن التي كانت تزوجت من المهندس 
عمر مالك فطلقها قبل ان تلد منه ابنتها فربيت البلث اسيمة في منزل زوج أمها 
الثاني جلادت بدرحان فتشربت منه القومية الكردية وباتث بعد دحوهما الحزرب 
الشيوعي تحمل لواء القومية الكردية. وعندما تروجت زهیر زلفو شقیق ملك 
اصبحت تدحل بیٽ السراج وتحعظی منه باهتام وتلقی لديه آذانا صاغية] - وقر 
الرأي ان مهرب عبدالحميد السراج . ان يترك البيت الذي حكم منه الشام ست 
E E‏ 

لقد دار الزمان دورته . والذي أذاق الناس ذل المرب والتخفي والتلطي . أصبح 
شريدا. طريدا. هاربا. مطلوبا من الناس و. . . العسكر. 


~~ 


هدير العربتين المدرعتين وحشرجة حركيهع) سبقاهما الى الشارع . 

کان الصوت المتثاقل الذي يقتحم صمت الليلء یقترب من البيت. مسامیر 
أحذية الجنود كانت تحدث اصواتا غريبة على الاسفلت. والدعسات التلاحقة 
كانت تطوق منافذ الشارع . 

توجست زوجي ريبة . قمت الى النافذة امد نظري الى حيث كان المدير وجلبة 
العسكر. فاذا بعربيتن مدرعتين تقفان امام العارة ثم ينزل من سيارة سوداء اللون 
ضاہبط ضخم الجسم عريض الكتفين ن أتبين ملاحه جيداء بخفي شعره الكٹ تحت 
عمرة راء اللون يعتمرها عادة ضباط الشرطة العسكرية . يأمر الحند أن يتوزعوا 
يمنة ويسرة. يدنحل العمارة وخحلفه ثلاثة جلود بجحرسونه . 

ابتعدت عن النافذة رميث نظرة عجلى على وجه زوجتي فاذا بملاعحها قد تغيرت 
وارتعدت أوصاضها. 

الشباب وصلوا الينا. 

فلت وانتظرت مع دقات قلبي دقات الباب. 


219 


اید وی ماجد برتو ليس كذلك؟ 

ملأت الدهشة وجهه . لم جب . اكتفى بهز رأسه . أمامي شريط صور متسارعة. 
هذا الرجل المنتصب امامي ببزته العسكرية كان زميلى في الصفوف الابتداثية. 
افترقت عنه يوم التحق بالحيش والتحقت انا بالحامعة لدراسة التاريخ . شقيقه 
الاصغر كان رفيقي في الحركة السورية القومية الاجتاعية . لكنني وقد باعدت بيا 
الايام ما عدت التقيته. هو كان في موقع السلطة وانا كنت في موقع المعارضة. 
وتتابعت الصور. . . ماجد برتو يا الله أليس هو المتهم مع العقيد ابراهيم الحسيني 
بقتل العفيد محمد ناصرء آمر سلاح الجر وامضی على زمن اديب الشيشكلي 
شهورا في سجن «المزة» العسكري الى ان ثبتت «براءته» فأعيد الى صفوف ال حيش 
يتدرج في الرتب من رقيب الى ملازم اول. .؟ 

- نعم انا ماجد برتو. . . 

سحب صوته الرخيم دفع الصور في يلقي : 

- ماذا تفعل هنا؟ . . . لقد قالوا لي ان أزور عديل عبدالحميد السراج لافشش 
عله. . . لوعرفت انك هو لا كنت زرتك بهذه الطريقة. لكنت. . . لكت اكتفيت 
بالاتصال بك هاتفيا 

أوما الى الجند فخرجوا. 

جلس , تحادثنا. تذكرنا. كنت اعتقد ان ماجد برو وشقيقه ينتميان الى عائِلة 
شركسية , فاذا بي بعد تلك السنوات الطويلة اسمع من يقول لي انه ليبي الاصول 
والحذور وإانه صار ثريا ورجل أعبال ناجحا يملك قصرا مهيبا في ماربيا الاندلسية . 

سالني عن عبدالحمید السراج . قال ان معلومات الشرطة العسكرية انه ترك 
منزله وهرب . وهو مطلوب للتحقيق في الاركان العامة . م احفه انني لا اعرف مکان 
تواري السراج . دارت نظراته في البيت بسرعة کأنه م يصدقني . فبادرته طالبا ان 
يفتش البيت غرفة. . . غرفة . 

رسم على وجهه ابتسامة. ضغط على يدي : 

-أصدقك. . . أصدقك . لكن المقدم فخري [عمر] يريد الاجتياع بك على أي 
حال. ساأمر بك غدا صباحا لاصطحبك اليه وآمل ان محضر معك خالد زلفو 
شقيق زوجتك . 

بلعت ريقا تجمد في حلقي . امتقع وجه زوجتي» فسارت عن ماجد برتو ارتباکها 
بابتسامة تحایلت بہا على شفتيها. عب آخر نفس من سیکارته. عصرها في صحن 
الدخحان. قام الى الباب»ء وهويضغط على يدي . 
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انشسم . . . تلاحت ابتسامة باهتة على شفتي . 
سأمر عليك غدا إذن. . . لا نريد ان نتأخر على المقدم «مو هيك»؟ 


۱۹44۰ راجع «سجون البحث» .. جلة «سوراقيا» العدد عام‎ - )١( 
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رانی ار 


عتقال األسلطان 
BAVA OCONEE‏ 


= 


ردت ستائر الشباك الليل عني . مٿ پون دفي کتاب. في العادة اسافر على متن 
الكتب الى مطارح بعيدة يرسمها كاتب جن مرة با حب يحدها الكلام شرقا وغربا 
شالا وجنوپا» وناسها احرف سود لا تعرف 'التمييز العنصري والتفرقة ة والتسلط . 
الا تلك الليلة. فلقد عصت السطور علي . رفضت اعطائي تأشيرة خروج من 
عاي الليء بالاحقاد ا N‏ الى دنياها الخيالية المرحة 
فأاعود اليه. dd‏ نبرات صوت ماجد (برتو) شاکر تطن في 
أذني . يقفز وجهه أمامي . يزيح السطور. يفتت الحروف السود ليطل منها: «سأمر 
بك غدا. . . لا نريد أن نتأخر على المقدم موهيك» . 

اللقدم . . . المغدم . ترى ماذا يريد؟ 

فخري عمر. قاومت ذاكرتي . غرقت في -لحظات مغموسة بالوجوه التي أعرفها. 
استحضرت وجه فخري عمر من بینہا . امسکت به . لن أدعه يفلت الآن. عرفته 
فلقد كان صديق والدي وعضوا في الجحمعية الشركسية التي كنت انتمي اليها 
ايضا. . . الآن عرفته . بيني وبینه أحادیث ونقاشات وود . ٤‏ 1 

ارتحت. أحذت نفسا طويلا من سيكارة نسيتها برهات تکتوي بنارها في صحن 
الدخان. فخري عمر. و أتراه لا يعرف ما كان من أمر عبدالحميد 
السراج معي حتى يطلب استدعائي؟ 

ارتعشی داخلي فجأة . ستولت على فکري الظنون. طافت على لسأني كلمات 
کنت ارددها مرارا: «لا تثق بالعسکر. . . لا تثق بالعسکر» . 

ا ا ا 
الاستقرار بعد. السلطة في بلادي تحول الخروف الى ذئب. ثم ان المقدم فخري 
عمر صار ریسا للشرطة العسكرية ¢ وهو المسؤول عن اعتقال الناس والتحقيق 
معهم قبل رميهم في سجن «المزة» العسكري الرابض فوق الهضبة المشهورة» منذ 


225 


صنع مئه الفرنسيون عام ۹۳۲ e eg‏ احرار الامة وحرائرها. 

سجن «المزة) . مرت امامي الصور متلاحقة. متلاطمة. سمعت مس 
عبدالحمید السراج e‏ عذبوا. مداهمات . اعنقالات . . غمرتني الاصوات . 
عين السياط ل تصفع المواء قبل أن تنزل على الاجساد المتورمة ال مشقوقة . جعير 
الجلادين وسبابهم i‏ الموىجوعين تت السياط واسیاخ النار ولسعات الكهرباء. 
وحرة السكين في الد والعظم لقتل الاظغار. ا حسست ٻالتقيوء . طرزت جبيني 
حبيبات عرق باردة. شعرت بحاجة الى الزعيق . كتمت صوتي. ضاقت انفاسي 
عل صدري . قمت الى النافذة. دسسٽ وجهي فيها. لطمني نسيم فيه راثحة 
الخريف. 

السكون الذي یغمر دمشقی اعادني ال صواي . وحده مواء القطط التي تلتطم» 
بتنك الزبالة في الازقة المهجورة يسمع من بعيد. . نوم دمشق ثقیل . 

اريت على المقعد ا تنبهت الى ان القلق 
م بجاصرني هله المرة. بدأت رويدا. . . رويدا استرجع الشعور بالراحة والثقة 
الذي تملكني مئذ فجر الثامن والعشرين من أيلول (سبتمب) ۱۹٦١‏ . فلقد كنت 
أعتقد انه ٍ انحسار ا المصرية وزوال الوجود اللصري الاداري والسياسي 
وحتی العمسكري > انقشعت الغامات السود التي كانت تعد بوب العاصفة. 
وانتهى عهد التسلط a‏ بانتهاء عبدالحميد السراج وأعوانه. , . وبداأً 

ثم إن بعض الذين قاموا بالحركة الانقلابية المسلحة كان من زملاء دراستي 
الثانوية : 

محمد الموصلي » كان رثيس فريق «الفتوة» لكرة السلة الذي کان ف عداده مع 
شرف الدين الزعبلاوي ونلافسه في فريق «الوليد» المجاور له بشارع الروضة . مهيب 
المندي كان زميلي في السنة الاولى الاعدادية . هشام عبد ربه [الذي کان لفترات 
لعبد الحمید الراج] يشارکني مقاعد a e‏ وبعض 
دراني وانحد في لارحاة الثائوية. O E‏ 
سلاحه الحوي اكثر من صديق وزميل دراسة ورفيق فكر وعقيدة . 

لكنني على الرغم RN‏ فاني .ل اكن أعرف اين يقف «الشباب» في 
موتتريال عنما ركه اة السورية قنعبل فخریا غا ق ندع کان يصغرني في 
السن»› لکنه حين ارتدی البزة العسكرية « ووضع على رأسه القبعة الخضراء رمزا 
لسلاح المدرعات ضاع عڼي ٠‏ ما عدت اعرف عن تطوره الفكري شیئا. فا كنت 
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اعرفه عنه شغفه پالحركة النازية . فقد كان يكثر الحديث عنما ويطيل عندما كنت 
التقيه مع شقيقه شقیقه الاکر منیب . فها› مع وليد الكزبري› [المهاجر الى كندة هذه 
الايام]ء ومندر الميداني وغدوح رحمون وبرهان سکري وغیرهم . . شکلوا ذات یوم 
شبه حزب نازي » رد بلغ قيهم ولعهم بزعيم الرايخ اثالث ادرف هتار ان حاقر 
شعور رؤوسهم على طريقته واخذوا بجحيون بعضهم البعض برفع اليد کا كان يفعل 
الزعيم الالماني. 

ضاع فايز الرفاعي عي . اصبح وإاحدا من العسكر. وأنا صرت في الجانب 
المدني . لکنه كان كلا اا يرمي السلام علي بود وحبة محترما أفكاري المناقضة 
لسلط العسكر على السياسة والتحكم بالسلطة . ابادله السلام بمثله مع الود 
والمحبة . فليس سهلا إن تنفك عاطفيا عمن عايشتهم وعايشوك نيفا وخسة عشر 
عاما. 

«أمس ميت في غد مولود» . . . قفزت هذه العبارة الى رأسي : همدت . حاولت 
ان اتدکر في اي کتاب قرآتپا. نسيت. ل أعطها بالا . شعرت بمزيد من الاطمئنان 
وأنا أطوي الوجوه في ذاكرتي وبخدر رقيق يدبدب في مفاصلي . استسہلمت للكرى 

ا 

غدرتفي الشمس ساعة انسابت أشعتها من قداویح الستارة وتزحلقت عل 
ويجهي . 

يلذ لي ان استبق الشمس . اعتز مثل الاديب اللبناني مارون عبود «ساعة يستفيق 
الديك بعدي» كا كتب مرة ومرات. فليس أحب عندي إن أكون الشاهد على 
جسم الوردة وهو يستحي تحت آول أشعة الشمس»› وعلى غنجح قطرة الندى على 
الورفق الاحضر. . . قبل ان يلعقها لسان الغزالة الطويل. 

ساعة اتکی نعلا ال اة ة الحادة صابوؤن الحلاقة ٿيقظ حس 
غریب ف نفسي . . مرت الافكار كالومض في راسي . تماسکت. حاولت ان أعيد 
ترتیبها. استولت علي فكرة واحدة . علقت في ذهني . تخيلت ان الزمان قد انضج 
ظرفا معينا لفتح حوار مع المقدم فخري عمر. يكون اول اتصال غير رسمي بین 
ضابط قيادي في الحركة الانقلابية وقومي اجتاعي . . . سحقت حركته مؤامرة 
الحطبوطية الرؤوس › معروف بعضهاء تنقلت بين الشام ومصر ومرت عبر الدولة 
العبرية وواشنطن وبعض عواصم الرجعة العربية . 

لا. . . فالرجل صديق منفتح . ثم ان العثور على عبدالحميد السراج اوسؤالي 
هر اناري ل بشي . فان کانوا یعرفوڻ كا قال لي الملازم ماجد شاكر- انه 


227 


غادر منزله وتواری عن الانظار فلا بد نهم یعرفون جید! ان منزلي لا یمکن ان یکون 
ل «السلطان الاحمر» المارب ملجاأ ومأوى لألف سہب وسبب» وهم على دراية 
بعلاقتي الباردة به ويموقفي السياسي المعارض له والرافض ححكمه وإرهابه وعصره 
ووجوده. 

راقتني الفكرة. حلقت مع نشوة عابرة امتلكتني . قلبت اخر قطرة في فنجان 
القهرة في فمي . 

همهمت: سأنتهز الفرصة. سأحاول فتح حوار بين الحركة القومية الاجتماعية 
وهؤلاء الضباط الانقلابيين الشباب الذين استفزتمم العزة القومية والشعور بالمهانة 
والضعة والوجود المصري يحرض ويغطي ويتستر على حالات القمع والارهاب التي 
مارسها عبدالحميد السراج والمستفيدون من حكمه على مدى السنوات الست 
الاضية ... 

حطت نظراتي على الشباك المؤدي الى الشارع حمولة بأفكاري : 

تأخر. . . تأحر. قال سيأتي باكرا . 

رطن خالد زلفو ساعة رآني اشبع نظري في التطلع الى الشارع . 

رمیت نظرة على وجه زوجتي . فاذا بالقلق پتکمش بملاعها. ترکت ابتسامة 
تتمدد على شفتيها كأنها كانت تريد منحي شجاعة ل أكن بحاجة اليها. حطفت من 
لسانما كلمة كادت تسيل على شفتيها : 

لا تقلقي . . . لا تقلقي , . . سنعود باکرا. 

وکتمتها کلہات رددتپا همسا في نفسي . أرحت رأسها عل كتفي . ٹم سوت من 
ربطة عنقي : 

أعرف . . . اعرف لكن عبدالحميد عديلك . قد يثأرون. قد مجعلون منك 
رهينة لاجبار عبدالحميد على تسليم نفسه. . . 

- لي بينهم أكثر من صديق . . . وهم يعرفون علاقتي الفاترة والمضطربة بعبد 
الحميد. 

تملكتها الراحة . طردث كلمة وقفت تنتظر على طرف لساني -حظة سمعت هدير 
حرك. تعجلت بالنظر من الشباك» فاذا بسيارة «السنوديبايكر» السرداء ذاتہا ثقف 
امام العارة بلا عربات مدرعة ولا حرس ولا عسكر وينزل منها الملازم اول ماجد 
شاکر. 

a 

أمعنت في التطلع الى وجهه . حاد القسمات واسع العينين . دقيق الائف . أجهد 
النفس في ترتيب شعررات شاربيه فبالت رفيعة مستقيمة تترك على الوجه انطباعا 
بال حدية . 
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کان وهو يقود السيارة يرك يده الیسری وهو یتکلم ترسم اشارات خارج النافذة . 
استجمع کل ما اختزنه من ذکریات عني . سردها . کأنه کان اول ان بهدیء من 
روعي ونحن نجتاز الشوارع الى مبنى الشرطة العسكرية في حي البرامكة . حاولت 
بالمقابل ان افهمه بانه ليس بحاجة الى اجهاد النفس واستحضار ما غاب من الايام» 

عند البوابة الحديدية الكبيرةء تمهل. رفع الحارس يده بالتحية. هز له رأسه. 
مررنا الى الداحل . على يميننا كان الرائد فايز الرفاعي . يوقف سيارته . تواجهنا 
بالننظرات. رفع يده مسلا. ثم. . . كانه تفاجأ بوجودي داحل مہنی الشرطة 
العسكرية أوماً مستفسرا فصحت به: «جئت ازوركم مهنا» . 
لوح بيده . ترك ابتسامة عريضة تنتشي على شفتيه : 

أهلا. . . اهلا خلينا نشوفك . 

صعدنا درجا ضيقا. انفتح امامنا مر طویل . مد ماجد شاکر الخطوات امامنا. 
يرمي السلام يمنة ويسرة . توقف عند باب قي آخحر الممر » أزاحه فانفتح على غرفة 
انتظار صغرة فيها بعض مقاعد ومنضدة حشبية عتيقة » عليها صحن دخان وبعض 
جرائد اصفر ورقها من أشعة الشمس التي تأتي من شباك يتشبث بحائط كلح فا 
عدت تعرف لونه. على الحيطان الاخحرى ترك انتزاع صور «الريس» جال 
عبدالناصر ۽ مساحات بیضاء کانت تتستر على الغبار وتقشر طبقات الالران المتعددة 
التي دهنت بها تلك الجدران. 

تركنا الملازم شاكر وحيدين لدقائق . دحل غرفة جانبية . سمعنا طرقة كعب 
حلاٿه وهو بجي ضابطا آخر أعلى منه رتبة اعتقدت منذ الوهلة الاولى انه المقدم 
فخري عمر. ِ 

فجأة فتح الباب . دحل علينا شرطي عسکري ومعه اخحر بثياب مدنية يقودان 
رجلا اجنبيا طاعنا في السن تندلى من كتفه الة تصوير وخلفهم دحلت سيدة في 
خريف العمر . شلحت علينا نظرة حمقى . وبدأت تول بنظرها في الخرفة . 
يتكمش الغيظ في ملاحها. اشار الشرظي الى الرجل المسن بالجلوس ففعل. . . 
بينا رفضت السيدة . مدت في الغرفة صوتا رخيا . غلفت كلاتها الانكليزية برطنة 
امبركانية : 

آما من احد يتحدث الانكليزية هنا؟ 

استسلمت لسؤاطهما. رفعت نظري الى وجهها: 

اننى اتحدث الانكليزية يا سيدق . . . 

ابتسمت کأنہا رمت ثقلا عن کتفها. غبرت نبرات صوتہا : 

ألحرا. . . أخيرا. 
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جلست الى جانبي . سحبت سيكارة من حقيبتها الجحلدية . اشعلتها بعصبية 
أحذت نفسا طويلا منہا. نفشت الدخان ترکته يتجمع في فضاء الخرفة . 

هل تمسح وتشرح للشرطي ورجل الاستخبارات معه»ء اني القنصلة 
الاميركانية لدى الدولة السورية . وان هذا الرجل هو زوجي وصل من يومين من 
الولايات المتحدة لريارتي»› وکل ما فعله انه التقط صورا لدپابات کانت متوقفة ف 
زوایا احد الشوارع . هل هذه جريمة؟ حتى نفتاد الى هذا المبنى؟ 

E E ES . ممت في الاجابة‎ 

فی بلادنا عندما تشترا ترك دبابات الجيش في عرض عسكري تسقط عنا السرية 
والعسكرية وصح هدفا لكاميرات المصررين. . . فکیف الحال ودباباث الیش 
السوري موجودة ف کل شارع_ ف العاصمة منڏ حركة الانقلاب الالحرةء فاین 
السرية ٤‏ ذلك؟ کل يوم يمر آلاف السوريين بتلك الدبابات » وصورها تحتل 
الاعمدة العريضة في الصحف وامجلات المحلية والعالية. 

غالبت ابتسامة ردت علي فتمددت على شفتي . ۾ أكن أعرف لاذا كنت 
ا ا iê‏ ا م لجهل القنصلة لابركاية ك ما تزال e‏ 
نخاولت ان اشح ھا ان اوضع غا بزال ترقز زا EEE‏ 
شعرت اني اقنعتها. ارتاحت قسمات وجههاء فشرحت لزوجها ما قلت همسا. 

قطم الملازم ماجد شاکر مسها. لا فتح الباب وهم بالتحدث ال لکنه سكت 
عندما شاهد السيدة الاميركانية وزوجها. رسم علامات استفهام رددت علیها 
بسرعة معرفا بالقنصلة الاميركانية وزوجها. وأوجزت له سبب وجودهما. رمى على 
الشرطي نظرة عجل . وما , فخرج م العنصر الاستخباراقي من الغرفة. ارتبك 
الملازم . عاد بعدها الى الخرفة . غاب للحظات. ثم عاد دعاني لمرافقة السيدة وزوجها 
ا و ا فخري عمر بجيدان الانكليزية . 

kk xk 

لا شيءَ فيه تغْير. بعده ذاك الوسيم الائيق. طلتء القفقاسية تزید عل بزته 
العسكرية هيبة ووقارا, عینان سوداوان تدوران ف وجه جيل الملامح دقیقها . 
هادیء النرات . ساعة دخلا عليه کان يرتب اوراقا مبعثرة على مکتبه . ترکه . مشی 
من خحلف المكتب صافحني بكياسة عرف بها . السيدة الامبركانية» قدمت له 
زوجها. دعانا ال الجلوس جلسا. فضلت ان ابقی واقفا کي أساعد على حل 
مشكلتهما بسرعة عله يحل مشكلتنا بسرعة اکثر. 

بڏكاء حدثها. ترجمت. قال معتذرا إزاء تصرف رجال الاستخبارات. 
فالاعصاب مشدودة بعد الانقلاب . 
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ترکها تحكي . کررت ما قالته لي واعادت اعتراضها. ابتسم ما . اعتذر قال ان 
جنوده «يعتبرون كل قطعة عسكرية هي سر عسكري يتعاملون به مع المواطنين 
تستعمل الة التصوير مرة أخرى يا سيدي كي لا تسبب لكا ازعاجا» . 

مر جندي بصينية نحاسية عليها فناجين قهوة عربية مُرة فيها نكهة المال . شعرت 
ان الرجل الاميركاني بعد احتساء فنجانه كتم شعورا بالارتياح . وقفت القنصلة . 
قبلت اعتذ ار المقدم . مشى معها الى باب المكتب. 

انحل نفسا طويلا. تملاني. قال: 

- اين خحالد زلفو. اليس معك؟ 

في غرفة الانتظار. . . 

عاد الى الباب . فتحه. دعا خالد زلفو للانضهام الينا. بقي واقفا حلف الكتب 

حط نظره بعد تيه على الاوراق على مكتبه . استأذن . وقع على ثلاث منہا. وضع 
القلم بہدوء آمامه. رفع نظره . نقله في وجهینا: 

لن اسألكا عن العقيد السراج . اعرف جوابکا سلفا . انا مقتنع تماما بجهلكا 
مکان تواریه . انتا أدری با اقترف وفعل وخرب . 

تمهل . اقتضب في الكلام : 

رئيس الشعبة الثانية ف الخیش یرید التحدث اليكا. سأارسلکا اليه بعد 
دقائق . 

م يترك عجالا للحوار. ضخط على زر جانبي . دحل جندي . أمر لنا بمرافقة الى 
مبنى الاركان العامة . وقف. مد يده مصافحا. قطع هذا الحسم آمالي في الحوار 
معه . فالرجل ما كان امكانية حوار بل كان وسيلة تنفيذ . اوحى لي انه يفضل ان 
يكون رئيس الاستخبارات العسكرية حاوري فهو رجل «الفكر» في القرات 
المسلحة. هومفكر الجيش الدائم . 


=“ 
حلت المسافة من مبنى الشرطة العسكرية الى مبنى الأركان العامة دهرا. كانت 
الافكار تتلاطم في رأسي . لمت نفسي انني فكرت حظة واحدة بأمل الحوار. رنت 
کلهات فخري عمر في رأسي . تلاشی کل شيء امامي . تناثرت افکاري . شعرت 
وانا ألحطو وإلى جانبي خالد. زلفو في الممر الداخلي لمبنى الاركان العامة بأن العيون 
تتبعنا. حررت ذهني من الظنون ساعة ابتسم لي احد الجنود» وهويدعونا الى دحول 
غرفة انتظار كبيرةء أنيقة الاثاث. من نافذتها العريضة أطللنا على ساحة الامويين 
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وعل الخيمة البدوية التي نصبها المفمدم حیدر الكزبري . عشرات الدبابات 
والعربات المدرعة ومئات الحنود بخوذاعهم الحديدية » يأحذون الحيطة في زوايا ا لمبنى 
والشوارع التي توصل اليها > محمون الانقلاب الذي لم يغير مجرى التاريخ بقدر ما 
أعاد لسورية استقلا لما وللسوريين الحرية والكرامة بعد سنوات من الذل والمهانة 
والتبعية . 

مضت الساعات بطيئة ونحن ننتظر. الفت أعيننا ما في الغرفة . تسليٽ مُرارا في 
عد بلاطات الغرفة وزهقت من كثرة التطلع من النافذة ومن الجلوس . بين الفينة 
والفينة كان يدحل جندي يعرض علينا فناجين القهوة . ثم يدخل آخر پزف الينا 
بان المقدم سيستقبلنا بعد دفائق : : 

والدقائق صارت ساعات . والقهوة صارت علقاً. . وصحن پک 
باعقاب السكائر . والانتظار مربك. مغل . مضجر. مقلق. تيف . يأکل من 
الاعصاب نتفا, 

فتح الباب فمه . أطل منه المقدم محمد الموصلي . صعق لمشاهدتي أدور في أرض 
a ۹‏ 

. . ماذا تفعل هنا؟ هل انت هنا لزيارة شرف الدين؟ 

TS 

لا اعرف. . . لا اعرف . الحقيقة لست بغرض زيارة احد. لقد طلب. مني 
الملجيء الى هنا. 

قطبَ . ترك مساحة على وجهه لعلامة استفهام حيرى: 

-عجيب. . من طلب اليك المجيء الى هنا. . . ثم لاذا؟ 

بادرته بېدوء : 

- المقدم فخري عمر طلب مني المجىء الى هنا. . . اما اذا فلست أعرف؟ 

ابصرت ارتباکا مر على قسمات وجهه . سقطت عيناه على وجهي فأ حسست بانه 
ارتاب بالامر. أطرق مفکرا ثم قال 

- سأرى المقدم الزعبلاوي قبل دخولك عليه . 

أغلق الباب خلفه. عادت تلك الغرفة الانيقة لتتحول الى زنزانة انثظار . 
وعدت الى النافذة . الساعة الثالثة بعد الظهر. . . سبع ساعات مرت منذ حروجنا 
من البيت. وما زلت اجهل اذا استدعيت وماذا یریدوك مفی؟ 

بدأ الضيق يعتصرن . كففت عن ا-ركة . همدت في مکاني . ابتلعت ريقي 
عبار ية کادت تفلت من . کان خالد افو طول اوقت جانا دفن رآس ی 
يديه . اثارني صمته . 

دعسات كانت تقترب من الباب . دغسات ألفنا ا طوال ساعات. فتح 
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الباب. انتصب ڄندي امامه . دعانا لرافقته احيرا . 2 افرج عنا. 

مشينا حلف الجندي وهويقطع الممر. بخطوات مسرعة. تمهل امام باب . قر 
عليه پهدوء سمعنا صوتا رخيا. م نفهم منه شیئا. دحل الجندي . بقي الٻاب 

kk xX 

انتصب بقامته المربوعة حلف مكتبه العريض المزدحم بالات اهاتف وبا لفات . 
امامه e‏ 2 2 کانوا يتلقون a‏ . وعلى المقاعد في زاویة E6‏ 
ا ا 

لا رآني مشی من خلف مکتبهنحوي شيء في اللقاء يعادل لقائي ي بالسراج قبل 
حمس ة أعوام .مد يده مہتسا . دعانا ای الجلوس. صمت الجميع بطوا احادیثهم . 
لملم أحد الضباط اوراقا كانت على منضدة الدخحان . طلب المقدم الزعبلاوي منبم 
الخریج . ابتسم البعض . افسحوا مانا لنا. خرجوا . استبقى محمد الموصلي معنا . 

بقي واقفا . کلا کان یرید ان يدا الحديث يقطعه رنين اماتف . فیعود الى 
اشنسن . وعندما کان ینتبه الى ارتفاع صوته يخفضه . فالرجل کان يتحمل مسؤولية 
امن حركة انقلابية قوضت وجود الرئيس جال عبدالناصر في ما سمي ب «الاقليم 
الشالي» للجمهررية العربية المتحدة . والانقلاب» لم يكن مستتبا في كل مكان. 
ففي الشال السوري كانت عساكر عبدالناصر من السوريين تحاول تمردا وعصيانا. 
وفي الشرق بعض التمرد والعصبان. وفي الجحلوب تململ قرب الحدود الاردنية 
والضباط الشباب قليلو اخبرة بعمليات الكر والفر السياسية . م يعترفوا بأنهم افتقدوا 
الى غطاء عرب ودولي» الى مظلة ضخمة من حجم عبدالناصر. ففي مواجهة 
«الريس» واطاعه كان النحلاري وموفق عصاصة وحيدر الكزبري 
وشرف الدين کک و. اارفاعي. 
آرك خلا ما ا e‏ زا ل a‏ ی ا 
ليعطيني اسمك على انك عديل العقيد السراج كدت لا اصدق. فطينتك ليست 
من عجینته . 

تايل المقدم ڈ شرف الدين الزعبلاوي وهويقول آخر العبارات وانتظر مني جوابا : 

قدره آنه کان عدیلي . فلقد ناسبني بعد زواجي بثلاثة أعوام . وکا تعرف ما کنا 


عل صلات جيدة. . 
هز برآسه: 
مفهوم. . . مفهوم . . 
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lS 

۾ کن أقره يما عل ا واعاله ر حتی ل لکم 

ng 

سنعود الى هله الامور في جلسة أخحرى حارج هذا المكان. 

عب نفسا من سيكارة حبسها طویلا بین أصابعه ثم قال : 

- انا مهتم الآن بالعثور عليه . ليس لا فعل ولا حرب ودمر في الانسان والمجتمع 
فحسب» انا لانه ما زال يتحكم ببعض الشارع الدمشقي وهو قادر على تحریکه 
لعرقلة حركتتا لصا له ويس الوحدة» كبا ين البعض. 
من فمه فينکوم ثم يتبعار في قراغ الغرفة ITE‏ 
يغرس نظره في وجهي متلهفا للجواب : 

- أحرمرة رأيت عبدالحميد فجر يوم الانقلاب . بقيت في منزله حتى ظهر التاسم 
والعشرین من الول (سہتمبر) ولا اتصلت بزوجته في اليوم التال للاطمئنان عليهاء 
وذهبت لزیارما فوجئت انه لم یکن في البیت. انه هرب» تواری . لکنني لا أعرف 
این ختبیء؟ 

افرج شرف الدين الزعبلاوي عن ابتسامة ترحرحت على شفتيه : 

- اعرف انك لا تعرف این یتواری . لن يمضي الوقت الا وبكون العقيد السراج 
حلف القضبان . سيدفع ثمن ما اقترف وصدقني لو كنا نعرف مَنْ عديل السراج من 
قبل لا كنا جشمناك عناء المجىء الينا. ثق انني ساسعى في وقت قريب الى لقائك . 
فأترك لدى مساعدي رقم هاتفك كي اتصل بك فنلتقي . 

مد یده. ضغط على يدي مصافحا. رفع المقدم محمد الموصلي يده بالتحية. 
طلب اليه ان يوفر لنا سيارة تعود بنا الى المنزل. 

نفذ محمد الموصلي الامر. اعادتنا سيارة «دودج» رصاصية اللون الى دارتي في رقم 
٤‏ شارع ابو رمانة . 


0¬ 
ما كدت أدير المغتاح في الباب حتی إحتد رنین الماتف. كان الاعياء قد الحذ 
ی مأحذا . تهالكت على ساعة الماتف. ما کدت ارفعھا حتی علا صوتہا : 
أین أنتا. ماذا حل بکا. ماذا فعل بک| هؤلاء ال (. . .)؟! 
تركتها تنهي آخر كلمة بذيثة . . . فأجبتها؛ 
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ا . ل نصب بسوء . م يفعلوا بنا اي شيء . تجرد حديث. 
r ES E‏ 
العامة 

كانت تلوب في صالون المنزل مثل لبوة جريحة . صاحت بي حين شاهدتنى : 

- هذا ال (. . .). حيدر الكزبري اقسم لعبدالحميد حون اصطحبه للاجتماع 
بهم في الاركان العامة ان لا يتعرضوا اليه بسوء. ان لا يؤذيه او يعتقله . وقد عرضوا 
عليه في الاركان ان يوفروا له الحاية والحراسة لو شاء ذلك. فيا الذي غير فکرهم 
ا یفتشون عنه ویتعرضون الى انسبائه؟ 

نفرت عروق رقبتها . احمر وجهها حنقا: 

هل تعرضتم للتعذيب. هل ضربتا؟ 


سبقني خالد في الكلام :. 
جزمن العابب وارب بلاط دول با ملك نمت شر بان القن جى 
انتشت عروقنا ودخنا من السکایر ما ضاق له صدرتا. حتی انہم لم یسألوا عن 


عبدالحميد السراج بعدما عرفوا ان غسان عدیله . 

ا ان نظراتپا تدسج خيوطا حولي . انحتنقت بأفکارها. ل ترتح لكلام 
نحالد. 

اذا استدعوک] اذن؟ 

بقيت علامة الاستفهام مرتسمة في عينيها فبددتها : 

لم يعرفوا انني عديل عبداللحميد . و ا عرفوا صدقوا عدم معرفتي بمکان وجوده . 

هدت . عادت قس|ات رجھها المشدودة تتمدد على وجهها . سألتها: 

ت هل جاء حيدر الكزبري ال ها؟ متی احذوه أ الاركان؟ 

قاطعتني . استرسلت بالکلام : 

الحذوه بعد ظهر اليوم اللاول للانقلاب , جاء حيدر الكزبري بمصفحة الينا. 
صعد الى الدار. عانق عبدالحميد. طلب اليه مرافقته للاركان۔ العامة . فقادة 
الانقلاب يرغبون في الاجتماع به. ما غاب طويلا. وقف الكزبري في وسط 
الصالون واقسم أمامي ان يدا لن تطال عبدالحميد وانبم اصروا عليه قبول حراسة 
e‏ ر E‏ والصرف الى شؤون وموم رم العائلة . 

اذا ارسلوا ا اذن؟ 

ضحکت. لعقت جرحها . تسترت بالزهو: 

استدعوه لاستمالته اليهم . فهوالوحيد بينهم العارف بادق تفاصيل النظام 
المصري الذي قام في دمشق . لقد أرادوا الافادة من معلوماته لمواجهة عبدالناصر 
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وعندما رفض عرضهم طلبوا منه عدم تعريك فلول «الاتادالقومي» ضدهم وبعضص 
الشارع الذي ما يزال بحابيه ويناصره . 

انتشت بكلامها . استعادت تكابرها على الفيبة والسقوط . كنت أراها تتضاءل 
امامى . مكلومة . تعاند وجع الانكسار. الكل ابتعد عنہاتفرق من حوما. هي القي 
كانت سيدة البلاط . زوجة الوالي . الست ملك . اصبحت تنتظر من يدق بابما. 
من يفسح هما المجال للتكاثر على الخيبة والسقوط . وهو هارب . يطويه الليل. 
مكتوب اسمه على لوائح المطلوبين في المخافر. تراه كان يشعر بشعور امهارب من 
ارهاب المخابرات؟ 

تمددت على السرير. انسحب التعب من مفاصلي . ترکت الليل يد حل ال 
الغرفة . 

الحقبة السراجية انتهت. كذلك الحقبة الناصرية . وقامت في بلاد الشام حقبة 
وطنية تحاول ان تعید للانسان حزیته وکرامته وفکره السليب. 

تراجعت الافكار من رأسي . انسدلت ستارة سوداء امام عيني . نمٿ. 


ا 

«یا فتاح یا رزاق يا علیم» . ولا حول ولا قوة الا بالل العلي الحظيم». .. 

مد صوته في ابیت . 

- ألم تسمع يا اسثاذ. . . ألم تسمع؟ . 

هز جير اللحام رأسه وهو يضع بين يدي ما كانت طلبته زوجتي من ملحمة حي 
نوري باشا ا متفرع عن حي أبي رمانة . وكأنه حمل الي سبقا صحافيا . قال بزهو مزوج 

لقد اعتقلوا عبداحميد السراج . لقد اعتقلوا عبدالحميد بك!!! 

امتلأت عينا الاجير بشيء من الدهشة . انتظر ردة فعلي . هزني من كتفي . ری 
السلام . تركني في ذهول. 

هرعت الى الراديو. ركزت ابرته على اذاعة دمشق . الساعة السابعة والربع . 
بدأت نشرة الاخبار. أول خبر فيها تصريح لناطق عسكري يعلن على ملایین 
السوريين ان سلطامم الاحر الذي تحكم برقابهمعلمدى سنوات ست طويلة. 
أصبح سجينا في معتقل المزة الرهيب . 

شعرت بحاجة الى الزعيق . الى دق اہواب الدمشقیین ٻابا, . . بابا. ان أقف في 
الساحات . ان أخبر من لم يصله الخبر بعد ان السراج في المزة. . . في المزة. . . في 
الزة. 

تولاني شعور زوج بالفرح والريبة . السلطان في المزة. أریده ان يذوف العلقم 
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الذي اذاقه للآلاف طوال سنوات تحکمه وتسلطه. اریده ان جلد کا جلد. ان 
يتوجع كا أوجّع . ان يجاني جنبه السرير الخشبي المسوس في الزنزانة الرطبة من 
الضرب المرح. هزتني زوجتي . منعت عني استرسالي في نشوتي العابرة. طلبت مني 
ان نذهب الى منزل السراج. 

_ اخذوه. . . اخحذوه. . . ھۇلاء ال (. . .) احذووه! 

صرحت مَلَكُ في وجهي . كانت منكوشة الشعر. نظراتما تشع في عينيها تقدح 
روا ذهبت من ول حبر اعتقاله الى مبنی الارکان ا . حاولت اقتحام 
الباب الحديدي الكبير. منعها الحرس. اداروا ها ظهورهم . تركوها تزعق مهددة 
متوعدة. 

والسلطان منذ ان توارى التجأ الى منزل روشن بدرخان والدة اسيمة زوجة زهير 
زلفو شقیق ملك من أبيها . وروشن خانم » کانت تسکن فی طابق ارضي بمنطقة 
ا لحوإكير المطلة على نصب تمثال العقيد الشهيد عدنان الالكي . ولدارتا مدخلان 
واحد رئيسي تنزل اليها منه وآخحر فرعي يلامس طريقا فرعية . فوق دارتما كانت 
تقطن ابنتها اسيمة . فكان اخحتيار المكان ذكيا. فمن کان مخطر ببال من يداهم بيت 
زهير زلفو بحثا عن السراج ان السلطان الاحر قد لجا الى حرم سيدة مسنة تعيش 
وحيدة» محتميا؟ ! 

وما فعله عسكر الشام ذاك اليوم ام رصدوا المنطقة بکاملها. راقبوا بتي وٻیت 
الآغا على زلفو. وبيت زهير زلفو على مدار الساعة . عرفوا ان في الشقة السفلى لدارة 
زهیر تسکن حماته روشن خانم . فكيف تبقى ستائر الشبابيك محكمة الاغلاق دائا؟ 
ثم . . . ان اياما أربعة قد مرت لم تفتح فيها نافذة او يدخل او بخرج منہا انسان. 
لذلك قرروا ان يداهموا الشقة بعيد منتصف الليل التاسع من تشرين الاول 
(اكتوبر) ۱۹٠٦١‏ وأوكلوا المهمة الى النقيب هشام عبد ربه الذي كان مساعدا للسراج 
قبل ان يترك الشعبة الثانية والاستخبارات ويلتحق بحرس الحدود مساعدا لحيدر 
الكزبري في قوات البادية . 

kkk 


حنقوا حركات عرباتيم ال 87۴ . توزعوا على المفارق غرسوا بنادقهم بين 
البيوت المجاورة لبيت زير زلفو. طوقوا المكان . انتظروا الاوامر. 

ساورت النقيب هشام عبد ربه فكرة أن يصيح بالسراج من مكبر الصوت كي 
يسلم نفسه. ان يخرج رافع اليدين الى أعلى . 

تراجع عن فکرته . آوامر القيادة کانت واضحة : القيام بالعملية من دون 
ضوضاء . 
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مل مسدسه . رافقه جندیان . دق على الباب بمقض المسدس. صرخ : افتحوا 
الباب. 
السراج امامه بكامل آناقته . ادى النقيب له التحية . طلب منه ان خرج رافع اليدين 
الى اعلى . استسلم السراج. نفذ. فتشه النقيب . مر باصابعه على صدره وخصره 
ورجلیه. م جد معه سلاحا. مشى امامه. خلفها مشى الجنديان الى العربة 
امصفحة. جلس عبد الحميد السراج واجما. صامتا. اكتفى بطلب الساح له 
باشعال سیکارة . 

قطعت العربة المصفحة المسافة بين منطقة ا حواكير في حي المهاجرين والبوابات 
الحديدية الضخمة لسجن الزة بنصف ساعة. 

كائت العصافير تنفض اجنحتها من الليل التشريني والفجر يعد بتار العاشر من 
تشرين الاول (اكتوين ۱۹١١‏ . رمى «السلطان الاحر» نظرة حزن قرغت على 
بيوت دمشتق الشيقة ال لحاثية تحت اقدام هضبة المزة . وقف برهات كأنه كان يخاطبها 
كما حاطبها هرقل امبراطور بيزنطية قبل ثلاثة عشر قرناً. «وداعا دمشق . . . وداعا 


لا لقاء بعده». 
شده عسكري من ذراعه وغاب في سجن الزة فلم يعد يرى عاصمة الامويرن 
من يومها. ! 
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ك حمی الريس 
LL TT‏ 


في حى الريس 
پعدما ذاق الاعتقال 
في «المرة» 


ت 

امتلأت عینا مَلَكُ بٹیء من الحزن» حاولت ان تخفیه عمّْن کان یزورها ویسال. 
كانت تغدرها تنهدات تطلع من صدرها مثقلة . پفضحها ذہول کان بدا یتکمش 
في وجهها. خطوط سود كانت تتجمع تحت عينيها. تحركت دمعة على حدها لا 
رأتنى . تنبهت الى ان تلك الدمعة قد جرحت الكبرياء الذي حاولت التستر خلفه . 
حت دمعتها باهامها . تغبرت تفاصيل وجهها . نشرت غليه ملامح القوة . استعادت 
نفسا طويلا. احتويتها بنظرة عطف استرجعتها لا تلاطمت في خيلتي صورها. . 
تذكرت يوم جنها التمس للسيد ة جوليات امير [زوجة انطون سعاده مؤسس وزعيم 
الحزب السوري القومي الاجتياعي] التي كانت تعاني الامرپن في سجنا. كيف 
اعرضت. كيف تصورت ان مَك قوة تعطيها الحق في ان تجلس على القمة. . . 
هاجتني آلاف الوجوه المستغيثة المضرجة بالدماء. رایتها تضحك . بقي وجه والدة 
عصام امحايري يتکمش في عيني. ٬لقد‏ جاء دور مَل کي تتحرق . کي تتلوع . 
کي تعرف ما معى ان يسجن من تحب. 

شعرت بأاحساس يداه مني . احساس بالتشفي قاومته. تملكتني الرغبة في ان 
أصرخ في وجهها. ان اذکرها وهي في اههاوية اي نوع من اللساء كانت وهي في 
القمة. نزل نظري عليها. رأيتها في تلك اللحظات تتضاءل . 'مكلومة . تعض عل 
الجرح وتنلوى . فالايام التي تلت سجن زوجها لم تكن سهلة عليها. فهي ‏ تستطع 
ان ترى نفسها وحيدة . مثروكة . لإ تعد زوجة الوالي. لم تعد الست ملك التي يزحف 
الى بلاطها المريدون والمحاسيب والازلام. 

أدارت فنجان القهوة بين أصابعها. ارتجف . دفدت ٻقاياه في جوفها. امتصت 
شفتها السفلى . رمت في عيئي نظرة بان فيها ضعفها وارتباكها : 

أود لو تذهب معى غدا لنزور عبدا ميد في. . . السجن . 

تجمعت كل شراستها في العبارة الاخيرة . 

غالبت ابتسامة نشوانة حاولت التمدد على شفتي . كتمتها. ولكنني لم استطع 


243 


السيطرة على الشعور بالراحة الذي اجتاحني واستولى علي . كنت انتظر تلك 
اللحظة . ان أرى عبدالحميد السراج خلف القضبان . ان أراه ذليلا. مهانا. كا 
ذل وأهان الآلاف . 

ظلت تلتفت الي لترى تأثبر طلبها على وجهي . احسست بلسع نظراتها فردتي 
من نشوتي . تسارعت الكلمات على لساني: 

بکل تأکید. . . بکل تأکید. . . 

أوشکت ان أنطق بكلام آخر يشفي غليلي . بُفهمها کم احتقر زوجها. کم نی 
لو تنهال على ظهره السياط تشققه . تغرس في العظم . فيتذوق ما اذاقه للآلاف في 
غياهب سراديبه وغرف التعذيب . أحسست بالضيق . طفا على وجهي امتعاض 
شعرت به , فتحت عينيها على اتساعها. ناس فيا البریق . ازدادت شراستها. 

- هل سمعت اذاعة «صوت العرب» . . . هل سمعت ما يقولون عن ال (. . .) 
في الاركان العامة؟! 

سكنت حركة يدا . انشغلت في تقليب صفحات جريدة «الاهرام» . اصابعها 
كانت تفتش عن مقالة حمد حسنین هیکل . لم تجدها. نسیت. عادت وتذ كرت . 
ليس اليوم ينشر هيكل مقاله الطويل . علكت الجريدة باصابعها. مسحت الحبر 
العالق بها. شعرت برغبة أخرى للكلام . 

كانت وهي تتکلم یقفز امامي وجه السراج وتتدافع الافکار في رأسي : فحتی ۲۸ 
ایلول (سبتمی) ۱۹٩۱‏ کان «انفصاليا» كا درجت تسمية الحركة التحريرية التي 
قادتہا مجموعة من الضباط الشباب. ويرم اعتقل عاد ناصریا وحدويا , وها هي 
زوجته تتعاطى مع الحركة العسكرية الانقلابية من موقع العودة الى الماضي والتمسك 
بحمى جمال عبدالناصر وب «الوحدة» الي کانت على عجرها وبجرها «مظهرا» 
عسکریا یواجه «اسرائیل» » لولا ان ضربما السراج قبل ان تقوم وبعدما قامت ویوم 
دفع الى الاستقالة التي سببها سوء ادارته وانتهازية وقمعه. 

مرت لحظات لم اسمع كلمة واحدة. كنت اكتفي بمراقبة حركات فمها. شغلتني 
افکاري عنها. ثملت بفكرة زيارة السلطان في سجن المزة. 

لويت عنق السيكارة في صحن الدخحان»ء وقفت. سکتت. فتشت عن الوقت 
في ساعة معصمها. حركت ابرة جهاز الراديو: 

«(صوت العرب من القاهرة. e‏ أكاذيب وحقائق) . 2 

انتشت. لامس ظهرها ظهر المقعد بتثاقل . تولاها تحفز وضح ي عينيها. 

طلع صوت اححمد سعید . ترکته یکذب علیها کا كذب عل الملايين معها و. . . 


اسسا 
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تات 

مر الجندي على وجهي بسرعة . ابتسمت. عبس . ظللت ابتسم . كان الجندي 
الآخحر يغرس اصابعه في سرة الملاہس. ثم يحشر انفه في الاطعمة . وقفت يرقص 
الغضب في عينيها. لم تنبس بكلمة. تكتمت غيظا. تلت الجندي جيدا. رافقت 
حرکات يديه بعینیها . ارتاحت ملامح الحندي ًا م بجد ما يفتش عنه . شعر انه 
غاد في تصرفاته . لملم الملابس وحشرها في السرة ثم عاد يغطي الاطعمة. أبتعد 
عن الطاولة . أوماً الجندي الآخحر. مشى . تبعناه. لملمنا اللخطوات خلفه . أدخلنا 
غرفة صغيرة في وسطها طاولة حشبية مستطيلة . على جانبيها اربعة کراس . اوما مرة 
ثانية . اشار الى الكراسى . جلسنا. ابتسمت له , عبس . ظللت ابتسم . خرج. 
أغلق الباب. ترکنا ننتظر. 

كفت ملك عن سعاها. دارت نظراتبا على الغرفة : حيطان مشففة . عارية. 
علقت نظرها على شريط كهربائي مجدول في آخره لبة كهربائية كانت تولد ضوءا 
یکابد لیخرج من زجاجها الوسخ الذي يغطيه الخبار بطبقات سميكة . 

سكت بانفي رائحة عفونة نتنة. شعرت ببرودة عجيبة تسربت الى مفاصلي . 
وقفت أطردها من اصابع قدمي . مشيت. بقيت هامدة . مذهولة. فضحت حركة 
اصابعها عل الطاولة عصييتها. بين الفينة والفينة كان نظرها يتجمع هني هات عل 
الباب بلهفة . تنتظر انيفتح .ان يطل منه عليها. ضاقت ذرعا من الانتظار. ثقل 
نفسها على صدرها. علث وتيرة صوتها. وقفت . همت بفتح الباب. رددتها عنه. 
فرکت المواء بيديما . عادت الى الكرسي . دفلنت رأسها بين كفيها أبنت اة 
ملحاحة للخروج من تلك الخرفة. الضوء ء الشحيح المتنسل من اللمبة بدأ يضغط 
على اعصابي . فکرت فرارا ان أشق الباب . ان أنادي الجندي . وقفت امام الباب. 
هيات على شفتى ابتسامة . مددت يدي عل مقبض الباب . سمعت حركة غريبة. 
دعسات تقترب من الباب. تنبهت ها مَل . رفعت رأسها .. حولت نظرها الى 
الباب . ابتعدت عنه . رجعت خطوات ال الوراء. ) يترك نظري قبضة الباب. 
رأيتها تتحرك على مهل . فتح الباب فمه العريض . دخحل ضابط أظنه «ملازم اول». 

وقف قبالتها. همدت. شلت حركة قدميها. ابتسم . حول نظره عنها بسرعة. 
رماه على وجهي . طافت الدهشة على ملاعه. تكمشت فيها. رسم الامتعاض 
شكلا غريبا في عينيه . تحول الى غيظ» كأنه ادرك فرحي برؤيته في ذلك المعتقل 
الذي حاول ان يدفن فيه احرار الامة طوال سلوات ست. تيقظ . تلاعت على 
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شفتيه ابتسامة صفراء . بادلته بمثلها. مس . ل أفهم . سحت بعيني على وجهه. 
هوذا السلطان امامي» آتیا من زنزانته . شاحب الوجه. عیناه تدوران في حجر 
بعياء ظاهر. الشرايين الدقيقة الحمراء أزاحت بياضها. ترك عدم النوم مساحة 
سوداء حوفما. اخحترقت مسام جلد جلد وجنتيه شعبرات سوداء اطلت من بينہا أخحرى 
بيضاء . كان ما يزال يرتدي البدلة التي لبسها ليلة اعتقاله من منزل روشن خانم 
بدرخحان تفوح مہا رائحة عرق كرية. e‏ 

جلس بتكاسل امامها. لم تلح في عينيه اي بارقة حب. حاولتٌ أن افتش في 
مساحة وجهه عن امارات الانفعال. عن شعور قد يرتسم على عياه. فوجدته 
شاحباء باردا» پلیدا. م تحرکه دمعة حزن طافت في عينيها . ولا هزه حديٹها عن 
آولاده. بقي هامدا» ساهيا» هز برآسه . 

أمسکت وجهه بعيني من جديد» م ار فيه ذلك الدیکتاتور الذي حکم بالحدید 
والنار وبنظام الاقبية والسراديب ستة ملايين سوري عل مدی سنواٽت ست ۾ بدا 
لي خحانعاء هادثاء مطاطا الرأس. كأنه استسلم للقضاء والقدر» کا يستسلم له 
عادة المؤمن المتدين. هو الذي لم أسمع أنه قرأ من آيات الله البينات . او واظب على 
صلاة . فالمرات التي آم فيها ا لجامع للصلاة كانت لشؤون رسمية . صلاة العيدين»› 
او صلاة ترافق ضيفا زائرا الى ا الاقليم الشمالي. ولا اذكر اني رأيت في منزله 
نسبخة من القرآن او الانجيل»› فأخر ما کان پعنیه ان يقرا ویثعظ . 

اذکر جیدا» ان توفیق الحبوباقي» وقف مرة في صيف عام ° على شرفة منزله 
الصيفي في بلودان وال جانبه عبدالحمید السراج » وکنت انا ثالثه) . فقال ال حبوباتي 
بزهو موجها كلامه الى السلطان الا حمر: 

لقد نورناه یا ابا فراس. 

مهل عبدا حميد السراج ثم مس : 

ماذا نورتم یا ابا حمد؟! 

قطب الحبوباتي. رمی کلامه بانزعاج : 

ولو. . . ولو يا ابا فراس . الجامع . نورنا الجامع . 

وأشار الى لون «نيون» أخحضر يشع من مثذنة جامع بلودان. ثم نقل اشارته. الى 
قبة كنيسة بلودان للروم الارثوذكس وإكمل : 

- نۇروها فنورناه . : 

احتوى عبد الحميد السراج كل حاسة الحبوباقي . علك كلامه علكا : 

- اه. . . اه. .. پرافو. . . برافو یا ابا حمد. 
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واعطى ظهره للجامع وللكنيسة و. . . غير الحديث. 

يعذبوه اذن. . . تمتمت بسري . وأنا أهدهد نظري في ملامح وجهه أبحث 
عن اثر لكمة وني يديه عن عضة سوط . . . ل يعامل إذن كيا عامل اسراه من 
القوميين الاجتماعيين والشيوعيين والبعثيين الاشتراكيين والمستقلين الذين سقطوا في 
قبضته وتحت آلة تعليبه الرهيبة. لم «يشبح» الى السقف اياما بلا نوم ولا اكل 
وشرب» کا شب عبدالنعم دېوسي. م یغطس عاریا في برامیل المازوت بع حفلة 
تعليب دامية » كا فعل ببديع مخلوف» قبل ان يعدم الاثئين في منطقة ام الشراطيط 
القريبة من بلدة سعسع في الحولان . 

ل تلسعه تيارات الكهرباء كما لسعت كامل حسان » (عميد الداخلية في ا لحزب 
السوري القومي الاجتهاعي)» الذي كان يشكو من مرض الربو في صدره. | 
یضرب بالفلق لیغفی عليه کا فعلوا بفؤاد جدید» (شقیق غسان وصلاح جدید)» 
لم يركع ليل نار في زنزانة مراحيضها فيها كذلك الجحرذ والفثران . لم تمر سكين ال لحلاد 
على اظفاره تقتلعهاء ولا السياط على جلده تشققه: تفسخ الجلد عن اللحم وتكسر 
العظم. . . 

وضعوه في زنزانة كبيرة.تركوه يستمع الى الراديو فينقل اليه أخبار الابتهاج والتايبد 
بعدما استتب الامن والاطمئنان للحركة الانقلابية التحريرية . 

ارجعنی صوت ملك . سحبنی من بثر افکاري . اعطته ما لته له من ملابس 
ومآكل . انتشلها العريف عن الطاولة بحركة عصبية. 

حلصت الزيارة. . . 

تغرغر الضابط بعبارته . وقف عبدالحميد السراج . مشى . بكت. لحقت به الي 
الباب . تكلم الصنم قال بثقة : 

السعتني نظرة افلتت من عينيه بغخضب . ابتسم : 

-خلى بالك. . . 

وسکت. لم یکمل . كأنه ندم انه فتح فمه. بلع الكلام مع ريقه. قجاسرت 
ابتسامة وسرت على شفتيه : 

طمن بالك. . . طمن بالك. 

رددت. هز برأسه و. . . غاب مع الضابط والعريف في البهو الكبير المؤدي الى 


زنزانته . 
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فتحت باب الشرفة. زحفت 0 المادرة في الشارع . انتشت. 

- إسمعوا. . . اسمعوا صوت الشعب المادر. 

«ايتها المرأة المنكسرة . انها الحرية التي استردها الشعب . انبا الديمقراطية عادت 
الى الشام)... 

تمتمت بسري وانا امرجح نظري عليها. اکتفت زوجتي بهز رأسها. 

كانت الأيام تمر بطيئة . حمل كل يوم مزيدا من الديمقراطية للسوريين. ومزيدا 
من الحريات التي افتقدوها من يوم اغتيال عدنان المالكي إلى يوم اعتقال عبدالحميد 
السراج. لقد افسح مناخ الحرية والديمقراطية المجال أمام الذين حرموا من حق 
التظاهر والتعبير عن الرأي وحق الرفض والاعتراض على سلطة الحاكم طوال فترة 
حکم السراج. وکانوا من مؤيدي «الوحدة» ومن فلول «الاتحاد التومي» الذين 
جندهم السراج ليصبحوا نوابا عن الاقليم الشالي في القاهرة. إلى النزول إلى 
الشوارع والتعبير عن آرائهم . 

ردت َلك باب الشرفة, كانت الأصوات ترتطم بزجاجها وترتد . أبصرت ضيقا 
في وجهها. حطت نظرة متثاقلة على وجهي : 

لقد جاء من الحبرني ان صديقك المحامي عمر الرباط هو المحقق العمسكري 
الذي كلفته قيادة العسكر التحقيق مع عبدالحميد. . . 

سکتت. أخحذت نفسا طویلا. طردت دمعات كانت تلتمع في بياض عينيها . 
استردت بعض تکابرها . علا صوشا : 

- ما رأیکا بزیارته؟ في النہاية هو صديقكا, . . 

سألت . لملمت تعجبا مر على وجهي : 

جرد استفسار. مجرد حديث. أريد أن أعرف ماذا محري . قد يكي لكا بحكم 
الصداقة. لقد أوصدوا کل الأبواب ف وجهي . ولیس عندي من اتکل عليه 
سواکا. 

ترددٿ . مشت نظرة توسل من عيني زوجتي على وجهي . فکرت پسري بسرعة : 
«انها قد تكون فرحة لمعرفة حقيقة ما بجري . . . اغتنمها يا رجل». . . 

- ې اي شارع مکتبه؟. . . 

طفت عل وجهها علامات الارتياح . انہمكت في التفتيش عن ورقة صفيرة بين 
كومة الأوراق المبعثرة على طاولة الدحان. سحبتها . تلعثمت . وضعتها بين يدي . 

مكتبه في شارع ضيق متفرع عن شارع النصر خلف قصر العدل. وعمر الرباط ., 
كان يؤدي خدمة العلم» يعمل في ساعات الصباح ضابط احتياط في اليش وبعد 
الظهر غحاميا. . . 
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استسلمنا للشارع المترنح على أصوات المتظاهرين . اليافطات كانت مرشوشة في 
کل مکان. زهقت من قراءتها. لكل عهد يافطة . نحن شعب لا يتقن الا كتابة 
الشعارات على اليافطات . دس آحد المتظاهرين في يدي بیانا کان يوزعه على المارة : 
«الاتحاد القومي طليعة قوى الشعب العامل»!! هراء . عجنت البيان بين اصابعي . 
شدت زوجتي على يدي . سکتت . 

من بين مات الوجوه» حط نظري على وجهه. كان على رأس المتظاهرين. 
يشبك ذراعيه بذراعي نائبين سابقين في «الاتاد القومي». بدا لي وجهه أليفا. 
همست لزوجي : 

- اليس هذا عصام الدالاي؟ 

هزت ٻرآسها. ارجعني وجهه سنوات الى الوراء . لقد اضاع هذا الرجل بعض 
ٹروته الطائلة على انتہاثه وتبعیثه لفيصل العسلي التعاوفي الاشتراكي ¢ الذي زع 
لسنتین ٤٩ - ۱۹٤۸7‏ ۱۹] شوارع دمشق رعبا وارهابا قبل ان يرمي به حسني الزعيم 
في السجن. كان مناصرو فيصل العسلي يعتدون على الناس اذا ل يخلوا الطريق ليمر 
موكب «زعيمهم» . كا عاد عصام الدالاتي وأضاع ما تبقى من ثروته ,على اإطربة 
اللبنانية نجاح سلام » التي أحبها واحبته . فاحتفت اسبوعا کاملا» قیل يومها ان 
عصام الدالاتي قد حطفها ليعقد قرانه عليها . 

عصام الدالاتي التعاوني الاشتراكي ¢ صار اليوم منفيا في الاسكلدرية› اضطر 
بعدما قمع فيصل العسلي والغى حزبه وتشتت المناصرون من جولهء ان یبیم 
الفلاجات وإفران الغاز في شارع الفردوس . جاءني مرارا يتوسلني لاعرفه عل 
السلطان الاجمرء وعندما عرف ان ملك تؤثٹ منزلا صادره زوجها من الثري 
الکويتي کا صادرت هي اثاٹث النقبب مصطفى كال المالكي [کا مر معنا] وضع ما 
حتویه مؤسسته التجارية بتصرف الست ملك علها توصله إلى الوالي صاحب الأمر 
والنهي › شأنه في ذلك شان کل انتهازي اقترب من السراج وکل سراج في کل آوان 
وعصر ومکان . 4 

بقيت هامدا. غاب عى وجهه . شدتني زوجي من ذراعي . مشينا. ترکت 
خلفي عصام الدالاتي يتف للوحدة والاشثراكية. . . 

XK XK xk 

بيني وبين عمر الرباط مودة. كان اميا طاحاء مثقفا ثقافة لا تبج فيها ولا 
زيف . یسعی الى بريق شهرة بين اترابه. هادىء املاح وسيمها. دمث الاخلاق 
لين العريكة . 

عرف لاذا جئنا. ابتسم . قال: 

انتم هنا لسؤالي عن عبدالحميد السراج. 
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م اترك له مجالا ليزيد. كانث هفتي لمعرفة مصير السلطان الأمر لا توصف : 

- هل سیبقی طويلا في سجن المزة؟ 

جاء سؤالي فاترا. ابتسم . فهم سؤالي على غير عله . على انه حرص على عبد 
الحميد السراج وخوف: 

- اطمشن. . . اطمشن . لا اعتقد أنه سيبقى ني المزة طويلا. . . 

نزل كلامه عل مثل الصاعقة . أحسست بالامتعاض يتأكل احشائي . هاجمتني 
رغية فاحشة في الصراخ بوجهه : «لن يبقی طویلا. . . سیخرج س دون 
محاكمة؟». 

تصنعت الاهتام. تاع كلامه. ل أفهم اي كلمة. كان ذهي شاردا 2 
افكاري . شعرت بالفيبة تعتصرني. كنت انتظر ان اسمع من المحقق الحسكري 
كلاما آخرء من نوع ان التحقيق قد انتهى وقرار الاتبام يعد وجاسة المحاكمة الأولى 
ستکون بعد اسبوع . بعد اسبوعین. . . کنت اطمح ان یعود القانون يتحكم 
بمصير الموقوفين والمعتقلين من أصحاب الرأي والفكر والفعل السياسي . كدت اتوق 
ى يوم تعود فيه سلطة القانون بين الناس. کنت انام ف الليل حلال الحقبة 
السراجية وانا أطلب ان يقرب الله الصبح اللي نسمع تباشيه فلا يخاف فيه مواطن 
من التعبير عن رأيه وفكره. ولا سياسي من البوح بمخططه وعقيدته . -لحظات 
شعرت ان العهد الانقلابي الحديد لا زال يعتمد أساليب عبدالحميد السراج. لا 
زال یوقف الناس بلا مذکرات توقیف .. بلا غطاء قانوی يضمن حریاتهم وامنهم . 
توجست ريبة . ان شيشا مأ يعد. . . لست أعرفه. 

وت افكاري . ليس السراج من أصحاب الفكر والعقيدة والمبادىء. كان دركيا 
حرس «البحسیتا» ٹم عسکریا انٹھازیا. عرف کیف یتسرب عبر تقاطعات ا اة 
السورية في مسينات هذا القرن الى مواقع السلطة. فیسخر بعض ضعفاء 
النفوس وعبدة المناصب مثله لمآربه فيحكم ويحكمون معه . يقمع الشعب السوري 
ویدمر آمنه وثقافته واقتصاده وحریته ودیمقراطیته . 

م ادحل عليه یوما في دارته ووجدت بین يديه کتابا. ) اسمع زوجته تفول لې انه 
معتکف في غرفة مکتبه بمنزله یتب خطابا اويرد على رسالة . کان امیا کأکثر عساکر 
العام الثالث. إميته ضيقت افق تفكيره حتى بات واحدا من قرعوا بوابات الاحزاب 
العقائدية بجتمي بہا. 

- اليس كذلك. . . يا غسان. 

سمعت عمر الرياط يلفظ اسمي . تيقظت› منع عڼي صوته الغرق فې افکاري . 
انتشلتني الحظات . اجبته بسرعة من دون ان افهم السؤال: 
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عاد ا الكلام ۾ وعدت ای الثيه. 
«بخرج من دون عاكمة . ؟ رددت في سري . ذلك الأمي الظال . تذكرت . مرة 
ا ال اقا لاديب الشيشكلي التقى عصام المحايري في نادي مطار 
المزة . فاقترب منه واسر في أذنه: 
يا استاذ عصام . تعرفت على زعيم حرکتکم . خلب . اردت الدحول الى 
حزبكم فلم أوفق . 
ذکر عصام المحايري السراج هذه الحادثة مام اکرم الديرې وہجت مسوت في 
احدی ليالي التحقيق وإلتعذيب معه ف سجن «المرة» . فاذا بالسلطان الاحر ينتفض 
غضبا. پنهال على عصام المحايري قذفا قدا يطلب منه ان يغادر 
غرفة التحقيتق ويتجه الى بوابة السجن الحديدية الضخمة فيفتحها ويخرج منها الى 
الحرية شريطة ان لا يبقى ليلة واحدة في دمشق . 
رمقه عصام املحايري بنظرة عجلى . اپتسم . ثم حول نظره على وجهي اکرم 
الديري وپېجت مسوتي وقال : 
انني هنا في حماكم مرتاح البال. أنا بريء من كل التهم التي ذكرت امامي اثناء 
التحقيق . ولا أظن ان الحاجة تستدعي مغادرتكم . . . 
e‏ قي ا E RC‏ 
ا ل کا جرت u‏ ان عصام الاری ل رهز ازل الروت نن 
السجن. . . وهو ما عاد وجری في لہنان عام ۱۹۹۲ حیث قتل ۳۱ قوميا سوريا 
اجت اعيا بحجة «عغاولة الهرب) . 
التقطت عبارته فجأًة ة وهو يتحدٹ الى زوجي : 
انه بريء. ٻريء من دم سورية . . انه م يسرق. ل يرتكب معصية او أمرا ادا 
قاطعته » تجمع الغخضب في كلامي : 
0 . بريء. السراج بريء من دم سورية والسوريين هكذا تقول . 
. اذا حرصتم على تعقبه؟ لاذا ألقيتم القبض عليه؟ لاذا هو الآن في سجن 
العسكري؟ 
لنمنعه من تحريك بعض الشارع الدمشقي ضد الحركة الانقلابية. . 
الانقلابية. . 
التمعت عينا عمر الرباط . انبى حديثه بابتسامة عريضة تركها تتريع بين شفتيه . 
طار صوابي . ماذا عن سنوات حکمه الست؟ ماذا عن سراديبه وأقبیته؟ ماذا عن 
تأمره في صيف الدم اللبناني عام 1۹0۸ وثي الاردن والعراق؟ , .. ٻريء. بريء. 
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لن يبقى طويلا في المزة . لن يدخحل محكمة. لن تفتح ملفا 

مددت له يدي , ضغط عليها. لم انبس ببنت شفة. اكتفيت برسم ابتسامة 
نجاملة. حرجنا . 

2 

ا ا 
توتر صوتما : 

انه يذب . عمر الرباط كذب علیکا. . 

SO OG 

۔ يذب عليا؟ لاذا, . . م يکذب علي من قبل ثم انه . . 

م تدعني اكمل . حطفت الكلام مني . ازداد توتر صوتها:' 

عبدالحميد السراج لن بخرج من المزة حيا. . . لن جرج حيا 

لطمت خحدما. ساد صمت بلید. صدقتها, هی کات تمرفت شنبايا وفایا 
زوجها اکثر مني . انیا شریکته في البیت» کا کانت شریکته في الشأن السياسي . 

انهم سيقتلون مید ايء وسیعلنون في الوم التالي انه نتحر. او انه حاول 
امهرب من السجن: اہم بخافوك ان پفتح ملفاتہم. ان یکشف اتصالا م 
وارتباطاتهم الخارجية . 

شدفي كلامها. اردت الاستزادة » غمست | e‏ اوجعتها, 
سالتها سؤالا سخيفا. انتفضت . حرضتها على الكلام. حكت 

ماذا یعرف . . ماذا یعرف د تقول لي ا ناو ی . حيدر 
الكزبري عميل للدرین عبدالكریم النحلاوي عمیل للامیرکان . موفق عصاصة 
OEE‏ . لذلك لا أ ق با قاله لکا عمر الرباط . 
کذب علیکما . الحفى عنكا حقيقة ما يدور. انم يرتبون -حطة لتصفيته . 

البعثيول معه. . . 

رميت السؤال على عواهئه . التفطته : 

البعثيون صاروا اجنحة . اكرم اللحوراني ايد الانفصال . ميشال عفلق وصلاح 
الدين البيطار اعادا اصدار جريدة «البعث»» لاجا الانقلاب والانفصال 

كأني لا اعرف . رميت نظرة على نسخة جريدة البعث» » غريب . اصبح ميشال 
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عفلی يدافع عن الذين حجبوا جریدته ومنعوا عنه الكلام واودعوا انصاره فف ٍ 
السجون . وصلاح الدين البيطارا E E E‏ 
اعاد له الحريةء الحق بالحكم U‏ عن الميمنة المصرية! م يحاول البيطار 
وعفلق مرة واحدة ان يناقشا قيمة الحرية الصحافية والسياسية التي منحها ها حكم 
مأمون الكزبري . م يقولا للسوريين اذا فجأة يؤيدان نظاما قمعيا كانا أولى 
ضحایاه . فجأة غفر عفلتق والبيطار ذنوب السراج وخطاياه . غضا الطرف عن القمم 
والارهاب والاضطهاد. بررا مع من جاراهم في رومانسيتهم في البعث ان لا القمع 
ولا الارهاب ولا التسلط . . . من الاسباب الت جب ان تقضى على «الوحدة» 
وتؤدي الى الكيانية السورية. . 

اذا تخلى عنه الجميع . عبدالناصر لن يتخلى . 

عدت اغمس اصبعي في الجرح . آزبدت وأرعدت . انہالت ٻالشتاثم على عمد 
حسنين هيكل . يومها خصص مقاله «بصراحة» عن عبد الحميد السراج» ) يتهمه 
بالقضاء على «الوحدة» فقط» بل بكل المساوىء والتجاوزات التي ارتكبها في الشام 

لقد كان مقال محمد حسنين هيكل وثيقة اتام واضحة وصريحة  .‏ لوقدمت هذه 
الايام لاية حكمة عرفية أو مدنية لادانت عبدالحميد السراج . ولکانت جعلت منه 
عبرة للمغامرين من عسكر ومدنيين في ان لا يتجاوزوا القانون ويطعنوا الدستور 
ويقتلوا الحرية ويذبحوا الديمقراطية ويجولوا البلاد الى مزرعة والناس الى عبيد . 

فقدت السيطرة على لسانها. انتابتها موجة غضب. ما عدت سمعت. تلهيت 
في قراءة مال هيكل . هل ما جاء في الال كان خافيا من قبل على جمال 
عبدالناصر؟ . ام ... . انه الآن حان زمن نشره؟! 

حانت منى التفاتة على وجه ملك . رأيتها تدير بلهفة ابرة الراديو. تفتش عن 
صوت امد سعيد في «صوت العرب» تفتش عن . . . عبدالناصر. 


0 

قتلوه. . . قتلوه. 

. تموجت المشاعر في نفسي . مدت . صعقت‎ . EEE 
سمرت عيني عليها. اثارت في الرغبة بالزعيق . تناولتها من ذراعيها . رفعتها عن‎ 
. الكرسي. هززتها. عادت الى صوابہا. رنت کلماتها في اذني: «قتلوه . . . قتلوه»‎ 
تلاشت. احثست بقية كوب الاء دفعة واحدة . هززتها مرة ثانية وانا اسا ما‎ 

ماذا جرى؟ من نقل الخر اليك؟ 

استردت انفاسها . ثدافعت الكلات من بين شفتيها: 
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-هو. . مدير سجن المزة. 

کی د کف 

امتصت شفتها السفلى اليابسة . رطبتها بريقها: 

حوالي الثالثة صباحاء اتصل بي شخص اغلب الظن انه مدير السجن. سألني 
ان کان عبد الحميد قد لجا الى البيت. فلقد فر من السجن. 

عاد الغفضب يزحف الى ملامح وجهها ضيعت الكلام . اساردته : 

ل أعرف باذا أجبته. تصورت عبدالحميد جثة هامدة امامي . الت عليه 
بالسباب والششائم . هددته بأن أثير الفضائح في الاركان العامة ان لم يعد 
عبدالحميد. قتلوه. . لقد قلت لك انبم سيفعلون. 

«هرب, . . هرب» شعرت بالضیق . کدت احتنق بافکاري» ان کان افلٽت من 
قبضةالشعب فلن يفلت من قبضة التاريخ . هدهدت هذه الفكرة في رأسي . 

اجترت الساعة إلوقت. مر متثاقلا. بطيغا. بليدا. اذاعة دمشق كانت تكررفي 
مطلع نشراتها الاخبارية حبر هروب السراج من سجن المزة. في نشرة المساء ذكرت 
ان الرقيب ملصور الرواشدة سهل هربه وفر معه . 

من وراء الرواشدة ؟ من هرب السراج؟ 

طافت الاسثلة في رأسي: من له مصلحة بتهريب السراج. قفز عبدالناصر 
أمامی . 

. ممت بسري . فأسرار صاحب مصر في ملفات السراج‎ ٠. a 
فلقد كان السلطان الا مر ذراعه الضاربة . يوزع له الاوامر على الاعوان والازلام‎ 
والعملاء والمحاسيب دا حل الانظمة العربية . بقاء السراج في السجن او احالته على‎ 
. المحكمة يعني فتح ملف عبدالناصر . يعني ان الريس سيقف في قفص الاتبام‎ 
. وبين قادة الانقلاب من كان يواطى ء الضباط مع عبد الناصر. فسهل فرار السراج‎ 

Kk xk 


قل أسبوع من هربه . وصل مدير الاستخبارات الاردنية بشكل سري الى 
دمشق . فلقد کان مدير استخبارات أ-حسين بن طلال ناصري الميول عميلا مزدوجا 
عند عبدالناصر والسراج . حضر الى دمشق ومعه تعليات من القاهرة لتحضير هرب 
السراج . اعد مدير الآستخبارات الاردنية العدة. جند الرقيب منصور الرواشدقى 
الذي كان رئيسا للحرس في سجن المزة» لتنفيذ المهمة. فتمكن من الاتصال 
بالسراج . وکشف له عن هویته وما بخطط . 

في اليوم المحدد. قام مدصور الرواشدة بتغيير مناوبته في السجن مع زميل له. 
اشر وة مكرتا بره قيب سرا ال زنرائة الراج كي زتعا مها عرف 
العسكري ا مكلف بالحراسة من امام مكتبه. فتح باب الزنزائة . احرج السراج 
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منہاء حاملا بطانية تحت ابطه . مشی نحلف الرواشدة. فتبحت بوابة الحديد 
الغليظة. تصنع منصور الرواشدة انه يمازح عبدالحميد السراج . ضحك. ضصحك 
«السلطان الاحرء . 

نزع السراج الرتبة العسكرية عن ذراعيه. خلع قبعته. طمرها في حفرة لكي 
يبعد الشكوك عنه والشبهات إن شاهده احد الحراس وهو برتبة رقيب . 

فالبزة العسكرية العادية لا تثير في العادة تحفز الحرس 

أحذ السراج يرمي البطانية . مشيا عليها. eT‏ ویرمیها 
أمامها. لاخفاء آثار دعساتي) على الدرب الترابية . ظلا هكذا حتى وصلا الى 
سيارة منصور الرواشدة وكان قد تركها في ساحة قرب السجن. 

ېت دوالیب السيارة الطريق شہبا. کان منصور الرواشدة عند الحواجز يفتح 
نافذة السيارة. يرمي عل الحرس كلمة السر ويمشي . اخحتفيا في سفح جبل المرة. 
کانت سيارة أحری تنتظرهما . رتبتها الاستخبارت الاردنية . اخحترقت مېا الحدود 
الى . . . لبتان. 

TT العدة.‎ N E کانت الاستخبارات‎ 


ا ال دمه اوسر الى i E‏ والسلطان ان الام ل 
جى الريْس. . 


(۱) - راجع نص مقال هیکل في فصل «شهود وشهادات» 


شهادأت وشهود 
MME RRALASEAAEORSESESSSSOSsSYSX™''LORBAELSRDVELEESEEN‏ 
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الانفصال 


e 4‏ 
وروأيةصلاحنصر 
LL IT TT IT TT IT TTT‏ 
من البداية كان الانفصال هو القدر 'المحتوم الذي ستؤول اليه الوحدة بين 
دمشق والقاهرة . 
فقد كانت مولودا غير طبيعي قفز فوق حقائق ا مغرافية والتاريخ وعلم السياسة 
والاجتاع . . لذلك عندما حدث الانفصال في ایلول (سہتمب) عام ۱۹٦۱‏ ل يكن 
مفاجثا الا بالنسبة الى «الرومانسيبن» الذين كائوا بجحكمون على ظواهر الامور دون 
الغوص في أعماقها وخلفياتها. 
بل ان الانفصال لم يكن مفاجثا حتى «للسلطان الاحر» نفسه. 
من كتاب «عبدالناصر وتجربة الوحدة» نترك صلاح نصر» رئيس الاستخبارات 
المصريةء والشاهد على الاحداث يروي حکاية الانفصال: 


كان تشكيل الحكومة الواحدة في (آب) اغسطس من عام ١١1۹ء‏ بهدف الى 
معالمة الاوضاع المضطربة التي سادت سورية في السنة الاخيرةء والتي بلغت ذروتيا 
عقب اعلان القرارات الاشتراكية» والتي استغلت في سورية لتدعيم الجو المعادي 
للوحدة» وتصبغ عليها صبغة السيطرة المصرية على سورية» والتي لا تعامل على 
أساس التكافؤ مع الاقليم المصري . 

والواقع ان تشكيل الحكومة هذه لم يساعد على ما كان بهدف اليه ذلك لأن 
غالبية الأعضاء السوريين ف هله الحكومة» لم یکونوا مرتاحین لاوضاعهم ف 
التشكيل الحديد» فمعظمهم كانوا يتصورون ان العملية توي عناصر كي تقلص 
سلطتهم › وتہییء لاحراجهم من الحکم . 

وكان السراج اكثر الافراد شعورا بهذا التصورء لذلك كان الوزراء السوريون 
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ونحاصة العسكريون» يعلنون في سورية سخطهم على أوضاعهم» وعلى هذا 
التشكيل الذي أجرته القاهرة. 

كانت أجواء سورية مهيأة ثل هذاالمئاخ» ك| كانت القوى العديدة المتحركة صد 
الوحدة ترحب با يعبر عنه أعضاء الحكومة من عدم الرضا. 

وحلال شهر سبتمبر (ايلول) ١٦۱۹ء‏ عاد السراج من القاهرة الى دمشق وحرضص 
ضباطه على الامتناع عن تنفيذ أوامر نقلهم الى القاهرة وقامت تشكيلات الاتحاد 
القومي بايعاز من السراج باطلاق موجات من التذمر من القاهرة ومن مسلكها مع 
سورية» حثی أن هذه الاجهزة تناولت عبدالناصر بالذات بالتجريح › واتهمته 
بالتنكر للمخلصين اليه من أمثال السراج . 

وکان لا مفر في هله الفترة من ان قوم المشر عامر بالرد على تحركات السراج» 
وحاولة توضيح الامرر لكثير من الاوساط التي تأثرت بالشائعات . 

کا اہمكت شارات الجيش بالالتفاف على عاولات التشويش التي كانت 
تغذما أجهزة السراج والانحاد القومي السوري . والى معاللحة الفوضى السائدة في 
دمشق نتيجة عحاولة اضراب المخابز» واضراب وسائل النقل الداحلل» وغاولة اثارة 
بعض فئات العال» ودفع بعض العناصر للقيام بامظاهرات . وقد اشترك في هذا 
النشاط الشيرعيوك والسوريون يلاعمهم الاتاد القرمي السوري 

والراقع ان هذه الفترة المضطربة كانت فرصة لا تعوض سنحت للتلظيمات 
السرية القائمة في الحيشء كي تنشط بعيدة عن الرقابة » وتقوم باعداد نفسها لتنفيذ 
الانفصال. 

وحقيقة كانت أجهزة الدولة في سورية في شلل تام . حينها تحركت القوات 
المسلحة السورية للاستيلاء على السلطة وتنفيذ الانفصال . 

على أننا كي نعرف نشاط البعث في تلك الفترةء ينبغي ان نعود الى الوراءء الى 
اوائل عام ٠١‏ بعد استقالة وزراء البعث من حکم الوحدة. حيثٹ تعذرت 
اللقاءات العلنية في سورية بين البعشيين القدامى الذين كانوا مبعثرين منذ سنوات» 
فعمدوا الى النشاط السري» حيث بدا أكرم الحوراني نشاطه السري ضد حكم 
الوحدة استنادا الى المجموعات القديمة والحديدة التي كانت تؤمن بالولاء له 
وتشاطره الأراء , بين قام البيطار وعفلق بنقد نظام حكم الوحدةء والمطالبة بتجديد 
الوحدة من الدالحل وليس من الحخارج 

وفي حاولة لرأب الصدع» تقرر عقد اجتماعات اسبوعية بعد ظهر كل يوم جمعة 
في بيت الضابط المسرح عبد الغني قنوت» للوصول الى رأي موحد حول الموقف 
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الجديد من الوحدة ومن نظام عبدالناصر. 

ودارت مناقشات مطولة حول دور الحزب ومسؤوليته تجاه الوحدة وتجاه عبدالناصر 
وتجاه ا مجاهي ووفق الطرفان ظاهريا الى صيغة مشتركة تقضي بضرورة اعادة بناء 
الحزب بشكل سري حشية من رقابة المباحث السورية . لكن الاختلاف حول تجديد 
الوحدة وحول عبدالناصر استمر قائ| بين الزعاء الثلائة . فبين) كان أكرم ال لحورافي 
مقتنعا بضر ورة الحفاظ على الشخصية السورية وتوحيد السياسة الخارجية والدفاع 
فقط. كان رأي عفلق والبيطار عدم فك الوحدة مع مصرء والنضال من أجل اقناع 
عبد الناصر بضرورة تغيير أساليبه وشكل النظام العام في سورية ومصر بالوسائل 
الل 

على ان اجتاعات بوم الحمعة في بيت عبد الغني قلوت لم تحسم الموقف بين 
عتلف تيارات الہعٹ . وکان ميشال عفلق قد غادر سورية الى بيروت كاحتجاج على 
ما وضالت اليه الخال في سوزية. 

وفي شهر سبتمبر (ایلول) عام ۹١‏ كانت الوحدة قد دحلت عامها الثالث. 
وكمحاولة لرآب الصدع والبدء بنشاط الحزب الجديد السري» لقرر عقد اجتماع 
للقيادة القومية.البعثية في فيللا الصنوبر في مصيف «برمانا» في جبل لبنان وذلك في 
منتصف شهر سبتمبر (ایلول) . 

وحضر الاجتاع صلاح البيطار وعبدالغي قلوت مثلا الحوراني عن سورية ٠‏ 
وفيصل ا نيزران عن العراق» وغسان شرارة وخالد يشرطي عن بعث لہنان . 

وقام المؤتمرون بدراسة ما وصلت اليه الحال في سورية وتداولوا فيا بيهم حول 
افضل الحلول لاصلاح الموقف . وني أثناء اجتهاعاتيم وصل الى برمانا السيد محمد 
اليوسفي الجزائري مندوبا عن بن بلا الذي عرض عليهم التوسط بينهم وبين 
عبدالناصر لاعادة توحيد الصفوف والحفاظ على الط الاشتراكي . 

وقد رحب المؤتمرون بمندوب بن بلا وظنوا ان هناك تحولا في حط القاهرةء 
واستبشروا بالوساطة» وعاد اليوسفي الى القاهرة لاتمام مهمته . 

لكن تردي الاوضاع داحل سورية كان قد وصل الى نقطة الأنفجار. فبينا كان 
قادة البعث ينتظرون جواب عبدالناصر على وساطة بن بلاء اذ يفاجئون باذاعة 
دمشتق صبيحة الثامن والعشرين من سبتمبر (ايلول) ۱۹١١‏ باذاعة البيان رقم واحد 
معلنا «قيام الانتفاضة المباركة وانهاء حكم الوحدة والتسلط المصري»ء وكانت غعطة 
الاذاعة تعزف النشيد الوطني السوري الذي لم يكن قد سمع منذ ثلاث سنوات او 
اکثر. 
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في ليلة ۲۸ من (ايلول) سبتمبر عام ۱۹١١‏ قامت بعض الوحدات العسكرية 
السورية بالتحرك ثحو دمشق لتنفيذ الانفصال» وجرت الاحداث على الحو 
التالي: 

أولا: تحرکت قرات البادية تحت قيادة حيدر الكزبري من منطقة الضمير على 
طريق الضمير- دوما - حرستا . دمشق» وهدفها استراحة المشيرعامر في نهاية شارع 
المرج (. . . ) الموصل الى منطقة المهاجرين. لقتل عبدالحكيم عامر» والقضاء على 
المقاومة التى تواجه القوة. 

ثانيا: تحرك اللواء الاول المتمركز في قطنة وهو أقوى لواء في الجيش السوري 
حيشذ» وهو لواء حمول ويضم في تشكيله دبابات ومدفعية ميدان مضادة 
للطاثرات» وكان على رأس اللواء المقدم مهيب اندي رئيس اركان اللواء وهو صهر 
عبد الكريم النحلاري . 

كان هذا اللواء هو القوة الاساسية لتدفيذ الانفصال» ولذا قام عبد الكريم 
اللحلاري کاتم اللاسرار بترکیز عدد کہیر من ضباط الانقلاب به. 

كانت مهمة هذه القوة الاحاطة بمبنى الاركان ومبنى الاذاعة ومبنى الماتف 
الآلىء کذا تأمين بعض مداخل دمشق التي مخشى ان تتحرك مہا وحدات معادية 
لقرة الانقلاب. 

ثالفا: بالسبة لباقي قطاعات الجيش» كان النحلاوي قد قام بتعيبن ضباط 
موالين له فيها قبل بداية الانقلاب» بحيث ان اي تحركات للقطاعات» كانت 
ستژدي الى انقسام فیھا یعیق حرکتها او تصدیها. وهکذا ضمن الی حد ما تجمید 
الوحدات العارضة للانقلاب ۹ 

رابعا: أصدر اللحلاوي تعليهات بالقبض على الضباط المصريين الذين كانوا 
پعملون ف وحداث الجیش السوري» للحيلولة دون قيامهم بأية مقاومة . ناهيك 
ان التعليات الاساسية التي كانت معطاة للضباط المصريين تؤكد على ضرورة 
طاعتهم لقادة وحداتهم وكانوا جيعهم - من مستوى كتيبة فا فوق - من السوريون» 
کا ان التعلیات کائت تقضي بعدم التصدي لمثل هذه المواقف التي تبلغ حد التقاتل 
وبخاصة ان الامر لم يكن ليا في بداية التحرك» للانقلاب. 

خامسا: الطيران السوري تحت قيادة العقيد موفق عصاصة وهو أحد أعوان 
اللحلاري الاساسيين والذي كان قد أعد الوضع في الطيران بحيث يضمن عدم 
قدرته على التحرك ضد الانقلاب . 
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قبل ان تبلغ الوحدات المتحركة دمشق كانت شعبة المخابرات الحسكرية بقيادة 
العقيد السوري عمد الاستنبولي قد علمت بتحرك وحدات الانقلاب. فأخحطرت 
الشير عامر في استراحته» الذي أمر فورا بالاتصال باللواء جال فيصل قائد الجيش› 
ورؤساء شعب الارکان کي يتوجهو! فورا الى مبنی الاركان . 

كذلك أعطى أوامره كي يجري اتصال مع الوزراء العسكريين لينضموا في مبنى 
الاركان. 

وفعلا وصل الوزراء السوريون العسكريون الى مبنى الاركان بالترتيب التالي : 
طعمة العودةاله وأحد حنيدي الساعة الثالغة والنصف صباحاء جادو عز الدين 
الساعة الثالغة وأربعين دقيقة صباحاء اما أكرم ديري فلم يکن في منزله في تلك 
الساعة المتأحرة. 

وکال المشبر عامر وقائد الیش ورۋۇساء الشعب قل اجتمعوا ف مبنی رئاسة 
الاركانء حينا وصل الوزراء العسكريون السوريون» اما اکرم ديري فلم يکن 
مرجودا في منزله حينا تم الاتصال به الساعة الثالغة صباحاء وتكرر الاتصال 
بمتزله» فکانت زوجته تیب بأنه غير موجود . 

وقرابة الساعة الثالثة وخسة واربعون دقيقة › سمع تبادل اطلاق النارفي استراحة 
مشير وفي الساعة الرابعة صباحا وصلت دبابات اللواء الاول السوري المتحرك من 
قطنة الى مبنى الاركان والاذاعة واحاطت بهاء واتضح حينثذ ان عبد الكريم 
النلحلاوي الذي نم یکن قد حضر الى مبنی الاركانء كان مصاحبا للدبابات الي 
احاطت بمبنی الارکان» كا كان برفقته مهيب اندي بوصفه قائدا للقوات المتحركة 
من اللواء. 

وقرابة الساعة الرابعنة والنصف اتصل اكرم ديري هاتفيا بمبنن الارکان 
واستوضح عن الموضوع وذکر بانه قي طریقه اليه . 

وجاء اكکرم ديري الى مپنی الاركانء وعند وصوله اليه » تصدی له حیدر 
الکزبري » وجری نقاش بينها. واستښرب الکزبري عن سبب ججيء اکرم ديري 
للمبنی › فالعروف لدیه ان اکرم ديري کان مع الانقلابیین» ونفی اکرم ديري علمه 
بالانقلاب» وتراشقا بالسباب»ء فا كان من الكزبري - الذي كان ثملا ‏ الا ان 
اطلتق النار على اكرم» واصابت طلقة ساق اكرم ديري بجرح طفيف ودخل اكرم 
بعدها مبنی الارکان . ٍ 

وقد فسرت هذه العملية بأا تمثيلية الغرض منما ابعاد الشبهة عن اكرم ديري › 
لا سيا بعد تأحره عن الحضور لبنى الاركان للانضام مع رفاقه من الوزراء 
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العسكريين» الامر الذي أثار الشك لدى زملائه» وقد ثبت لديم انه كان خارج 
بيته في هذه الساعة المتأحرة» فاعتقدوا انه كان جتمعامع بعض ضباط الانقلاب . 

ومع الفجر بدأت الاتصالات بين الانقلابيين وبين المشير عبدالحكيم عامرء 
فكلف المشير كلا من جاسم علوان قائد اللواء المحاصر لہنى الاركان ‏ وكان جاسم 
قد استدعی للاركان من قطنة الساعة الواحدة صباحا من الليلة ذاتها - وجادو عر 
الدين واكرم ديري بالاستفسار من النحلاوي والمندي عن أهدافهماء فاجاب 
اللحلاوي بأن الحركة لا تستهدف سوى اجراء بعض الاصلاحات في اليش بعد 
ان ساءت الامور الى الحد الذي اقتضى هذا التحرك. 

واعلن النحلاوي انه يقوم بمذه الحركة وهو حريص على وحدة الاقليمين ني 
الجمهورية العربية المتحدةء وعلى الاعتراف برثاسة عبدالناصر للجمهورية» 
وبقيادة عبدالحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة في الاقليمين المصري 
والسوري . 

ونفى النحلاوي بان تكون هذه الحركة هدفها اي غرض آخر أو القيام بعمل 
انفصالي. 

ومن خلال هذه المبادىء اعلن النحلاوي عن رغبته في ان يقابل المشير عامر 
ويعرض عليه تصوره للاصلاحات التي يرى الجيش ضرورة القيام بهاء لتنتهي 
اسلحركة وتعود القوات الى ٹکناتها. 

وقد طلب عبد الحكيم عامر من النحلاري ان پسحب دباباته بعیدا عن مبنی 
الارکان لاثبات حسن نيته! والواقع ان النحلاوي انصاع نمذا الطلب» وتراجہت 
الدبابات الى اطراف ساحة الامويين القائمة امام مبنى الاركانء والتي تبعد عله 

وليطمئن النحلاوي على نفسه» طلب ان يوضع خارج مبنى الاركان مع 
الوحدات المحاصرة له بعض الرهائن» واختار ان تكون الرهائن مكونة من اللواء 
انور القاضي› والعقيد احمد زکي وهما مصريان» وقد وافق المشير عل تأمین 
النبحلاري» فامر اللواء القاضي والعميد احمد زكي بالخروج والوقوف مع القوات 
المتمردة. 

وحين) قابل النحلاري اا اکد الاول ان حرکته لا تېدف الى اي 
اغراض انفصالية » وان غرضها اجراء بعض الاصلاحات. منہا تخفيف عدد 
الضباط المصربين في إلجيش السوري وبخاصة في رئاسته» كذلك اجراء بعض 
التنقلات الي عرضها النحلاري على المشبر. 


264 


وتيسيرا لاغباء الحركة وسحب القوات الى قوإعدهاء اقترح النحلاوي على المشير 
الموافقة على ترحيل بعض الضباط الى القاهرة وهم اللواء انور القاضي والعقيد احمد 
علوي » والعقيد احمد زكي » والعقيد محمد استنبولي رئيس شعبة المخابرات 
السورية» والاحير من أبناء الاقليم السوري . 

كذلك اقترح النحلاوي ترحيل الوزراء العسكريين الذي كانوا مجتمعين في 
الاركان » وقد رحل الوزراء فعلا حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر. 

وكان النحلاوي قد اتفق مع المشير على صيغة بيان يعلن بعد انام عملية الترحيل 
هذه. ينهي بموجبه حالة العصيان وتعود الامور الى طبيعتها. وفعلا صدر البيان 
الذي سمي ٻالبيان رقم ()› وأذيع من اذاعة دمشق وهذا نصه: 

«ان القيادة العربية الثورية للقوات المسلحة تعلن اما لمست عناصر خربة 
انتهازية تريد الاساءة لقوميتناء فقامت بحركتها المباركة تلبية لرغبة الشعب العربي 
وآماله وأهدافه » وعرضت قضايا الجيش وأهدافه على سيادة المشير ناثب رئيس 
الحمهورية والقائد العام للقوات المسلحة الذي تفهم امور الجيشس على حقيقتها 
واتخل الاجراءات المناسبة حلها لصالح وحدة القوات المسلحة وال حمهورية العربية 
المتحدة. وقد عادت الامور العسكرية الى تجراها الطبيعي اعتادا على ثقتها بحكمة 
القائد العام للقوات المسلحة وقائد الجيش الاول اللذين يحققان اهداف القوات 
الملسلحة وال ممهورية العربية المنحدة» . 

وقامت في سورية نتيجة اعلان البيان مظاهرات ابتهاج وفرح لانتهاء الازمة» 
واعتقد الشعب السوري ان الامور ستعود الى ما كانت عليه. 

ولكن النحلاوي وزمرته ما لبثوا ان نكثوا بالعهدء فقد صدر البيان رقم )٠١(‏ 
يلغي مضمون البيان السابق ويعلن ان المشير عامر م يوافق على ما جاء بالبيان 
السالف. 

والواقع ان البيان رقم تسعة ةم یکن سوى سحاولة للمساومة او المناورة لكسب 
الوقت» وقد طلب الانفصاليون من المشيرعامر قائد عام القوات المسلحة والفريق 
جمال فيصل قائد الجيش السوري - وهما تحت الحراسة - ان يعلنا بيانا بأن الامور قد 
انتهت. ولكن المشير عامر رفض طلب الانفصاليين» كا رفض جال فيصل ان 
بعلن اي شيء» واصبحت حياتي| وحياة من معها معرضة للتضحية وا-خطر. 

وقامت قوة الانقلاب بتفريق المظاهرات بعد اعلان هذا البيان» و عم الوجوم 
الكثربن . 1 

وبعد ترحيل الوزراء بم يقرب من الساعتين قام الانقصاليون بترحيل المشير عبد 
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الحكيم عامر الى القاهرة في الساعة الخامسة والدقيقة العشرين مساءء واذاعوا بيان 
بذلك بعد ان استقل الطائرة مباشرة» عسی ان تقوم «اسراثیل» باقتناص طاثرته کہا 
حدثٹ عام 140 م ثرة مرافقي المشبر. 

على ان ما ينبغي ان نذکره هناء هو ان النحلاوي بصفته عنصرا عاملا دال 
مبنى الاركانء عمل على تجنيد سرية .ا لحراسة في مبتى الاركان الى جانبهء فحينا 
اطبقت دبابات الانفصال على مبنى الاركان» قام قائد سرية الحراسة بجمع افراد 
السرية التي كانت منتشرة في مواقع قتالية على سطح الاركان وفي ساحتهاء وادحل 
أسلحتها الى خرن الاسلحةء الامر الذي جعل المشير عامر وقيادة الجيش الاول 
بكاملها جردة من أي عنصر للدفاع عنها. 

وقد مكلن ذلك النحلاوي وضباطه من ان يدخلوا أحد أجنحة المبنى ويشغلوه» 
وان يقيموا حراسة على هذا الحناح من العناصر المتمردة. 

وبعد رحیل عبد الحكيم عامر عن دمشق . احس الانفصاليون بأن الامور 
استقرت همم وبدأوا اتصالاتم الفورية مع القوى السياسية الانفصالية لتشكيل 
حكومة تطلب الاعتراف بهاء تدعيما لوقف سورية. 

وبالفعل تم تشکیل هده الحكومة في الساعة الحادية عشر مساء يوم ۲۸ من 
سبتمیر (ایلول) ۱۹۱۱ برئاسة مأمون الكزبري الانفصالي العريق بخيانته . 

وتشكلت الوزارة الانفصالية على الحو التالي : 

مأمون الكزبري - للرثاسة وا خارجية والدفاع - عحام من دمشق . 

أمين احمد ناظيف- للزراعة والاصلاح الزراعي - مزارع من دمشق . 

امد محمد سلطان ‏ للاوقاف والعدل - عام من حماه. 

- فؤاد العادل ‏ للشؤون الاجتماعية ‏ مدير ادارة في وزارة الشؤون الاجتماعية . 

فرحان ال ندل للصحة ‏ طبيب من مص وعمل وزيرا في عهد الشيشكل . 

ليون زمرية - للمالية وللتموين - محام من حلب. 

عدنان القوتلي ‏ للداحلية - عام من دمشق . 

عوض ہركات ۔ للاقتصاد والصناعة ۔ نائب حاکم المصرف المركزي . 

عزت النص _ للتربية والارشاد القومي مدرس جامعي وصدپق للشيشكلي . 

نعمان ازهري - للتخطيط والشؤون البلدية. 

عبد الرحمن حورية - للاشغال والمواصلات . 

وما ان تشكلت هذه الحكومة حتى بادرت الاردن والسعودية والعراق وتركية 
بالاعتراف با وهذا ما حلق وضعا معقدا بالنسبة لمعالحة الوضع في سورية من 
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جانب عبد الناصر. 

وطوال یوم ۲۸ من سبتمبر '(ایلول) ۱۹٩۱‏ كانت جمیع مراکز الملحافظات 
السورية تجتاحها ا لمظاهرات المؤيدة للقاهرة» ولم تبق عاصمة من عواصم المحافظات 
الا وسقط فيها في ذلك اليوم العديد من الشهداء على يذ القوات العسكرية الموالية 
للائنفصاليین . 

وظل الموقف في كل في حلب واللاذقية متصديا للانفصاليينء وظلت اذاعة حلب 
تيع البيانات التي تشجب الانفصال حتى الساعة الحادية عشرة مساء من يوم 
الانفصال» حتى تم اسكاتماء اذ إن قطاعات حلب كانت معادية للحركة 
الائفصالية. 

غير ان بعض الضباط الانفصاليين مثل جورج محصل اعلن ولاءه لقائد المنطقة 
الشالية المعارض للانفصال وكان يدعى العميد حكمت داية» واستأذنه ان يتحرك 
بوحدات عسكرية من مركز تدريب حلب الى المدينة لترابط في نقاطها اللساسة 
لتمنع اي عمل قد يقوم به الانفصاليون. 

وكان العميد حكمت داية قد اذاع بيانا يستنكر التمرد هذا نصه : 

«أيبا الاخحوة المواطنون في الاقليم الشمالي من الجمهورية العربية المتحدة: ما لا 
شك فيه ان الحركة التي قام بہا بعض ضباط الجیش ل تكن ولن تكون باي حال من 
الا-حوال الا دافعا لكم على التمسك والاتحاد وحافزا قويا حدوكم للتكاتف والوقوف 
صفا واحدا متراصا للحفاظ على مكاسب القومية العربية والذود عن كيان هذه 
الجمهورية. 

«فالحيش لا شك فلن يشك یوما باندفاع ابناء هذا الشعب نحر تحقيق 
الاهداف. السامية والغايات النبيلة وكله ثقة بوحدتكم الوطنية التي لا يمكن ان 
تصدع الاعاصير بناءها المتين» كايؤمن ايمانا خالصا بتعلقكم بوحدتكم المباركة 
وجمهوريتكم العربية المتبحدة والتفافكم حول رائدكم جمال عبدالناصر» وما دام احق 
معکم فلا غالب لکم . والله ینصرکم» . 

غير اك جورج عحصل بدلا من ذلك» استخدم الوحدات التي وضعت تحت 
قيادته والتي تحركت الى المدينة ء في تفريق المظاهرات التي كانت تندد بالانفصال 
وتهتف بالوحدة» واحشل قيادة المنطقة» واعلن تأييده لحركة النحلاوي» وقام 
باحتلال الاذاعة واعتقل قاثد المنطقة . 

اما في اللاذقية فقد ظلت حاميتها السورية حتى آحر ضوء ذلك اليوم على ولاثها 
للجمهورية العربية المتحدة» غير أن قيادة الانفصال - لحشية منها أن يقوم عبد 
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الناصر بعمليات انزال في منطقة الساحل - قامت بتحريك وحدات مدرعة وحمولة 
من منطقة مص وتلكلخ الى اللاذقية بحجة تعزيز حاميتهاء وعندما دحلت هذه 
القوات بقيادة المقدم محمد منصور الى اللاذقية » احاطت بقيادة المنطقة واعلنت 
ولاءها للانفصاليينء فأعلن كامل زيتونه قائد المنطقة ولاءه للانفصاليين» وهكذا 
کان زیتونه يلعب على الحبلین» وقد اعلن زیتونه ولاءه للانفصالیین قبل هبوط 
المظلات المصرية في منطقة الساحل . 

وفي دير الزور اعلن محافظ دير الزور ان الشعب العربي في دير الزور يؤكد تمسكه 
بالوحدة العربية وجمهوريته الخالية ء ويعلن استعداده للبذل والفداء. 

kkxxX 

هكذا يروي صلاح نصر حكاية الانفصال الذي اى الوحدة بين دمشق 
والقاهرة قبل حوالى ثلاثين عاما. . . كا أنبى «الحقبة السراجية» في سورية ولبنان 
والاردن والعراق» ووضع نقطة النهاية لنفوذ «السلطان الاحر» . 
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السراج في رأي هيكل 


یکتب محمد حسنین هیکل هذا المقال الطويل ف «الاهرام» عقب الانفصال» 
وعبدا-لحميد السراج يرتعد في سجن «المزة» . . . مجحاول هيكل فيه تبيان «لمسات 
ضوء» في شخصية سلطان دمشق وكلها في نظره «وطنية» و«مروءة» و«اقدام». . . 
وو لسات ظل» يتفي خلفها وجه السراج البوليسي القمعي الاقد. 

ويستشهد هيكل على بوليسية حكم «السلطان الاحمر» بحكاية هو بطلها 
بالطبع . . . عن تجاوزات ضباط المخابرات في دمشق . 

وما يستغرب له ان لا يثير هکل وهو من ندماء رئيس مصر وريس اقليمي 
المحمهورية العربية المنحدة ما لمسه وعايشه أثناء زياراته المتكررة لدمشق من 
تڄاوزات رجال السلطان وجواسيسه . . . فلا يتخذ صاحب القاهرة أي اجراء 
ردعي بحق ائبه و«عسسه»» الا اذا كان «الريس» في تلك المرحلة المحرض على 
تحکم وتسلط «السلطان» على البلاد والعباد وهو ما يراه کثیرون واقع الحال, 


لقد وصلت الآن الى حكاية عبد الحميد السراج في تجربة الوحدة وصلت الى 
الحكاية على طريق الشوك. 

والشوك على طريتق هذه الحكاية بالذات أسبابه كثيرة . 
الكامل» بان مثل هذا السبب ليس عنصرا له أهميته حين التصدي لمحاولة تحليل 
الظروف في حادث كبير من أحداث التاريخ . 

هذا السبب هو انني أحب عبد الحميد السراج - وما زلت - برغم أخطائه التي لا 
أغمض عيني عنها - أشعر انه شاب عربي قومي خلص. 


269 


# وسبب منهاء إن حكاية عبدالحميد السراج نزل عليها ستار من الظلام 
الكثيف عقب الانقلاب على الوحدة في سورية » ولست أعرف عبدالحميد السراج 
الآن» وما هو رأيه فيا حدث؟ كل ما أعرفه ان عبدالحميد السراج معتقل» وأن 
صاحب ال حلالة املك سعود - بالذات - يطالب برأسه لكي يحمل اليه حيث يكون - 
على طبق من ذهب! 

٭ وسہب مها ثالث وأنحين هو ان القراء الذين يتابعون هذه السلسلة من 
المقالات باهتمام - كرما منهم وحسن فظن - ل يتركوني حتى أنتهي من كتابة حكاية 
عبدالحميد السراج » وانا سبقوني اليها بمجرد ان أشرت الى ان دور عبد الحميد 
السراج قد جاء في تجربة الوحدة. . . 

ما كادت هذه الاشارة تظهر في خحتام الحديث الماضي» حتى وجدت سيلا من 
الخطابات يقتحم مکتبي . 

وكان واضحا من هذا السيل ان هناك تيارين يتنازعان الرأي العام فيا يتعلق 
بعبدالحميد السراج . 

تيار عبر عن نفسه بعبارة في أحد الخطابات التي تلقيتها تقول : 

«لا تقل بالله كلمة تسىء الى عبد الحميد السراح» لقد عمل من أجل الوحدة ما 
ل یعمله غیرهء ہل لقد جرب الذين قاموا بالانقلاب على الوحدة في دمشق ان مجروه 
الى التعاون معهم » ولكنه رفض . في حين ان الذين كانوا يناصبونه العداء» هرولوا 
الى الحضوع للانقلاب ووضع توقيعاتبم بالط الكبير على بيانات رسمية بتأييده 


وبالسمع والطاعة له» . 
وتيار آحر عبر عن نفسه بعبارة عحتلفة في حطاب آخر ما تلقيته عن حطابات. . 
جاء فيها: 


«رب)ا دفعتك خحلة عبد الحميد السراج الحالية ووجوده في سجن «المزة» الى الدفاع 
عله . ان الشعب «العربي» في سورية يمكن ان يغفر كل شيء الا الدفاع عن السراج 
فهو المسؤول الاول عن هذه النكسة » يكفي انه» وهو يزعم » السيطرة على كل شيء 
في سوريةء لم يعرف بهذا الانقلاب الذي يدبر منذ سنوات ضد الوحدةء أما اذا 
کان پعرف» ولم يفعل شيا فالمصيبة أدهى». 

¥ Ht 

طريتق الشوك اذن طريقي الى حكاية عبدالحميد السراج . 

من عاطفت الخاصة له. 

من الغموض الذي بحيط به» ويغيط بمصيره . 


270 


من موقف الرأي العام نحوه» وبروز تیارین فيه يتصارعان معا ولا يلتقیان أبدا. 

ولكن الذي يسهل الامور على الى سحد بعيد هو اقتناعى الکامل بأننى هنا لا 
أكتب تاريخاء فان الشرط الاساسي لكتابة التاريخ بصدق وأمانة» هو ان تكون 
حوادثه قد ابتعدت طويلا مع السئين» وهدأت فيها حرارة" العواطف مه) كان 
اتجاههاء وتجردت الوقاثم كلها من اي اثر للانفعال. . 

وحكاية عبد الحميد السراج» ما زالت حية . 

ولست أدعى لنفسى التجردء وکل ما آنمنی ان أدعيه لنضسى لو استطعت» هوان 
أكون صادقا مع نفسي في رواية الحوادث بقدر ما أراه بالفعل منہاء وليس هذا تجرداء 
فان كل انسان محكمه تكوينه الفكري في نظرته الى الحوادث. مها طلب الصدق 
والح في طلٻه» ونا واحد من الڏين يقولون ٻانه لا شيء يمکن ان يوجد في فراغ» 
حتى الحقيقة ذاتهاء ومعنى ذلك ان الحقيقة في تصوري » كاهواء الذي يملأ غرفة 
مکتبی » تحدده جدران الحائط وزوایاه وارتفاعاته . 


ولكني أكاد استطرد الى بحث فلسفي » يبعد بي عن حكاية عبد الحميد السراج! 


وإذن أعود الى وقائعها! 

¥ 1F 
من أين تبدأ حكاية عبد الحميد السراج!‎ 
والرد على هذا السؤال:‎ 


اعا تبدأً من قبل الوحدة بكثيء بل ان دراسة هذه الحكاية في بدايتها من قبل 
الوحدة» اكثر ضرورة لمتابعة استمرار هذه الحكاية - طبيعيا - بعد الوحدة. 

لمسات الضوء في صورة عبدالحميد السراج لمعت قبل الوحدة ولسات الظل في 
صورة عبدالحميد السراج لفها الغموض من قبل الوحدة. 

# WF 

سات الضوء في صورة عبد الحميد السراج » في رأبي ثلاث : 

۱۹۵۸ الى سنة‎ ۱۹٩٤ كان عبداللحميد السراج في الفترة الحرجة» من سنة‎ ١ 
ايام ضط حلف بغداد على سورية» وأيام محاولة ا لحزب الشيوعي للسيطرة على‎ 
سورية» واحدا من مجموعة الشباب الوطني في الجيش السوري » الذين قدروا على‎ 
حهماية استقلال سورية » وصمدوا لمختلف أنواع المؤامرات» سواء منها التأمر بالاغراء‎ 
أو التآمر بالارهاب» اي التآمر بسلاح الال او التآمر بسلاح القتل» كان عبد الحميد‎ 
السراج واحدا من هذه اللجموعة من الشباب الوطني . 1 بل کان بحکم عمله في‎ 
رثاشة المكتب الثاني - المخابرات - أظهر أفراد هذه المجموعة» فأن منصبه يعرضهء‎ 
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ويفرض عليه بدوره ان يتعرض لواجهة هذه المؤامرات» بكشفها وتعطيمها. 

۲ كان عبدالحميد السراجء في اليوم الاول من شهر تشرين الأول ( نوفمي 
٠٩‏ . هو الذي أخذ على عاتقه عملية نسف انابيب البترول القادمة من العراق 
عبر سورية الى البحر. 

وكان نسف أنابيب البترول» وتوقف تدفقه من العراق عبر سورية الى البحرء 
حصوصا بعد اغلاق قناة السويس بحكم العمليات الحسكرية المائلة التي دارت 
حلال معارك العدوان الثلاثي على مصر في تلك الفترةء عاملا هاما من عوامل 
النصر الذي أحرزته قوى «القومية» العربية ضد قوى الاستعمار وأدواته الي آرادت 
في ذلك الوقت توجيه الضربة الساحقة الى قاعدة التحرر العربي في مصر سنة 


. 
ولقد ثارت عليه يسبب ذلك ثاأثرة الوزارة القائمة بحکم في سورية وقتها واعېمته 
بتعريض سلامة سورية للخطر. 


ولکن ما ۔حدٹ, . کان قد حدث فعلا. . ول تصل ثورة الوزارة الى نتيجة› 
بحكم الامر الواقع . . وبحكم العجز ايضا. 

۳ كان عبدالحميد السراج هو بطل قصة ملايين الملك سعود الشهيرة التي.أرادت 
ان تتأمر على الوحدة في يومها الاول. 

وصسحیح ان وسطاء الملك سعود حاولوا الاتصال بمجموعة الضباط الوطنيبن في 
بأكمله الى عبد الحميد السراج بوصفه رئيس المكتب الثاني ليتولى تسجيل المؤامرة 
وكشفها ولكن عبد اللحميد السراج تلقى باسمه مليونا وسبعمائة وخسين الف جنيه 
استرليني» ولم يستطع هذا المبلغ الطائل الذي تتحطم أمامه مقاومة كثبرين› ان 
يكون بالنسبة لعبد الحميد السراج » الا دليلا في قضية . . لا اكثر ولا أقل . 

م يغكر عبدالحميد السراج لحظة في قيمة شيكات الملك سعود كأموال . 

وانما كان فكره فيها طول الوقت انها مجرد وثائق تدين الملك وتثبت عليه التآمر 
وتكشف الرجعية العربية أمام الرأي العام العري . 

هذه لمسات الضوء ف الصورة» وفيها دون جدال ومضات باهرة , ٹم انتقل ال 
لمسات الظل . 


سات الظل ثلاث أيضا : 
١‏ القوة» في تقديري هي لسة الظل الاولى في شخصية عبدالحميد السراج 


WH E 
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وأعني بالقوة هنا . . تجميعها والامساك بها ولم خحيوطها جميعا في قبضة يد واحدة. 

كان عبد الحميد السراج ‏ ولقد أكون خخطا - بحب القوة» وحب القوة حمل في 
طياته الرغبة في الانفراد با فان الذي بحب القوة يعثقد ان توزيعها على الايدي 
الكثيرة ينتقص من احساسه بها في يده . 

من هنا . لم يكن عبدالحميد السراج » وسط الكتل المتصارعة في الجيش 
السوري قبل الوحدة يمثل كتلة او يقود مجموعةء كان بعيدا عن كل الكتل 
والمجموعات» وکان في نفس الوقت على اتصال بہا جميعاء وان كان سنده الرئيسي 
هو كتلة الضباط الوطنيين في الجيش. 

وحين صدرت سنة ۱۹٥۷‏ حركة تنقلات في الجيش . صدرت بتحريض اللك 
سعود وضغطه على شكري القوتلي وبمساندة أمين النفوري الذي كان رئيس الشعبة 
الأولى في الجيش وقتها ‏ وتضمنت هذه الحركة نقل عبدالحميد السراج من ملصب 
رئيس المكتب الثاني اي المخابرات - كانت كتلة الضباط الوطنيين هي التي هددت 
باجراء انقلاب اذا لم يبق عبدالحميد السراج في مكانه. . وبقى . 

وليست القوة ظلاء ولكن الظل يلحق بها اذا كانت القوة غاية ولم تكن وسيلة . 

القوة مطلب للتار لأا أداة تغيير ثوري والسلطة طاقة دافعة تستطيع ان تفرض 
الفكرة المثالية على التجربة وتمنحها فرصة الحياة. 

وليست القوة غاية في بحد ذاتها وليست السلطة رغبة شخصية والا أصبحت 
مقدمة ضاعت منها نتيجتها والا حطوة تعلقت في المواء دون مقصد او هدف. 

۲ وتقودني هذه النقطة الى لمسة الظل الثانية في عبد الحميد السراج . 

هذه اللمسة هي ان عبدا لحميد السراج لم يكن بطبيعته» أو بحكم ما أحاط به 
من ظروف» وريا اجتاعيا . 

من هنا فان القوة في يده وصلت الى طريق مسدود . 

لقد جمع في يده من السلطات قبل الوحدة» ما لم يتجمع في يد فرد. 

في درج مكتبه كل المفاتيح » وأصابعه على كل الازرار. 

ولكن ماذا بعد ذلك؟' 

م تكن القوة في يده الا صراعا على القمة» من أجل مزيد من السلطة» ولكن 
القوة م تواصل سيرها من يده لتنزل الى ال ماهير السورية لتكون أداة مؤثرة وقوة دافعة 
لنضال الشعب وان كنت هنا لا أقلل من قيمة الدور الذي لعبته القوة التي ركزها 
عبدالحميد السراج في يده في حاية الاستقلال السوري قبل الوحدة. 

۳ من هذه النقطة ايضا جاءت لسة الظل الثالئة في شخصية عبدالحميد 
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السراج» وتلك هي ايمانه بالوسائل البوليسية. 

کان یرید أن یعرف کل شیء عن کل الناس » لا تفوته حركة» ولا تفلت سمعه 
0 د 

وفي الدعايات التي توجه ضد الجمهورية العربية الآنء ما يقال من ان 
عبدالحمید السراج کان يراقب جيع تليفونات حصومه» ولكن الذي ل يقله 
أحد ۔ وان کان حقيقة ‏ هو ما تبين من ان عبدالحميد السراج كان يضع تليفونات 
زملاثه في الوزارة أنفسهم تحت الرقابة , 

ونتيجة همذا فان جهاز البوليس تحت اشرافه توغل واستشرى . 

هنا أيضا لم يعد جهاز البوليس وسيلة تحمي المجتمع وتخدم القانون. . 

وان] في بعض الاحيان فلت جهاز البوليس فأصبح فوق المجتمغ وفوق القانون 
وكانت هذه بالذات. . اعقد المشاكل في سورية. 

HN ¥ 

ولقد كنت اسمع كثيرا عن جهاز عبدالحميد السراج البوليسي ول أكن أصدق . . 
حتی جربته بنفسي . . ورأیته بعیني وجها لوجه . 

في ليلة من ليالي تشرين الاول (اکتوبر) سنة ۱۹0۹ كنت في دمشق . 

وكان المشير عبدالحكيم عامر قد وصل اليها منذ أيام في مهمة رسمية . 

في تلك الليلة» قابلت في فندق أمية الحديد» الصحافي الاميركي المشهور هاري 
ایلیس» وکان قد جاء من بیروت بناء على موعد مع المشير عبد الحكيم عامر حدده 
المكتب الصحافي لسفارة ال لحمهورية العربية المتحدة في بيروت . 

وقال لي هاري ايليس : 

لقد عدت الان فورا من موعد مع المشير عبدالحكيم عامر. . 

وجلست مع هاري ايليس في بهو فندق أمية نشحدث معا في قصص وذكريات 
وتجارب» واجھناها معا ایام کنا مراسلین حربیین في كورية قہل ما يقرب من عشر 
سنوات. . . 1 

¥ ¥ 

وترکت هاري ايليس وصعدت الى غرفي في الفندق لانام 

ول تمض الا بضع دقائق حتى سمعت طرقة على الباب» وفتحت واذا شاب يقدم 
لي نفسه باعتباره من المكتب الثاني . . . ودهشت . 

وقال ل الشاب ف رفة وأدب شدیدین : 

سيدي . . . ألم تكن الان مع هذا الصحافي الاميركي . . . «ايليس»؟ 
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قلت له: نعم . 

قال : عرفتا انه قابل المشير الليلة. . 

قلت : هکذ| سمعت منه. 

قال: أل يقل لك ماذا سمع من المشير؟ 

وتعولت دهشت الى ذهول» وقلت له: 

- هل تسمح لي ان أسألك. . اذا ترید ان تعرف؟ 

قال پېساطة : 

لأكتبه في التقرير. 

قلت : 

- تقرير. . لمن سوف تكتب التقرير؟ 

قال : 

لوزير الداخلية. 

قلت : 

لا أظن ان وزير الداحلية - عبد الحميد السراج - يحتاج الى تقرير في هذا الامرء 
ان حديث ايليس دار مع المشير» ويستطيع وزير الداخلية ان يسأل فيه المشيررأسا. 

قال الشاب بحزم : 

-سيدي . . ظننتك تستطيع مساعدتي بدل ان أسأل الرجل الاجنبي لفسه. . . 

وأحسست بقلق» لقد تصورت ما يمكن ان بحدث لو ذهب هذا الضاہط الشاب 
من المكتب الثاني الى هاري ايليس وسأله عن حديثه مع المشير عبدالحكيم عامر. 

ما الذي يمكن ان يفهمه هاري ايليس من هذا الوضع؟ 

أغلب الظن انه كصحافي جرب وقديم » سوف يفهم منه الكثير. 

وقررت على الفور ان لا أترك الامر. 

سكت لحظة ثم قلت لضابط المكتب الثاني الشاب : 

- اسمع. . ما رأيك لو انتظرت الى الصباح» وأنا أعطيك کل ما سمعثه من 
هاري ايليس ع) دار بينه وبين المشير. 


قال الضابط الشاب : 

- ألا تستطيع ان تفعل ذلك الآن؟ 

قلت : 

نحن الآن في الواحدة من الصباح» ولقد كنت على وشك ان انام کہا ترى» 
والمسالة كلها بضع ساعات . 
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قال الضابط الشاب : 

في الصباح الباكر. . حتى أكتب تقريري قبل ان تفتح الدوائر الحكومية . 

قلت: في السابعة صباحا سوف أكون تحت أمرك. ٠‏ 

¥ ¥ ¥ 

وأقفلت الباب وأنا أفكر كيف أتصرف في الامر بهدوءء کان همي کله ان لا تېدو 
الجمهورية العربية المتحدة امام صحافي أجنبي غريب في صورة تثير فضوله ومن 
يدري ماذا يمكن ان تفيره بعد الفضول» ثم وصلت الى حل» ورفعت ساعة 
التليفون وطلبت هاري ايليس وكان ينزل في نفس الفندق وقلت له: 

هاري . . يبدو ان صحافیا آحر حصل على حدیٹ من المشیر. ونی رأیی ان لا 
ننتظر للغد حتى تبرق بحديثك معه ويسبقك الصحافي الآخر. 

انك لن تجد مكتب البرق مفتوحا في دمشق الآن » لمذا فاني أقترح عليك ان 
تركب سيارتك فورا الى بيروت وتبرق بحديثك مع المشير قبل الفجر وتسبق به 
غيرك. 

واعتبرها الصديق الطيب جيلا أسديته اليه تطوعا ووفاء . 

وظللت بعدها أشعر بوخزة الضمير. . ولكن الهم ان هاري ايليس حرج من 
دمشق ووصل الى بيروت قبل الصباح . 

¥ ¥ ¥ 

ودق جرس التليفون بجوار سريري في الساعة السابعة صباخا. 

وكان المتحدث هو ضابط المكتب الثاني الشاب يذكرني بموعده معي وقلت له: 

متأسف. , هل تترکني لانام؟ . 

قال : 

ولو. . أما وعدتني ان تحكى لي ما قاله لك ايليس من حديث المشير معه؟ . 

قلت له بيساطة : 

- ا يقل لي شيشا في هذا الموضوع . 

قال بحدة : 

- شوها احكي , 

قلت بېدوء : 

-هذاما حدث. . 

واقفل التليفون غاضباء ولكن الصمت في الحجرة بعد بضع دقائق تمزق وتبدد 
من طرقات عنيفة عل الباب» وقمت لأفتح» وكان هو بنفسه ضابط المكتب الثاني 
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الشاب . . جاء ثائرا غاضبا بعد ان عرف ان هاري ايليس نفسه غادر الفندق في 


¥ ¥ 
ولقد أطلت في هذه الحكاية عن عمد. . . فهي ي ريي ترسم صورة عشتها 


وهذا أول مرة أسمح لنفسي ان أرويهاء وان كانت قد أثارت في عديد من 
المناسبات أسثلة كثرة في خحاطري . 

# مثلا. . . هل يعرف عبدالحميد السراج ما كان يفعله ضابطه الشاب؟ . 

# مثلا. . . هل يمكن ان تصل الامور الى هذا المدى بغير علمه؟ 

٭ مثلا. . . اذا كان هذا يمكن ان بحدث معي ۔ وأنا صحاف - يملك ان يکتب 
وان يتكلم» فا الذي يمكن ان بحدث مع غيري ممن لا يملك وسيلة للكتابة ار 
للکلام؟ 1 

# ومثلا. . . وهذا هو الاهم. . انني آجيء الى دمشق زائرا ثلاث مرات او ربعا 
في السنة . . فا الذي يحدث للذين يعيشون فيها طول السنة؟ 

ولست أريد ان أقسو على عبدالحميد السراج» فلقد يكون فيا جرى» لغيري 
ولي كثير لا يعلمه . . ولكن المشكلة ان الاجهزة البوليسية اذا تركت من غير حدود 
تقف عندها فانها تكتسب طبيعة سرطانية قاسية ومدمرة. 


¥ ¥ ¥ 

كانت هذه لمسات الضوء ولسات الظل في صورة عبد الحميد السراج قيل 
الوحدة. 

وفي عهد 'الوحدة كبر عبد الحميد السراج. 

إ يعد رئيس المكتب الثاني. . وانها وصل حتى أصبح نائبا الرئيس 
الجمهورية. . . 

وكانت لمسات الضوء فيه من قبل الوحدة نقطة انطلاقه الى مكانته البارزة في 
النظام الحدید. 


كان ديدبان الحراسة ضد المؤامرات في الفترة الحرجة . 

كان منظم عملية نسف خط أنابيب البترول. 

كان مثل دور البطل في الدراما العنيفة التي ظهر فيهأ املك سعود في دور قوى 
الشر الرجعية التي حاولت بالمال وبالخواية ان تفسد وان تحطم . 

ومن هذه الانطلاقة أصبح لعبد الحميد السراج وضع خحاص في تجربة الوحدة. 
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وكانت هدا الوضح الخاص احتالاته . . واخطاره. 
¥ % 
أولا - أصبح عبد الحميد السراج بالسبة لكل الذين يكرهون الوحدة هدفا 
يسهل الترکيز عليه . 
ان ظروف الحوادث نفسها وضعته موضع البطل في مواجهة قوى الشر. . . 
ولا بدأت قوی الشر تضرب انتقاما لنفسها کان حتا ان تكون بعض ضرباعها 
موجهة له . 
هكلا الحلته الرياض وعبان وبغداد تحت الحكم الماشمي - وبعده لسوء الحظ ‏ 
هدفا مكشوفا لحملاتهاء وأحذته قوى الاستعمار ايضا وراء هؤلاءء وفي ذيل اللحميح 
بطبيعة منطق الحرادث , . . أنحذته ايضا «اسرائيل». 
ثانيا - أصبح عبدالحميد السراج بالنسبة لعدد كبير من ساسة سورية القدامى » 
حتى اولئك الذين انساقوا منہم في صدر تيار الوحدة» حطرا داهماء ببحكم ما يعرفه 
عئهم. . وقد كان عبدالحميد السراج يعرف عنهم الكثير ويبقيه تحت يده» ومن هنا 
فاني لا اتصور ان حكومة الانقلاب في دمشق سوف تحاكم عبد الحميد السراج . . . 
فلو أعطيت له فرصة للمحاكمة وتكلم لاستطاع وهو في قفص الامام ان يضم 
اللحبل حول رؤوس الذین یدعون عليه بالامہام » ولتمکن مہم قبل ان یتمکنوا منه . 
وطوال سني الوحدة. . كان عبدالحميد السراج هدفا لحملات الكراهية المنظمة 
واهمس المسموم . 
¥ 
ثالثا - زاد على ذلك كله» وضع آخحر» بختلف في طبيعته . 
ذلك هو علاقة عبد اللحميد السراج بغيره من كتلة الضباط الوطنيين في الجيش . . 
هؤلاء الذين كانوا يسندونه في مضى » ثم وجدوه فجأة يكبر عليهم ويثقدمهم في 
الشوط بكثير. 
هنا مشكلة انسانية بحتة» سمعت واحدا من الضباط الوطنيين يعبر عنما مرة في 
صدق وطيبة بقوله : 
لقد كانت لعبد ال لحميد السراج في حمل ا لحمل قشة ء ولكنه بالقشة أخذ الجمل 
بها حمل. 
#H‏ 
ولقد كان يمكن ان يتحسن الموقف لو ان لمسات الظل في شخصية عبدا-حميد 
السراج توارت أمام لمسات الضوء» وخحبت بعد انطلاقة عبدالحميد السراج الكبرى 
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بعد الوحدة الى آفاق النجوم . 
لكن لمسات الظل» حتى في آفاق النجوم » بقيت في مانا , 


# ألقوة ا حب القوة. 
# القوة كغاية . . . وليس كوسيلة لتخيير ثوري . 
# الفكرة البوليسية . 


¥ ¥ ¥ 
ومن القوة» من حب القوةء كانت المشاكل التي تعرض هما عبدا حميد السراج» 
وعرض ها امه ورية السربية المعحدة كلهاء لكي تكون كلمته في الهاية هي 
الكلمة في سورية. 1 
وکان عبد الخحمید السراج قبل اقامة الحكومة الموحدة للجمهورية العربية 
المتحدة» في شهر تموز (يوليو) » من اكثر المتحمسين لتوحيد الحكومة والغاء المجالس 


ولکن الواضح اليوم» انه كان يتصور وقتها » ان طبيعة الظروف سوف تتركه ناقا 
لرئيس الجمهورية في دمشق . 


وفي الظروف السائدة في سورية ايامها كان ذلك أمرا يصعب قبوله. 

ولرب) كانت من هنا حساسية عبدالحميد السراج بعد ان عرف أن منصبه يفتضيه 
العمل في القاهرة. 

كذلك من هنا المشكلة التي ثارت بينه وبين المشير عبدالحكيم عامر الذي كلف 
بالسفر الى دمشق والبقاء فيها فترة توحيد ا حكومة وفترة تطبيق الاجراء ات الاشتراكية 
الثورية . . قوانين (تموز) يوليو سنة ۱۹٩۱‏ . 

WH e 

ولو كانت القوة في تصور عبد الحميد السراج وسيلة في يد الثائر لدفع التخيير 
اوري » وليست غاية قي حد ذاعها لإحتلف تصرفه في المشكلة التي أثارها بسبب 
مهمة المشير عبد الحكيم عامر في دمشق . 

في تلك الفترة الحساسة ف اعقاب صدور القرانين الاشتراكية» وبدء تنفيڏهاء 
عاد عبدالحميد السراج فجأة من القاهرة الى دمشق» بجمع أوراقه من مكتبه في 
وزارة الداحلية ويقول: انه لأ يريد أن يعمل . 

ثم ترك بعض ضباطه المقربين اليه دورهم كحراس للامن وراحوا يتصلون 
ببعض العناصر لكي تثير الشغب وتحرك القلاقل ليكون الضغط الذي يبقى بعده 
عبدالحمید السراج - وحده في سورية . 
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وكان بعض هؤلاء الضباط في علاقاتہم بالناس قد تركوا اثرا رؤي معه ضرورة 
ابتعادهم عن دمشق › وفوتح عبدا مید السراج في ذلك من قبلها» وطلب اليه ان 
ينتديهم معه للعمل في القاهرة وقبل» ولكنهم فجاأة تلكأوا في القدوم الى القاهرة 
وانساقوا في نشاطهم العصبي بحماقة لا يبررها اي قدر من افتراض حسن النية . 

¥ ¥ ¥ 

ثم جاء ضياع أعصاب عبدالحميد السراج» هذا الضياع الذي مله على 
الاستقالة . . جاء بذلك القرار الذي أصدره المشير عبدالحكيم عامر بتاريخ 1۸ 
ایلول (سېتمبر) ٧۹٨۱‏ والذي نص فيه على ما یې : 

«يمنع توقيف ۔ اعتقال ‏ اي شخص الا بمذكرة من النيابة العامة اي انه لا يجوز 
لاية سلطة من سلطات الامن توقيف اي مواطن الا اذا كان هذا التوقيف عن طريق 
السللطة القضائية . اي النيابة العامة». 

وفي نفس اليوم أصدر المشير عبدالحكيم عامر قرارا بتعيين مدير جديد للامن 
العام بدلا من العقيد نمروان السباعي . 

وكان العقيد مروان السباعي مشرفا على ما كانوا يسمونه بالمكاتب ال لخاصة التابعة 
لوزارة الداحلية تعطي نفسها سلطة اعتقال اي مواطن والتصرف معه كا تشاءء 
بحجة دواعي الامن. 

ومع أن امباء الحو البوليسي كان رغبة شعبية في سورية . 

ومع ان بعض الذين كانوا يعملون في البوليس في حدمة الامن بدأوا فجأة 
يعملون ضد الامن بالتحريض عل الاثارة وتحريك القلاقل حتى في اوساط العمال 
وفي داحل الاتحاد القومي ذاته. 

مع ذلك كلهء فان عبدالحميد السراج اعتبر القرار الذي صدر بمنم اعتقال اي 
مواطن عن غرر طريق السلطة القضائية » وبتغيير مدير الامن العام » اعتبره على حد 
قوله «شرشحة» له. 

ومن ثم أصبح الموقف في دمشق بالغ الدقة . 

¥ Ht 

وصدر آمر من القاهرة بأن يركب المشير عبدالحكيم عامر ومعه السيد عبدالحميد 
السراج طائرة واحدة ويجيئان معا اليها لمقابلة رئيس الحمهورية . 

واجتمع الرئيس جمال عبدالناصر بكل من في القاهرة» ثم اجتمع با معاء ثم 
توالت اجتماعاته مع عبدالحميد السراج بحاول اقناعه بمنطق العقل ان لا ينساق 


وراء عصبیثه . 
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وكان في المشكلة جانبها العاطفي» وهو ان جمال عبدالناصر يحب عبدالحميد 
السراج كشاب عربي وطْني خلص» ولكنه بالتأكيد بحب شعب سورية أكثر منه . 

کان بجبه وهو یری الضوء في شخصيته ويرى الظل . 

وكان أمله ان يتمكن الضوء يوما من الغلبة على الظلال كلها وتبديدها. . . 

وفعل جمال عبدالتاصر مع عبدالحميد السراج ما لم يفعله مع غیره. . قابله 
مس مرات » استغرقت ما يقرب من عشرين ساعة. حاول فیها أن مجعله یری 
الحقيقة كا هي . 

کان بین ما قاله مال عبدالناصر: 

- انني لا استطيع ان افهم تصرفاتك وتصرفات رجالك في دمشق . لقد قابلتكم 
جميعا _ انت وعدد من الوزراء السوريين - في الاسكندرية في شهر تموز (يوليو) 
الماضي وتحدثت اليكم عن نيتي في توحيد حكومة الجمهورية العربية المتحدةء بل 
ويومها تحدثت اليكم بصراحة ليس بعدها صراحة . 

قلت لكم يومها انني لا استطيع ان اترك الاحوال في الاقليم السوري تمضي کا 


کانت تقضی. 
لقد کانت لکل منکم في الاقلیم جماعته ومعنی هذه الاعات المتفرقة ان يتمزق 
الوطن الواحد. . 


قلت لکم انکم» وانتم دعاة الوحدة وأنصارهاء قد سببتم لي من المتاعب ما 
يسببه اعداء الوحدة وحصومها وانه لولا ايماني با ماهير السورية نفسهاء ولولا ثقتي 
فيهاء لكنت طلبت من شكري القوتلي ان يتسلم رياسة الجحمهورية في سورية 
ویعفیني منهاء ولكني في سبيل الجماهير السورية وحدها احمل ما اتحمله. 

ولقد اخترتك نائبا لرئيس الجمهورية واعطيتك اوسع الاحتصاصات وطلبت 
منك قبل سفري الى بلغراد لحضور مؤتر الدول غير المنحازة ان تتحمل مسؤوليتك 
الكبيرة على مستوى الجمهورية كله» ولكني فوجثت با فعلته بعد ذلك في دمشق » 
ثم بالذي فعله بعض رجالك» واتضح لي ان کل الذي تریده ان تبقی حاکاً 
لسورية . . وأنا أريدك مسؤولا في الجمهورية العربية المتحدة كلها. 

ثم من ناحية أخرى أنت تعرف رآيي في كثير من اجراء ات البوليس في دمشقء 
زلقد قلت لك انها في كثير من الاحيان تضر بسمعة الجمهورية اكثر ما تخدم أمنا. . 

وأنا أقدر حسن نيتك فيا تفعله وافهم ان الاخلاص, للجمهورية هو الذي 
يدفعك اليه ولكن الأمور لا تحتاج الوصول الى هذا المدى الذي يصل اليه بعض 
رجالك في بعض الاحيان . 
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ولم تستطع لمسات الضنوء ان تظهر لمسات الظل . 

واستقال عبدالحميد السراج . 

وهو الآن في سجن «الزة» ي دمشق» وبالرغم من کل شيء ۽ فاني آشعر ان جزءا 

ترى ماذا سيكون من اثر المحنة عليه؟ 

وفي منأی ان يكون الضوء في شخصيته قد انتصر على الظلال» وصهرها وأذابا . 

لا من أجل شيءَ. ولکن من اجله هو كشاب عري وطني خلص تحمل في 
التاريخ المعاصر ل الأمة» العربية كثيرا من المسؤوليات» ولعب يوما من الايام دور 
البطل أمام قوى الشر الرجعيةء وارتفع مرة من المرات الى آفاق النجوم . 
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التنظيمات السرية 
داخل الجيش السوري 


كشف الانفصال والفترة الى اعقبته انه كان هناك اكثر من تكتل انفصالي داحل 
الجيش» كا تكشف ايضا ان عبد الكريم النحلاوي كان على علم وعلى صلة بكل 
التكتلات الاخحرى. 

وكان تعاونه معها بحيث يظل هو بتدظيمه قادرا على الاستفادة من باقي 
التكتلات وعلى ابقائها خحاضعة لتنظيمه وتابعة له. وغير قادرة على التمرد عليه. 

وکانٹت هم التنظيات القائمة ف الحيش السوري قبل الانفصال ک| يلي : 

اولا: تنظيم حیدرالکزبري»› وکان قوام هذا التنظيم وحدات .البادية المحمولةء 
وبعض الافراد العسكريين المتعاطفين معه والمبعثرين في بعض القطعات القريبة من 
دمشق . 

وكان الكزبري‌ على اتصال بالمخابرات الاردنية مند سنة سبقت الانقفصالء وكان 
النحلاري على اتصال بالكزبري يشجعه ويطلع على كل نشاطه وتحركاته ويعرف 
حڄم قدرته العسنكرية التي لم يكن بخشاها النحلاري› بل على العكس كان متأكدا 
دائا بأنہا ستكون عند العمل تحت سيطرته › وستعمل وفقا لخططه . 

کا كان عبدالحميد السراج يلم بنشاط الكزبري وعلى صلة بأفراد تلظيمه . 
ویعرف کل تحرکاته » وصلته بعبدالکریم النحلاري» وہمباركة الاخير للكزبري . 

وکان عبدالحمید السراج یشجع‌الکزبري ظنا منه انه سیکون قادرا على ابقائه في 
نطاق سیطرته» کا کان یظن ان في قدرته استخدامه في الوقت المناسب لتحقيق 
مصلحته وتحقيقق أطاعه وتطلعانه , 

وکانت المعلومات الي يقدمها عبدالحمید السراج ج لعبد الناصر عن خحيوط شبكة 
الكزبري‌بالقدر الذي ال اا ر ا ان السورية - 
المصرية عن رئيس الجمهورية . 
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كانت المعلومات التي يقدمها عبدالحميد السراج لعبد الناصر تشير الى ان الوقت 
ل حن بعد لالقاء القبض على عناصر هذا التنظيم» لانه لا یزال قي وضع لا یشکل 
اي تېدید او حطورة . 

ثانيا: تنظيم اكرم ديري» حرص اكرم الديري بعد خروجه من الجيش الى 
الوزارةء ان يبقي صلته قاثمة بمجموعة من الضباط الدمشقيين او ما يطلق عليهم 
«الضباط الشوام» على رأسهم محمد منصور وعدنان شيخ فضلي ومأمون قضمانيء 
بہدف ان یبقی على علم با بجري في الجيش» وبخاصة وقد أحس ٻأن الوضع في 
الحيش لا يكن اي روح عدائية لحو تكتلات غير حزبية» مثل تكتل الضباط 
الشوام. 

3 أكرم‌الديرييرى في بقاء النحلاوي في رثاسة ادارة كاتم اسرار ضانا بعدم 
مس هله الفئات کا كان أكرم‌الديري‌يدرك ان مال فيصل قائد الجيش لن يقدم على 
الاضرار بهذه المجموعة حتى لوشعر بتكتلها. لأنه كان من طبيعته عدم اقحام تفسه 
في المشاكل. 

وبعد تشكيل الحكومة الواحدة في أب (اغسطس) عام ۱۹٦١‏ ء كان أكرم‌الديري 
من العناصر غير الموافقة على تشكيلهاء وغير الراضية عن مناصبهم فيهاء فدشط في 
اتصالاته العسكرية» ودا بحاول ان يجعل من هذه المجموعة فثة يرتكز اليها في هذه 
المرحلة الفلقد من حياة الوحدة. 

وکان أكرم الديري يعلم حلال هذه المجموعة بتحركات حيدر الكزبري وکانت 
علاقة اکرم پالکزېري ودية بالذات» بغرض ابقاء الاتصال معه لاستخدامه اذا ما 
دعت الضرورة. 

وكان أكرم يعرف ايضا من خلال هذه المجموعة ان عبدالكريم النحلاري 

ومن خلال أكرم الديري اطلع عبدالحميد السراج على هذا التكتل . 

ولا كان كل من السراج وديري غير راض عن نظام الحكم الواحد» فقد بدأ كل 
متا يتصل بالآخر للتعاون معا. 

ولقد اتصل الاثنان في ایلول (سہتمیر) من عام ۱۹۹۱ بجمال فيصل قائد الیش 
الاول في بلودان» وعرضا عليه القيام بحركة بهدف اصلاح الامور في سورية» بعد 
ان وصلت ۔ على خد تعب رهما الى ما وصلت اليه من سيطرة مصر ية تامة على سورية 
واوحيا اليه ائه رجل الساعة في سوريةء الذي يستطيع ان يلعب دورا اصلاحيا 
هاما. 

وقد الحفى عبد الحميد السراج هذا اللقاء عن عبدالنامر » لانه كان ضالعا 
بذاته في التامر هذه المرة. 


284 


ثالثا : تنظيم المقدم عبدالله الشيخ عطية. 

کانت هذه المجموعة تضم مجموعة من الضباط حريصة على الوحدة» وس 
هله الاجواء الى كانت تسود الجيش ومن بلبلة نتيجة الاشاعات الكثرة الى 
تروجها الجهات العديدة» سواء مدنية او عسكرية» وفي مقدمتها الحزبيين 
والمخابرات والمباحث السورية معا. 

هذه الملجموعة کانت تبحٹ عن سلوب تستطيع به طرح هذه المشكلات › 
والمطالبة بحسم الامور واصلاحها في الجيش . وکان قائد هذه المجموعة تربطه با مد 
حليدي أواصر رہاط اقليمية› فكلاهما من منطقة دير الزورء وقد علم جنيدي مېا 
التكتل من خلال هذه الصلة. 

وي الوقت ذاته كانت تربط اكرم ديري واحمد حنيدي صلات كثرة من صداقة 
وزمالة ورفقة دورة تدريب وعضوية في المجلس العسكري, الذي هيا الظروف 
للوحدة. 

ومن ثم علم کل من حنيدي واکرم ديري بالتنظيمين وبالتفاهم بين الاڻنينء 
طلب أحمد جنيدي من المقدم عبدالله الشيخ عطية ان يفاتح عبدالکريم نحلاري 
بالامري بوصفه کاتم أسرار الجيش» وبتعاون معه. 

وقد تعاطف نحلاوي ف ٻادیء الامر مع عبدالله الشيخح عطية وطمانهء ولکن 
نحلاوي كان في قرارة نفسه غير مطمثن فمذه المجموعة ويخشاهاء فعمد» بحكم 
موقعه الى نقل عبدالله الشيخ عطية من سورية ملحقا عسكريا في الكويت» وقام 

ومن ثم اطمأن نحلاوي انه لم يعد هناك في الجيش تنظيم جخرج عن سيطرة 
تنظيمية . 

ومن البديمي ان يعرف عبدالحميد السراج بهذا التنظيم » بعد ان اخذ اكرم 
ديري علا به ولکن السراج لم مخطر ايضا عبدالناصر ولا عبدالحكيم عامر بشيء 
عن هذا. 

رابعا تنظيم عہدالکریم النحلاوي. 

وهو اي الاقوى بين كل هذه التنظيات . وكان يه يضم أكثر التشكيلات 
العسكرية قوة وتأثبرا» وكان يشملل الوحدات المتمركزة في المركزية ‏ قطلة › 
القابونء الكسوة - بالاأضافة الى بعض الناطق الاخرى . 

وقد أتاح له منصبه والفترة الطويلة التي قضاها فيه» فضلا عن ال جو الذي ساد 
رئاسة ارکان الجیش» وتأثيره على قائد الجيش» كل هذه الاشياء اتااحت له ان مجري 
كل التنقلات والتعيينات» داحل الجيش السوري وفقا لما يضمن له النجاح 
والسيطرة. 
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على ان نقطة الضعف في التنظيم التي كانت سببا في عدم استمرار النظام بعد 
N TOO DISE EOE‏ (ضباط 
مشق) › ما جعل الیش ینفر مله وینقلب عليه بعد ان قام بالانقفصال. 
وكان في مقدمة مجموعة نحلاوي الضباط الأتين: 
فایز رفاعي › مهيب هندي ۰ سعید عاقل› فخځري عمر» هشام عېد ربه» شرف 
الدين زعبلاوي› برهان الدپن پوس » تیسیر طہاع » موفق عصاصة» عبدالغني 
دهمان . 


راجع كتاب «عبد الناصر وتجربة الوحدة» لصلاح نصر 
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Yof eT IVE CVT +17 

بن سعود» عېدالعزیز الملك ۳۹ء ١١١‏ ١٤٠١ء‏ 
YVV eYVY oYYY‏ 

بقدونس» نزار ۲۱۱ 

پدرخان» جلادت ۲۱۹ 

برت ماجد ۲۲۰ 

بن بللاء أحد ۲٣۱‏ 

برکات » عوض ۲۹٣۹‏ 

بولس» پرهان الدین ۲۸١‏ 


ت 

تقي الدین› سعید ۳۲ ۵۱ں ۵۲ ۵۳ء ۵٥‏ 
«4F cA\ «oV «01‏ 47< ¥< 1۷° 

تغلبي» نشات 3 

توینی » سان ۹٤‏ 

تجار عبدالمجید ۲۰۲ 


ےَ 


cAY (Vo CVF VY cY Yo حمعةء سامي‎ 
0A Jot oF IY IY AF 

جریج» جبران ٥۱‏ 

۸۱۹ ۳ ء٥٦‎ ٥٤ ۵ء‎ ٥۲ جدید غسان‎ 
1Yo «1۷° 114 4۹ 1 ۳ 

جال الدين عبد المجید ۳۷ 

جربوع » فضلالله 

۲٥۵ 1۹۰ › 1۷٤ 4۸ جنبلاط کیال‎ 

جمعة » محمد أمين ٠١‏ 

جدید فؤاد ۲٤۷‏ 


291 


ح 


حدون» مصطفی ۲۳ ۰۱۸۷ء ۱۸۹ 
جسن ) پرهان قصاب ۲٣ء VT V1 co FY‏ 
حادة يږي ۰۳۸ ۰۹۸ ۱۷٤‏ 

دة حسن ۵۱ ۱۸۷ 

اة حسین ۰۵۱ ۱۸۷ 

وة سین ۱۸۷ 

مود محمد پوسف ۵۷ 

کیم بده ۲۸۹ ۲ 

٩ ٤ کیم » حسین‎ 

حاتم » هېدالقادر ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱ 

حصبرية عزت ۱۳۲ 

حومد ۲ عېدالوهاب ۱0۷ ۰۱۵۹ ۲۰۵ 
حشاد » عدلي ۵۲ ؛ ١‏ 

حسین » صداکم YE‏ 

حپش» جورج ۱۰۰ 

عداد» ردیح 1۰۹ 

حورية ۽ عبد الرحمن ۲٠٣١‏ 


+ 


اهر وتشوف ) نیکیعا ۱۰۳ ٠۰ ٤‏ 

حوري» میشال ۳٦‏ 

شانکان » هند ملاح 1۷ 

لحلیفة یمد ٩4ء‏ ۱۰۰ ۱۴٤‏ ۰۱۷۳ ۱۹۹ 


دیان. موشې ٩‏ 

دندش مشهور ۰٩٤ ء۵٤ ٥۳‏ 
دروزة الیکم ۲۸۸ ۱۰١‏ 
دیاب. هیفاء ۱۲۲ 

دالاس جون فوستر ٠٠۲‏ 


دیاب عبدا مید ۱۷۳ 

«14° CIA CAA FA 1° دقاق » شوقي‎ 
14¥ 

دبوسی » کلود ۱۸۴٤‏ 

دېوسي» عبد المنعم ۲٤۷‏ 

داية . حکمٽت ۲۱۷ 

دهمان» عېدالغني ۲۸٦‏ 


ر 


۰۱7٩ ۹۸ 1۲ء‎ »٥۲ ۲١ ریاض» مود‎ 
1A 11V 


YY «1۸ .٨۱4۹4 » ۱٠١ رح مون» عدوح‎ 


۰ 


ر 


رلفوء محمد ٣٣۳‏ 

زلفضو؛ الد ۷٤ء‏ 4۸ء ۵۱ء ۹۰ ۲۲۰١‏ 
Yo TY 1‏ 

زلفو › علی ۷۹ء 1۸۷ ۲۱۳ ۲۱٤‏ 

زکریاء وصفي 1۷› 9 

زلفیء احئف ۷۹ء ۰۱۹۰ ١۲۰۰ء‏ ۲۱۲ ۲۱٤‏ 
٥‏ 114 

زلفو» جوان ٥۸ء‏ ۸7+ ۱1۲۸ء ۲۱۲ ۲۱۳ 
زلفو » صفوان ۰۸٦‏ ۰ء ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳ 

زلفو › درید ٦۸ء‏ ۲٢۲۱ء‏ ۲۱۳ 

زلفیء زهیر ۱۹۰ ۰۲۰۰ ۹٣۲۱ء ۲٣۳۷‏ 

زهراءء موفق ٩۳‏ 

زیتوني» کاظم ۲۱۸ 

زیتونة » کامل ۲۹۸ 

۲٣١ ۲٣٤ زکيء امد‎ 

زمرية » ليون ۲٠٠١‏ 
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س 


٤١ ۳۹ ۳١ سعادة. انطون ۱۹ ۲۰ء‎ 
1o01 AY At cT oO cE 
۱۷٤ سلام» صاثب ١۱ء ۳۸ ۹۸ء‎ 
سرور» هایل‎ 

سعد آنطون ٩٩‏ 

سلطاني» عدنان ٠۰۱‏ 

سکري» برهان ۲۲۷ 

سیمو بولوس » فرنسیس ۱١‏ 

سري» رفعت ال لحاج 1۰۰ 

سال يوسف ۱٥۲‏ 

سعادة» عبدالله ۱۷١‏ 

سلام» نجاح ۲٤۹‏ 

سعید اهمد ۲٤٤‏ 

سلطان » امد محمد ۲۹۹ 


* 


س 


شقیں شوکت ۱٤۲ ۲٤‏ ۱1۷۰ء ۱۷۱ ١‏ 
شلاش › امیر ٣۰‏ 

۰۱۷۲ ء۱١۱١‎ ۹۹٩ 1۲ ٥۵ شمعون › کمیلل‎ 
1۷0 1€ 

شاوي؛ اسکتدرء ۳ ۱۷۰ 

شربل › یوسف ٩٤‏ 

شقراء یوسف ٩٩۰۸۲‏ 

شهاب» عزیز أحمد ٠٠١‏ 

شهاب الدين » فاروق ٠١١‏ 

شحادة » عبد الق ۲۲۰۲۱ 

شاکر ماجد ۱٥ء‏ ۲۷٢۲ء‏ ۲۲۹ ۲۳۰ 
أشومان » عبد المجيد ٠١١‏ 

شهاب. فؤاد ۱۷۰ 

شعیبي ۰ فوزي ۲۰۲ 

شرارة» غسان ۲٣۱‏ 


صسں 


ء۱١۰١‎ ۹۹4 ۹٤ صدقي»› طلعت ۸۰ء ۸ء‎ 
\oA c\fo NEF IE +2° 
٩۹٤ ۸۲ صفاء محمد‎ 


صفطلي» شوکت ۸۲ 


بشیر» صادق 1۸٥‏ 


ص 


ضاحي جهاد ۱۰۰ ٩۱۹۹ء‏ ۲۱۸ 


ظ 


طلس» أسعد ١٠٠٠ء ٠١١‏ 
طباع» مأمون» YA 1°° AA‏ 
طہاع» تیسیر ۲۸٩‏ 


ظاظا› اہراهیم a‏ 


عبد ربهء هشام ۰۱۱ ٥۵‏ ۰۲۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
۲۸٦‏ 

عبد الرحيم » يونس ۱ › ۳۲ ٩4‏ 

عجلاي» عبد القادر ٠١‏ 

۷۲ ۳ ٥ ۲٢ عبد المسيح»› جورج‎ 
AVY (1۷° ۰114 

co¥ F4 «FA «1° «1۸ عبد الناصر »› جال‎ 
IY ° <44 AA AY AS AY 
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AT AIT lo OA Af AF 
«11o «IO AEE ATA ITY IF 
CIAA AAT AYY c¥Yo AVE 84 
CF TY TY OY A4 104° 
Yo SFT COTTA oY cFo ot 
cTAY CYTE cT! oYoA oof Yor 
YAL YAY CYA\ TA oA 

هار > سن ۲٣۳‏ 


۱٥۳ فلق › مہشسال ٤۲؛ ۱۲۹ ۱۳۴۳ء‎ 
TIMI eY° Yo oYToY of (1A 

عصاصة امد ٣٣‏ 

YAY YoY YY 1 عساصة ؛ موفق‎ 
A٦ 

عز الدين › جادو 1۸۷ › 1۹° 14۹4ء ۲° 
TE TIT oY‏ 

ميدالاله [الوسي على العرش العراقي] ٠۹١‏ :2 
همون فۋاد ۲ 

ملوش» پدرا لدین ٦۳‏ 

۴۲ ۳۰١ ۱۲۹ ۸1 ں۱١ صسهع احمل‎ 
1Y 

هسران » میج ۹۸ 

عزیز» حمود ٠٠١‏ 

مطفة) عبالله ۳١‏ 

عبار» جهيئة ٠٠١‏ 

\44 IE" 11 ۰۱۱١ فپاد.ء عزیز‎ 

ITY «1¥ 11 A1 عامر» عېد اللیکیم‎ 
14° IAA 1۹° A AY 1 
eT oo off YT f ۹34۹4 
cT oH TAY YAY e YAY 
YAO (YA c(fVê TYE T11 

علوش . امد ۱۷۳ 

۱٤١ ۰۱۶۰ ۱۳۹ ۰۱۳۸ هنایة عدا‎ 
TT cYYo ° عمسر» فاصري ۴۱۷ ؛‎ 
YA" cYFY YT! 

عبود مارون ۲۲۷ 


عبد الکریی اهمد ۱۸۷ 1۹۰ 
عیود »۽ صالح› IAA‏ 

عقل» سعید ۲٠٣١‏ 

علوان» جاسم ۲٣٤‏ 

علوي احمد ۲٣۵‏ 

عاقل» سعید ۲۸۲ 


. 


ع 


غمیان› فۋاد ۲۳ 
غالب عبدالحمید ۰۹۸ ۰۱۹۱ ۲٠٣١‏ 
غورو» هنري ال جرال ۸۸ 


# 


ف 


فاروق املك ٠۸‏ 

فرجحة » سعید» ۲۲ )۰۸1 ۱۷٤‏ 
فرحات» صبحي» ۲۳ 

فیاض» جيل 

فرنجية » سلییان ۰۹۸ ۱۷٤‏ 

فرید عبدالمجید ١١٠۱ء ۱٤۳‏ 

clo 1o c10°* 184 ›» ۱۳۲ فنصة نذیر‎ 
10V c07 Mos of 

فيصل » الاول الملك ٠١‏ 

YA «T19 «YT «141 فيصل › ال‎ 
۲۱١ ۰۲۱١ فیروز‎ 


فضلي› شيخ عدنان YAt‏ 


ق 


قباني. آصف ۲۲ 
قلوت عبد الغنی ۳ ٦۱۸7ء ٣٣١ ۲٢۰٢‏ 
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قطيني › راشد 54ء 17 ۷۰ء ۷۱ ٥ا ۱٥٤‏ مردم بك جمیل ۳۳ء ۱۲٤‏ 


قنیزح» سعد الله ٩۳‏ 
قاسم عپدالکریم ل 
قلیلات› ایراهیم ۰1 
قضمانی» فؤاد ۱۰۸ ۲۱۳ 
قلعجي»› قدري ۱٩۹‏ 
قفښاني» ولبد ۸٩۱۰ء‏ ۲۱۳ 
قضای» مأمون ۲۸٤‏ 


سل 


کیسنچر» هئري ٩‏ , 
کسواني » حنا ٦۱‏ » ۵۷٥۱ء‏ ۱۵۸ 
کبار» سامي AY Yt‏ 

کرامي؛ رشید ۱۷۴ 

کرد عل » حمل 

کرد علي» عادل 

کہال» واصف ۱۱١‏ 

کوبلاندء مایلز ۱۵۸ 

کحالة؛ نورالدین ۲۰٠‏ 

کامل» حسان ۲٤۷‏ 


ل 


مسوتق» بہیجت ۱۹ء ۳۸ء ۱۹4۷ء ۲۵۱ 
موس » جیمس ۱٦1‏ 

مشاقة » انطون ١١‏ 

سن » عبدالله ۲۳ء ۰٥ء‏ ۳ 

میسر»› نجیب ۲۳ 


مرادء عدتان ٣٠‏ 

منپلء تجیب 6۷ 1۷ 1۸ء 1۹ ۸۰ ۸۱ء 
«Ao At‏ 11¥ 

معروف محمد ۸۲ں ٥۲,10۱ ٩4‏ 
موصلي» آیاد ٩۲۳‏ 

موصلي» بشیر ٩۳‏ 

محوض» رینیه ۰۹۸ ۱۷٤‏ 

مروة› کامل ١۱۰۱ء‏ ۱۱۳ 

مریودء عصام ٠١۱‏ 

مائیر» خولدا ٩‏ ۱۹۹ 

ملوحي» عدئان ۱۷۴ 

ميارك > حسني ۳۸ 

میسر» عدثان ۱٥۵١‏ 

مالك اسيمة ۲٠۱۹‏ 

مخلوف» بدیع ۲٤۷‏ 

حصل »› جورج ۲۹٢۷‏ 

منصورء محمد ۲۸٤‏ 


e 


ل 


جیب عمد ۱۸ ۲۰ 

CAV AA fo oY +1 نظام الدين ء زکي‎ 
164 A^ 

نظام الدین» توفیق ۳۰ ۳۵ء 1۸ ۸۷ء ۴۲٤۱ء‏ 
AY Jor 1€‏ 

تظام الدين› عبد الباقي 14 AY‏ 

نویلاتي» یاسین ۸۲ 

نعمة› حمود ٩٤‏ 

ناصرء محمد ۲۲۰ 


نظیف » آمین مد ۲٠۹‏ 


ھے 


هیکلل › محمد حستین ۱۳۰ ؛ ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ ۲٤٤‏ 
هتلرء آدولف ۲۲۷ 
هنائوء ابراهیم AY‏ 


وهبة» عبده ۸۲ ٩٤‏ 
وایزمان» حایم ۱34 


ي 


» 


یی » طاهرء ۱۰۱ 

پاسین› پوسف ۱۴۳۷ء 1۴۳۸ ۱1۳۹ء ۱4° › 
fo NEF IE ۱41‏ 

ياسين › عبد الفتاح ۱۳۷ » ۱4۰ 

يشرطي» الد ۲٣۱‏ 


کان فراغ «دار آرادوس» للنشر 

من صف وتصحيح وطباعة هذا 
الكتاب في العاشر من شهر 

تشرین الثاني (توفمی ۱۹۹۱ 
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شکر وتنوده: O ORs Se aia RS‏ 
ماذا السلطان هذه الأيام: Vie A‏ 
تمهید E‏ 
الفصل الأول: حارس «يحسيقا»: TASS‏ 
الفصل الثاني : الهروب الى الحرية: 2 
الفصل الثالث: نفط نجيب منهل: ONE‏ 
الفضل الرابم: بلاط السلطان: E‏ 
الفصل الخامس: جواسيس السلطان: E‏ 
الفصل السادس: في مملكة الحسين: VEO AAA‏ 
الفصل السابع: تركيع الصحافة: VAs‏ 
الفصل الثامن: الؤّامرة السحودية: e‏ 
الفصل التاسع: موت البر ان : NEV ete‏ 
الفصل العاشر: صوت سيده و... سيفه: E‏ 
الفصل الحادي عشر: بداية النهاية: A‏ 
الفصل الثاني عشر: السقوط: e O‏ 
الفصل الثالٹ عشر: الهزوب: e‏ 
الفصل الرابع عشر: اعتقال السلطان Nees‏ 
الفصل الخامس عشر: في حمَى الريّس: ECS‏ 
شهادات وشهود: LOVES‏ 
التنظيمات السرية داخل الجيش السوري: TAY EEA‏ 
فهرس الاعلام: AV SE ER‏ 


